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@وهي مكية بإجماع. وهي ثلاث وثمانون آية؛ إل أن فرقة قققالت: إن قققوله
] نزلققت فققي بنققي سققلمة مققن12تعالى "ونكتب ما قدموا وآثارهم" [يققس: 

النصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم، وينتقلوا إلققى جققوار مسققجد الرسققول
صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي. وفي كتقاب أبققي داود عققن معقققل بقن
يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقققرؤوا يققس علققى موتققاكم).
وذكر الجري من حديث أم الدرداء عن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال:
(ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إل هون الله عليه. وفي مسند الققدارمي
عن أبي هريرة قال: قال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (مققن قققرأ
سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة) خرجه أبو نعيققم
الحافظ أيضا. وروى الترمذي عن أنس قال: قققال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اللققه
له بقراءتها قققراءة القققرآن عشققر مققرات) قققال: هققذا حققديث غريققب، وفققي
إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول؛ وفي الباب عن أبققي بكققر الصققديق،
ول يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وعن عائشققة أن
رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (إن فققي القققرآن لسققورة تشققفع
لقرائها ويغفر لمستمعها أل وهي سورة يققس تققدعى فققي التققوراة المعمققة)
قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: (تعم صاحبها بخير الدنيا وتققدفع عنققه
أهاويل الخرة وتدعى الدافعة والقاضية) قيل: يا رسول الله وكيققف ذلققك؟
قال: (تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومققن قرأهققا عققدلت
له عشرين حجة ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدق بها في سبيل الله
ومن كتبها وشربها أدخلت جققوفه ألققف دواء وألققف نققور وألققف يقيققن وألققف
رحمة وألف رأفة وألف هدى ونزع عنه كل داء وغققل). ذكققره الثعلققبي مققن
حديث عائشة، والترمذي الحكيم في نققوادر الصققول مققن حققديث أبققي بكققر
الصديق رضي الله عنه مسندا. وفي مسند الدارمي عن شهر بققن حوشققب
قال: قال ابن عباس: من قرأ "يس" حين يصققبح أعطققي يسققر يققومه حققتى
يمسي ومن قرأها في صققدر ليلتققه أعطققي يسققر ليلتققه حققتى يصققبح. وذكققر
النحاس عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب وقلققب القققرآن
يس من قرأها نهارا كفي همه ومن قرأهقا ليل غفققر ذنبققه. وققال شققهر بققن

حوشب: يقرأ أهل الجنة "طه" و"يس" فقط.
رفع هذه الخبار الثلثة الماوردي فقال: روى الضحاك عن ابققن عبققاس   

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل شيء قلبا وإن قلققب
القرآن يس ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة ومن قرأها في يوم
أعطي يسر ذلك اليوم وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فل يقرؤون شققيئا
إل طه ويس). وقال يحيى بن أبي كثير: بلغنقي أن مقن ققرأ سقورة "يققس"
ليل لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يققزل فققي فققرح
حتى يمسي؛ وقد حدثني من جربها؛ ذكره الثعلققبي وابققن عطيققة، قققال ابققن
عطية: ويصدق ذلك التجربة. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الصول عققن
عبدالعلى قال: حدثنا محمد بن الصلت عن عمر بن ثقابت عققن محمققد بققن
مروان عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قسققاوة فليكتققب "يققس" فققي



جام بزعفران ثم يشربه؛ حققدثني أبققي رحمققه اللققه قققال: حققدثنا أصققرم بققن
حوشب، عن بقية بن الوليد، عن المعتمر بن أشرف، عن محمققد بققن علققي
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القرآن أفضل من كققل شققيء
دون الله وفضل القرآن على سائر الكلم كفضل الله على خلقه فمن وقر
القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن لم يوقر الله وحرمة القرآن عند
الله كحرمة الوالد على ولده. القرآن شافع مشفع ومققا حققل مصققدق فمققن
شفع له القرآن شفع ومن محل به القرآن صُققدق ومققن جعلققه أمققامه قققاده
إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وحملة القرآن هم المحفوفققون
بحرمة الله الملبسون نور الله المعلمون كلم الله مققن والهققم فقققد والققى
الله ومققن عققاداهم فقققد عققادى اللققه، يقققول اللققه تعققالى: يققا حملققة القققرآن
استجيبوا لربكم بتققوقير كتققابه يزدكققم حبققا ويحببكققم إلققى عبققاده يققدفع عقن
مستمع القرآن بلققوى الققدنيا ويققدفع عققن تققالي القققرآن بلققوى الخققرة ومققن
استمع آية من كتاب الله كان له أفضل مما تحت العرش إلققى التخققوم وإن
في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة ويدعى صاحبها الشريف يققوم القيامققة
تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة يس). وذكققر الثعلققبي
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ سققورة
يس ليلة الجمعة أصبح مغفورا له). وعن أنس أن رسول اللققه صققلى قققال:
(من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئققذ وكققان لققه بعققدد

حروفها حسنات).
 {يس، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط5 - 1*الية: 3*

مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم}
@قوله تعالى: "يس" في "يس" أوجققه مققن القققراءات: قققرأ أهققل المدينققة
والكسائي "يس والقرآن الحكيم" بإدغام النون في الواو. وقققرأ أبققو عمققرو
والعمش وحمقزة "يققس" بإظهقار النقون. وقققرأ عيسقى بقن عمقر "يسققن"
بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق ونصققر بققن عاصققم "يسققن"
بالكسر. وقرأ هارون العور ومحمد بن السميقع "يسن" بضم النون؛ فهذه
خمس قراءات. القراءة الولققى بالدغققام علققى مققا يجققب فقي العربيققة؛ لن
النون تدغم في الواو. ومن بين قال: سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليها،
وإنما يكون الدغام في الدراج. وذكر سيبويه النصققب وجعلققه مققن جهققتين:
إحداهما أن يكون مفعول ول يصرفه؛ لنه عنده اسم أعجمي بمنزلة هابيل،
والتقدير أذكر يسين. وجعله سيبويه اسما للسورة. وقققوله الخققر أن يكققون
مبنيا على الفتح مثل كيف وأين. وأما الكسر فزعم الفراء أنه مشبه بقققول
العرب جير ل أفعل، فعلى هققذا يكققون "يسققن" قسققما. وقققاله ابققن عبققاس.
وقيل: مشبه بأمس وحذام وهؤلء ورقاش. وأما الضم فمشبه بمنذ وحيققث
وقققط، وبالمنققادى المفققرد إذا قلققت يققا رجققل، لمققن يقققف عليققه. قققال ابققن
السميقع وهارون: وقد جاء في تفسيرها رجل فالولى بها الضم. قققال ابققن
النباري" "يس" وقف حسن لمن قال هو افتتاح للسورة. ومن قال: معنققى
"يس" يا رجل لم يقف عليه. وروي عن ابن عباس وابن مسققعود وغيرهمققا
أن معنققاه يققا إنسققان، وقققالوا فققي قققوله تعققالى: "سققلم علققى إل ياسققين"

] أي على آل محمد. وقال سعيد بققن جققبير: هققو اسققم مققن130[الصافات: 
أسماء محمد صلى الله عليه وسلم؛ ودليله "إنققك لمققن المرسققلين ". قققال

السيد الحميري: 



يا نفس ل تمحضي بالنصح جاهدة        على المودة إل آل ياسين   
وقال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء اللققه؛
قققال مالققك. روى عنققه أشققهب قققال: سققألته هققل ينبغققي لحققد أن يتسققمى
بياسين؟ قال: ما أراه ينبغي لقول الله: "يس والقرآن الحكيم" يقققول هققذا
اسمي يس. قال ابن العربي هققذا كلم بققديع، وذلققك أن العبققد يجققوز لققه أن
يتسمى باسم الرب إذا كان فيققه معنققى منققه؛ كقققوله: عققالم وقققادر ومريققد
ومتكلم. وإنما منع مالك من التسمية بق "يسين"؛ لنه اسم من أسماء اللققه
ل يدرى معناه؛ فربما كان معناه ينفققرد بققه الققرب فل يجققوز أن يقققدم عليققه
ى إل ياسقين" [الصقافات: الى: "سقلم عل العبد. فإن قيل فقد قال الله تع

] قلنا: ذلك مكتوب بهجاء فتجوز التسمية به، وهذا الذي ليس بمتهجى130
هو الذي تكلم مالك عليه؛ لما فيه من الشققكال؛ واللققه أعلققم. وقققال بعققض
العلماء: افتتح الله هذه السورة بالياء والسققين وفيهمققا مجمققع الخيققر: ودل
المفتتح على أنه قلب، والقلب أمير على الجسد؛ وكذلك "يس" أمير علققى
سائر السور، مشتمل على جميع القرآن. ثم اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد
بن جبير وعكرمة: هو بلغة الحبشة. وقال الشعبي: هو بلغة طي. الحسققن:
بلغة كلب. الكلبي: هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. وقققد
مضى هذا المعنى في "طققه" وفققي مقدمققة الكتققاب مسققتوفى. وقققد سققرد
القاضي عياض أقوال المفسرين في معنى "يس" فحكى أبو محمققد مكققي
أنه روي عن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (لققي عنققد ربققي عشققرة

أسماء) ذكر أن منها طه ويس اسمان له.
قلت: وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله    

صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللققه تعققالى أسققماني فققي القققرآن سققبعة
أسماء محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبدالله) قاله القاضققي.
وحكى أبو عبدالرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد، مخاطبة
لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس: "يس" يققا إنسققان أراد محمققدا
صلى الله عليه وسلم. وقال: هو قسم وهو من أسماء الله سققبحانه. وقققال
ن ابقن ان. وع ا إنس ا محمقد وقيقل يقا رجقل وقيقل ي الزجاج: قيل معنقاه ي
الحنفية: "يس" يا محمد. وعن كعب: "يس" قسم أقسققم اللققه بققه قبققل أن
يخلق السماء والرض بألفي عام قال يا محمد: "إنك لمققن المرسققلين" ثققم
قال: "والقرآن الحكيم". فإن قدر أنه من أسمائه صلى اللققه عليققه وسققلم،
وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، مؤكد فيه القسم عطف
القسم الخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيققق
رسققالته والشققهادة بهققدايته. أقسققم اللققه تعققالى باسققمه وكتققابه أنققه لمققن
المرسلين بوحيه إلى عباده، وعلى صراط مستقيم من إيمانه؛ أي طريق ل
أعوجاج فيه ول عدول عن الحق. قال النقاش: لم يقسم اللققه تعققالى لحققد
من أنبيائه بالرسالة في كتابه إل له، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويققل
من قال إنه يا سيد ما فيه، وقد قال عليه السلم: (أنا سيد ولد آدم) انتهققى
كلمه. وحكى القشيري قال ابن عباس: قالت كفققار قريققش لسققت مرسققل
ومققا أرسققلك اللققه إلينققا؛ فأقسققم اللققه بققالقرآن المحكققم أن محمققدا مققن
المرسلين. "الحكيم" المحكم حتى ل يتعققرض لبطلن وتنققاقض؛ كمققا قققال:

]. وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فل يلحقه خلققل.1"أحكمت آياته" [هود: 
وقد يكون "الحكيم" في حققق اللققه بمعنققى المحكققم بكسققر الكققاف كققالليم



بمعنى المؤلم. "على صراط مستقيم" أي دين مستقيم وهو السلم. وقال
الزجاج: على طريق النبياء الذين تقدموك؛ وقال: "إنققك لمققن المرسققلين"
خبر إن، و"على صراط مستقيم" خبر ثان، أي إنك لمققن المرسققلين، وإنققك
على صراط مستقيم. وقيل: المعنى لمن المرسلين على استقامة؛ فيكون
قوله: "على صراط مستقيم" من صلة المرسلين؛ أي إنك لمن المرسققلين
الذين أرسلوا علققى طريقققة مسققتقيمة؛ كقققوله تعققالى: "وإنققك لتهققدي إلققى

صراط مستقيم. صراط الله" أي الصراط الذي أمر الله به.
@قوله تعالى: "تنزيل العزيز الرحيققم" قققرأ ابققن عققامر وحفققص والعمققش
ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: "تنزيققل" بنصققب اللم علققى المصققدر؛ أي
نققزل اللققه ذلققك تنققزيل. وأضققاف المصققدر فصققار معرفققة كقققوله: "فضققرب

] أي فضربا للرقاب. الباقون "تنزيل" بالرفع علققى خققبر4الرقاب" [محمد: 
ابتداء محذوف أي هو تنزيل، أو الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيققم. هققذا
وقرئ: "تنزيل" بالجر على البدل من "القرآن" والتنزيل يرجع إلى الققرآن.
وقيل: إلى النبي صلى اللققه عليققه وسققلم؛ أي إنققك لمققن المرسققلين، وإنققك
"تنزيل العزيز الرحيم". فالتنزيل على هذا بمعنى الرسال؛ قال الله تعالى:

] ويقال: أرسققل11"قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسول يتلوا عليكم" [الطلق:
الله المطر وأنزله بمعنى. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة اللققه أنزلهققا
من السققماء. ومققن نصققب قققال: إنققك لمققن المرسققلين إرسققال مققن العزيققز

الرحيم. و"العزيز" المنتقم ممن خالفه "الرحيم" بأهل طاعته.
-قق 6*الية: 3*  {لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القققول8 

على أكثرهم فهم ل يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلل فهي إلققى الذقققان
فهم مقمحون}

@قوله تعالى: "لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم" "ما" ل موضع لها من العققراب
عند أكثر أهل التفسير، منهم قتادة؛ لنها نفي والمعنى: لتنذر قوما مققا أتققى
آباءهم قبلك نذير. وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثققل مققا أنققذر
آباؤهم؛ قاله ابققن عبققاس وعكرمققة وقتققادة أيضققا. وقيققل: إن "مققا" والفعققل
مصدر؛ أي لتنذر قوما إنذار آبائهم. ثققم يجققوز أن تكققون العققرب قققد بلغتهققم
بالتواتر أخبار النبياء؛ فالمعنى لم ينذروا برسققول مققن أنفسققهم. ويجققوز أن
يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأعرضوا ونسوا. ويجوز أن يكون هذا خطابا
لقوم لم يبلغهم خبر نبي، وقد قال الله: "وما آتينققاهم مققن كتققب يدرسققونها

] وقال: "لتنققذر قومققا مققا أتققاهم44وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير" [سبأ: 
] أي لققم يققأتهم نققبي. وعلققى3من نذير من قبلك لعلهم يهتدون" [السجدة: 

قول من قال بلغهم خبر النبيققاء، فققالمعنى فهققم معرضققون الن متغققافلون
عن ذلك، ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل: "فهم غققافلون"

عن عقاب الله.
@قوله تعققالى: "لقققد حققق القققول علققى أكققثرهم" أي وجققب العققذاب علققى
أكثرهم "فهم ل يؤمنون" بإنذارك. وهذا فيمن سبق في علم الله أنه يموت
على كفره. ثم بين سقبب تركهقم اليمقان فققال: "إنقا جعلنقا فقي أعنقاقهم
أغلل". قيل: نزلت في أبي جهل بن هشققام وصققاحبيه المخزومييققن؛ وذلققك
أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا يصلي ليرضققخن رأسققه بحجققر؛ فلمققا رآه
ذهب فرفع حجرا ليرميه، فلما أومأ إليققه رجعققت يققده إلققى عنقققه، والتصققق
الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا تمثيل أي هققو



ا رأى، ى أصقحابه أخقبرهم بم بمنزلة من علت يده إلى عنقه، فلمقا عقاد إل
فقال الرجل الثاني وهو الوليد بققن المغيققرة: أنققا أرضققخ رأسققه. فأتققاه وهققو
يصلي على حالته ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صققوته ول
يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقال: واللققه مققا رأيتققه ولقققد
ال الثقالث: واللقه لشقدخن أنقا رأسقه. ثقم أخقذ الحجقر سمعت صقوته. فق
وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه.
فقيل له: ما شأنك؟ قال شأني عظيم رأيت الرجققل فلمققا دنققوت منققه، وإذا
فحل يخطر بذنبه ما رأيت فحل قط أعظم منه حققال بينققي وبينققه، فققواللت
والعزى لو دنوت منه لكلني. فأنزل اللققه تعققالى: "إنققا جعلنققا فققي أعنققاقهم
اس: "إنقا جعلنقا فقي أغلل فهي إلى الذقان فهم مقمحون". وققرأ ابقن عب
أيمانهم". وقال الزجاج: وقرئ "إنا جعلنا في أيديهم". قال النحققاس: وهققذه
القراءة تفسير ول يقرأ بما خالف المصحف. وفي الكلم حذف على قراءة
الجماعققة؛ التقققدير: إنققا جعلنققا فققي أعنققاقهم وفققي أيققديهم أغلل فهققي إلققى
الذقان، فهي كناية عن اليدي ل عن العنققاق، والعققرب تحققذف مثققل هققذا.

] وتقديره وسرابيل تقيكم البرد81ونظيره: "سرابيل تقيكم الحر" [النحل: 
فحذف؛ لن ما وقى من الحر وقى من البرد؛ لن الغل إذا كان فققي العنققق
فل بد أن يكون في اليقد، ول سققيما وقققد ققال اللقه عقز وجقل: "فهقي إلقى
الذقان" فقد علم أنه يراد به اليدي. "فهم مقمحون" أي رافعققو رؤوسققهم
ل يستطيعون الطققراق؛ لن مقن علققت يققده إلققى ذقنققه ارتفققع رأسققه. روى
عبدالله بن يحيى: أن علقي بقن أبقي طققالب عليققه السقلم أراهققم القمققاح،
فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس، وهذا أجققل مققا
روي فيه وهو مأخوذ مما حكققاه الصققمعي. قققال: يقققال أقمحققت الدابققة إذا
جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مبدلة من الكاف لقربهققا
منها. كما يقال: قهرتققه وكهرتققه. قققال الصققمعي: يقققال أكمحققت الدابققة إذا

جذبت عنانها حتى ينتصب رأسها. ومنه قول الشاعر: 
. .. والرأس مكمح  

ويقال: أكمحتها وأكفحتها وكبحتها؛ هذه وحدها بل ألف عن الصمعي. وقمح
البعير قموحا: إذا رفع رأسه عند الحققوض وامتنققع مققن الشققرب، فهققو بعيققر
قامققح وقمققح؛ يققال: شققرب فتقمققح وانقمققح بمعنققى إذا رفقع رأسققه وتققرك
الشرب ريا. وقد قامحت إبلك: إذا وردت ولم تشرب، ورفعققت رأسققها مققن
داء يكون بها أو برد. وهي إبل مقامحة، وبعير مقامح، وناقققة مقامققح أيضققا،

والجمع قماح على غير قياس؛ قال بشر يصف سفينة: 
ونحن على جوانبها قعود        نغض الطرف كالبل القماح   

والقماح: رفع الققرأس وغققض البصققر؛ يقققال: أقمحققه الغققل إذا تققرك رأسققه
مرفوعا من ضيقه. وشهرا قماح: أشد ما يكون من الققبرد، وهمققا الكانونققان
سميا بذلك؛ لن البل إذا وردت آذاها بققرد المققاء فقققامحت رؤوسققها؛ ومنققه
قمحت السويق. وقيل: هو مثل ضربه الله تعققالى لهققم فققي امتنققاعكم مققن
الهدى كامتناع المغلول؛ قال يحيى بن سلم وأبو عبيدة. وكمققا يقققال: فلن

حمار؛ أي ل يبصر الهدى. وكما قال: 
لهم عن الرشد أغلل وأقياد   

وفي الخبر: أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة في الجاهلية، فلما أسققلم راودتققه
فأبى وأنشأ يقول: 



فليس كعهد الدار يا أم مالك        ولكن أحاطت بالرقاب السلسل   
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل        سوى العدل شيئا فاستراح العواذل   

أراد منعنا بموانع السلم عن تعاطي الزنى والفسققق. وقققال الفققراء أيضققا:
هذا ضرب مثققل؛ أي حبسقناهم عقن النفقاق فقي سقبيل اللققه؛ وهقو كققوله

] وقققال الضققحاك.29تعالى: "ول تجعل يدك مغلولة إلى عنقك" [السققراء: 
ي يقده غقل ل ف ن الحقق كمقن جع وقيل: إن هؤلء صاروا في الستكبار ع
فجمعت إلى عنقه، فبقي رافعا رأسقه ل يخفضقه، وغاضقا بصقره ل يفتحقه.
والمتكبر يوصف بانتصاب العنق. وقال الزهري: إن أيديهم لمققا علققت عنققد
أعناقهم رفعت الغلل أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالبل ترفع رؤوسها. وهذا
المنع بخلق الكفر في قلوب الكفار، وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم
على كفرهم. وقيل: الية إشارة إلى ما يفعل بأقوام غدا في النار من وضع
الغلل في أعناقهم والسلسل؛ كما قققال تعققالى: "إذ الغلل فققي أعنققاقهم

] وأخبر عنه بلفظ الماضي. "فهم مقمحققون" تقققدم71والسلسل" [غافر: 
تفسيره. قال مجاهد: "مقمحون" مغلون عن كل خير.

 {وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم9*الية: 3*
ل يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون، إنما تنققذر مققن

اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم}
@قوله تعالى: "وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا" قال مقاتققل:
لما عاد أبو جهل إلى أصحابه، ولم يصل إلى النبي صلى الله عليققه وسققلم،
وسقط الحجر من يده، أخذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم وقققال: أقتلققه
بهذا الحجر. فلما دنا من النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم طمققس اللققه علققى
بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم
حتى نادوه، فهذا معنى الية. وقال محمقد بقن إسققحاق فقي روايتقه: جلققس
عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل وأمية بن خلف، يرصدون النبي صلى اللققه
عليه وسلم ليبلغوا من أذاه؛ فخرج عليهققم عليققه السققلم وهققو يقققرأ [يققس]
وفي يده تراب فرماهم به وقرأ: "وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهققم
سدا" فأطرقوا حتى مر عليهم عليه السققلم. وقققد مضققى هققذا فققي سققورة
[سبحان] ومضى في "الكهف" الكلم في "سدا" بضم السين وفتحها وهما
لغتان، "فأغشيناهم" أي غطينققا أبصققارهم؛ وقققد مضققى فققي أول "البقققرة".
وقرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر "فأعشيناهم" بالعين غير معجمققة

من العشاء في العين وهو ضعف بصرها حتى ل تبصر بالليل قال: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره   

] الية. والمعنققى36وقال تعالى: "ومن يعش عن ذكر الرحمن" [الزخرف: 
متقارب، والمعنى أعميناهم؛ كما قال: 

ومن الحواداث ل أبا لك أنني        ضربت علي الرض بالسداد   
ل أهتدي فيها لموضع تلعة        بين العذب وبين أرض مراد   
"فهم ل يبصرون" أي الهدى؛ قاله قتادة. وقيل: محمدا حين ائتمروا على  

قتله؛ قاله السدي. وقال الضحاك: "وجعلنا من بين أيديهم سققدا" أي الققدنيا
"ومن خلفهققم سققدا" أي الخققرة؛ أي عمققوا عققن البعققث وعمققوا عققن قبققول
الشرائع في الدنيا؛ قال الله تعالى: "وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهقم مقا بيقن

] أي زينوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب25أيديهم وما خلفهم" [فصلت: 
بالخرة. وقيل: على هذا "من بيققن أيققديهم سققدا" أي غققرورا بالققدنيا "ومققن



خلفهم سدا" أي تكذيبا بققالخرة. وقيققل: "مققن بيققن أيققديهم" الخققرة "ومققن
خلفهم" الدنيا. "وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون" تقدم فققي
"البقرة" والية رد على القدرية وغيرهققم. وعققن ابققن شققهاب: أن عمققر بققن
عبدالعزيز أحضر غيلن القدري فقال: يققا غيلن بلغنققي أنققك تتكلققم بالقققدر؛
فقال: يكذبون على يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أمير المؤمنين أرأيت قول
الله تعالى: "إنا خلقنا النسققان مققن نطفققة أمشققاج نبتليققه فجعلنققاه سققميعا

] قال: أقرأ يققا2بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا" [النسان: 
غيلن فقققرأ حققتى انتهققى إلققى قققوله: "فمققن شققاء اتخققذ إلققى ربققه سققبيل"

] فقال اقرأ فقال: "وما تشاؤون إل أن يشاء الله" [النسققان:29[النسان: 
] فقال: والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتققاب اللققه قققط.30

فقال له: يا غيلن أقرأ أول سورة [يققس] فقققرأ حققتى بلققغ "وسققواء عليهققم
أأنذرتهم أم لم تنققذرهم ل يؤمنقون" فققال غيلن: واللقه يققا أميقر المقؤمنين
لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم؛ اشهد يققا أميققر المققؤمنين أنققي تققائب. قققال
عمر: اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته، وإن كان كاذبا فسلط عليه من
ل يرحمه واجعله آية للمومنين؛ فأخذه هشام فقطققع يققديه ورجليققه وصققلبه.
وقال ابن عون: فأنا رأيته مصلوبا على بققاب دمشققق. فقلنققا: مققا شققأنك يققا

غيلن؟ فقال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبدالعزيز.
@قوله تعالى: "إنما تنذر من اتبع الذكر" يعني القرآن وعمل بققه. "وخشققي
الرحمن بالغيب" أي ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة. وقيل: أي يخشاه
في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسققه. "فبشققره بمغفققرة" أي لققذنبه

"وأجر كريم" أي الجنة.
 {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكقل شقيء12*الية: 3*

أحصيناه في إمام مبين}
@قوله تعالى: "إنا نحن نحيي المققوتى" أخبرنققا تعققالى بإحيققائه المققوتى ردا
على الكفرة. وقققال الضققحاك والحسققن: أي نحييهققم باليمققان بعققد الجهققل.
ْتققب الثققار َك والول أظهر؛ أي نحييهم بققالبعث للجققزاء. ثققم توعققدهم بققذكره 
وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه النسقان. ققال قتققادة: معنقاه مقن عمقل.
وقاله مجاهد وابن زيد. ونظيره قوله: "علمت نفققس مققا قققدمت وأخققرت":

]،13 ] وقوله: "ينبأ النسان يومئذ بما قققدم وأخققر" [القيامققة: 5[النفطار: 
] فآثققار المققرء18وقال: "اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد" [الحشققر: 

التي تبقى وتذكر بعد النسان من خير أو شر يجازى عليها: من أثر حسققن؛
كعلم علموه، أو كتاب صنفوه، أو حبيس احتبسوه، أو بناء بنوه من مسققجد
أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. أو سيئ كوظيفة وظفها بعض الظلم علققى
المسلمين، وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكققر
الله من ألحان ومله، وكذلك كل سنة حسقنة، أو سقيئة يسقتن بهقا. وقيقل:
هي آثار المشائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تقأول اليققة عمقر وابقن
عباس وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أيضا أن معنى: "وآثارهم" خطقاهم
إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولققى مقا قيقل فيقه؛ لنقه ققال: إن اليققة
نزلققت فققي ذلققك؛ لن النصققار كققانت منققازلهم بعيققدة عققن المسققجد. وفققي
الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليققه وسققلم ققال: (يكتققب لقه برجقل

حسنة وتحط عنه برجل سيئه ذاهبا وراجعا إذا خرج إلى المسجد).



قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في    
ناحية المدينة فأردوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الية: "إنققا نحققن
نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم" فقال رسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم (إن آثاركم تكتب) فلم ينتقلوا. قال: هققذا حققديث حسققن غريققب مققن
حديث الثوري. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال: أراد بنو سلمة
أن يتحولوا إلى قرب المسجد؛ قال: والبقاع خالية؛ قققال: فبلققغ ذلققك النققبي
صلى الله عليه وسلم فقال: (يا بني سققلمة ديققاركم تكتققب آثققاركم ديققاركم
تكتب آثاركم) فقالوا: ما كقان يسققرنا أنقا كنقا تحولنققا. وققال ثققابت البنققاني:
مشيت مع أنس بن مالك إلى الصققلة فأسققرعت، فحبسققني فلمققا انقضققت
الصلة قال: مشيت مع النبي صلى الله عليققه وسققلم وأسققرعت، فحبسققني
فلما انقضت الصلة قال: (أما علققم أن الثقار تكتقب) فهقذا احتجقاج باليقة.
وقال قتادة ومجاهد أيضقا والحسقن: الثقار فقي هققذه اليقة الخطققا. وحكقى
الثعلبي عن أنس أنه قال: الثار هي الخطا إلى الجمعققة. وواحققد الثققار أثققر

ويقال أثر. 
@ فققي هققذه الحققاديث المفسققرة لمعنققى اليققة دليققل علققى أن البعققد مققن
المسجد أفضل، فلو كان بجوار مسققجد، فهققل لققه أن يجققاوزه إلققى البعققد؟
اختلف فيه، فروي عن أنس أنه كان يجاوز المحداث إلى القديم. وروي عن
غيره: البعد فالبعد من المسجد أعظم أجققرا. وكققره الحسققن وغيققره هققذا؛
وقال: ل يدع مسجدا قربه ويأتي غيره. وهققذا مققذهب مالققك. وفققي تخطققي
مسجده إلى المسجد العظم قولن. وخرج ابن ماجه من حديث أنققس بققن
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صلة الرجققل فققي بيتققه
بصلة وصققلته فققي مسققجد القبائققل بخمققس وعشققرين صققلة وصققلته فققي

المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلة). 
@ "دياركم" منصوب على الغراء أي ألزموا، و(تكتقب) جققزم علقى جققواب
ذلك المر. (وكل) نصققب بفعققل مضققمر يققدل عليققه "أحصققيناه" كققأنه قققال:
وأحصققينا كققل شققيء أحصققيناه. ويجققوز رفعققه بالبتققداء إل أن نصققبه أولققى؛
ليعطف ما عمل فيه الفعل على مققا عمققل فيققه الفعققل. وهققو قققول الخليققل
وسيبويه. والمام: الكتاب المقتدى به الذي هو حجة. وققال مجاهققد وقتققادة

وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ. وقالت فرقة: أراد صحائف العمال.
 {واضرب لهم مثل أصققحاب القريققة إذ جاءهققا المرسققلون، إذ13*الية: 3*

أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قققالوا
ما أنتم إل بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إل تكذبون، قققالوا
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إل البلاغ المققبين، قققالوا إنققا تطيرنققا
بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكققم وليمسققنكم منققا عققذاب أليققم، قققالوا طققائركم

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون}
@قوله تعالى: "واضققرب لهققم مثل أصققحاب القريققة إذ جاءهققا المرسققلون"
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمققر أن يضققرب لقققومه مثل بأصققحاب
القريققة هقذه القريقة هقي أنطاكيقة فقي قققول جميقع المفسقرين فيمقا ذكقر
الماوردي. نسبت إلى أهل أنطبيس وهو اسم الذي بناها ثم غير لما عققرب؛
ذكره السهيلي. ويقال فيها: أنتاكية بالتاء بدل الطاء. وكان بها فرعون يقال
له أنطيخس بن أنطيخس يعبد الصنام؛ ذكره المهدوي، وحكققاه أبققو جعفققر
ادق، وصقدوق، النحاس عن كعب ووهب. فأرسل اللقه إليقه ثلثقة: وهقم ص



وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري. وقال غيره: شمعون ويوحنققا. وحكققى
النقاش: سمعان ويحيى، ولققم يققذكرا صققادقا ول صققدوقا. ويجققوز أن يكققون
"مثل" و"أصحاب القرية" مفعولين لضرب، أو "أصحاب القريققة" بققدل مققن
"مثل" أي اضرب لهم مثققل أصققحاب القريققة فحققذف المضققاف. أمققر النققبي
صلى الله عليه وسلم بإنذار هؤلء المشركين أن ما يحل بهم ما حل بكفققار
أهل القرية المبعواث إليهم ثلثة رسل. قيل: رسل مقن اللقه علقى البتقداء.
وقيل: إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله. وهو قوله تعققالى: "إذ
أرسلنا إليهم اثنين" أضاف الرب ذلك إلى نفسه؛ لن عيسى أرسلهما بأمر
الرب، وكان ذلك حين رفع عيسى إلى السماء. "فكذبوهما" قيل ضققربوهما
وسجنوهما. "فعززنا بثالث" أي فقوينا وشددنا الرسالة "بثققالث". وقققرأ أبققو
بكر عن عاصم: "فعززنا بثالث" بالتخفيف وشدد البققاقون. قققال الجققوهري:
وقققوله تعققالى: "فعززنققا بثققالث" يخفققف ويشققدد؛ أي قوينققا وشققددنا. قققال

الصمعي: أنشدني فيه أبو عمرو بن العلء للمتلمس:
ّد إذا رحلت تعزز لحمها        وإذا تشد بنسعها ل تنبس    ُأجُ

أي ل ترغو؛ فعلى هذا تكون القراءتان بمعنىً. وقيل: التخفيف بمعنى غلبنققا
]. والتشققديد بمعنققى قوينققا23وقهرنا؛ ومنه: "وعزني فققي الخطققاب" [ص: 

وكثرنا. وفي القصة: أن عيسى أرسل إليهققم رسققولين فلقيققا شققيخا يرعققى
غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب "يس" فققدعوه إلققى اللققه وقققال: نحققن
رسول عيسى نققدعوك إلققى عبققادة اللققه. فطالبهمققا بققالمعجزة فقققال: نحققن
نشققفي المرضققى وكققان لققه ابققن مجنققون. وقيققل: مريققض علققى الفققراش
فمسحاه، فقام بإذن الله صحيحا؛ فآمن الرجل بالله. وقيل: هققو القذي جقاء
من أقصققى المدينققة يسققعى، ففشققا أمرهمققا، وشققفيا كققثيرا مققن المرضققى،
فأرسل الملك إليهما - وكان يعبد الصنام - يستخبرهما فقال: نحققن رسققول
عيسى. فقال: وما آيتكما؟ قال: نبرئ الكمه والبرص ونبرئ المريض بإذن
الله، وندعوك إلى عبادة اللققه وحققده. فهقم الملققك بضقربهما. وققال وهققب:
حبسهما الملك وجلدهما مائة جلدة؛ فانتهى الخبر إلى عيسى فأرسل ثالثا.
قيل: شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما، فعاشر حاشية الملقك حقتى
تمكن منهم، واستأنسوا به، ورفعوا حققديثه إلققى الملققك فققأنس بققه، وأظهققر
موافقته في دينه، فرضي الملك طريقته، ثم قال يوما للملققك: بلغنققي أنققك
حبست رجلين دعواك إلى الله، فلو سألت عنهمققا مققا وراءهمققا. فقققال: إن
الغضب حال بيني وبين سؤالهما. قال: فلو أحضققرتهما. فققأمر بققذلك؛ فقققال
لهما شمعون: ما برهانكما على ما تدعيان؟ فقال: نققبرئ الكمققه والبققرص.
فجيء بغلم ممسوح العينين؛ موضع عينيه كالجبهة، فققدعوا ربهمققا فأنشققق
موضع البصر، فأخذا بندقتين طينققا فوضقعاهما فقي خققديه، فصققارتا مقلققتين
م يبصر بهما؛ فعجب الملك وقال: إن ها هنا غلما مات منقذ سقبعة أيقام ول
أدفنه حتى يجيء أبوه فهل يحييه ربكما؟ فدعوا الله علنية، ودعاه شمعون
سرا، فقام الميت حيا، فقال للنققاس: إنققي مققت منققذ سققبعة أيققام، فوجققدت
مشركا، فأدخلت في سبعة أودية من النار، فأحققذركم مققا أنتققم فيققه فققآمنوا
بالله، ثم فتحت أبواب السماء، فرأي شابا حسن الوجه يشفع لهؤلء الثلثة
شمعون وصاحبيه، حتى أحياني الله، وأنا أشققهد أن ل إلققه إل اللققه وحققده ل
شريك له، وأن عيسى روج الله وكلمته، وأن هؤلء هم رسققل اللققه. فقققالوا
له وهذا شمعون أيضا معهم؟ قال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم شمعون أنه



رسول المسيح إليهم، فأثر قوله في الملك، فدعاه إلى الله، فققآمن الملققك
في قوم كثير وكفر آخرون.

وحكى القشيري أن الملك آمن ولم يؤمن قومه، وصاح جبريل صققيحة   
مات كل من بقي منهم من الكفار. وروي أن عيسى لما أمرهم أن يققذهبوا
إلى تلك القرية قالوا: يا نبي الله إنا ل نعرف أن نتكلم بألسققنتهم ولغققاتهم.
فدعا الله لهقم فنقاموا بمكقانهم، فهبققوا مققن نققومتهم قققد حملتهققم الملئكققة
فألقتهم بأرضى أنطاكية، فكلم كل واحد صاحبه بلغة القققوم؛ فققذلك قققوله:

] فقالوا جميعققا: "إنققا إليكققم مرسققلون،87"وأيدناه بروح القدس" [البقرة: 
قالوا ما أنتم إل بشر مثلنا" تققأكلون الطعققام وتمشققون فققي السققواق "ومققا
أنزل الرحمن من شققيء" يققأمر بققه ول مققن شققيء ينهققى عنققه "إن أنتققم إل
تكققذبون" فققي دعققواكم الرسققالة؛ فقققالت الرسققل: "ربنققا يعلققم إنققا إليكققم
لمرسلون" وإن كذبتمونا "ومققا علينققا إل البلاغ المققبين" فققي أن اللققه واحققد
"قالوا" لهم "إنا تطيرنا بكم" أي تشاءمنا بكققم. قققال مقاتققل: حبققس عنهققم
المطر ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم. ويقال: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر
سنين. "لئن لم تنتهوا" عن إنذارنا "لنرجمنكم" قال الفراء: لنقتلنكم. قققال:
وعامة ما في القرآن من الرجم معناه القتل. وقال قتادة: هو على بابه من
الرجم بالحجققارة. وقيققل: لنشقتمنكم؛ وققد تققدم جميعققه. "وليمسقنكم منققا
عذاب أليم" قيل: هو القتل. وقيل: هو التعذيب المؤلم. وقيل: هو التعققذيب
المؤلم قبل القتققل كالسققلخ والقطققع والصققلب. فقققالت الرسققل: "طققائركم
ي معكم" أي شؤمكم معكم أي حظكقم مقن الخيقر والشقر معكقم ولزم ف
أعناقكم، وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضحاك. وقال قتققادة: أعمققالكم
معكم. ابن عباس: معناه الرزاق والقدار تتبعكم. الفراء: "طائركم معكم"
رزقكم وعملكم؛ والمعنققى واحققد. وقققرأ الحسققن: "أطيركققم" أي تطيركققم.
"أئققن ذكرتققم" قققال قتققادة: إن ذكرتققم تطيرتققم. وفيققه تسققعة أوجققه مققن
القراءات: قرأ أهل المدينة: "أين ذكرتم" بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل
الكوفة: "أإن" بتحقيق الهمزتيققن. والققوجه الثققالث: "أاإن ذكرتققم" بهمزتيققن
بينهما ألف أدخلت اللف كراهة للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع: "أاإن"
بهمزة بعدها ألققف وبعققد اللققف همققزة مخففققة. والقققراءة الخامسققة "أاأن"
بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف. والوجه السادس: "أأن" بهمزتين محققققتين

مفتوحتين. وحكى الفراء: أن هذه القراءة قراءة أبي رزين.
قلت: وحكاه الثعلبي عن زر بن حبيش وابن السميقع. وقرأ عيسى بن    

عمر والحسن البصري: "قالوا طائركم معكققم أيققن ذكرتققم" بمعنققى حيققث.
وقرأ يزيد بن القعقاع والحسققن وطلحققة "ذكرتققم" بققالتخفيف؛ ذكققر جميعققه
النحاس. وذكر المهدوي عققن طلحققة بققن مصققرف وعيسققى الهمققذاني: "آن
ذكرتققم" بالمققد، علققى أن همققزة السققتفهام دخلققت علققى همققزة مفتوحققة.
الماجشون: "أن ذكرتم" بهمزة واحدة مفتوحة. فهذه تسققع قققراءات. وقققرأ
ابققن هرمققز "طيركققم معققك". "أئققن ذكرتققم" أي لن وعظتققم؛ وهققو كلم
مستأنف، أي إن وعظتم تطيرتم. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نققبي
دعا قومه فلم يجيب كان عاقبتهم الهلك. "بل أنتققم قققوم مسققرفون" قققال
قتادة: مسرفون في تطيركم. يحيى بن سلم: مسرفون في كفركم. وقال
ابن بحر: السرف ها هنا الفساد، ومعنققاه بققل أنتققم قققوم مفسققدون. وقيققل:

مسرفون مشركون، والسراف مجاوزة الحد، والمشرك يجاوز الحد.



 {وجاء من أقصى المدينة رجققل يسققعى قققال يققا قققوم اتبعققوا20*الية: 3*
المرسلين، اتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومقا لقي ل أعبقد الققذي
فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمققن بضققر ل تغققن
عني شفاعتهم شيئا ول ينقذون، إني إذا لفي ضلل مبين، إني آمنت بربكم
فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفققر لققي ربققي
وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء

وما كنا منزلين، إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم خامدون}
@قوله تعالى: "وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى" هو حققبيب بققن مققري
وكققان نجققارا. وقيققل: إسققكافا. وقيققل: قصققارا. وقققال ابققن عبققاس ومجاهققد
ومقاتل: هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الصنام، وهو ممققن آمققن
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينهما ستمائة سنة، كما آمققن بققه تبققع الكققبر
وورقة بن نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبي أحد إل بعد ظهققوره. قققال وهققب:
وكان حبيب مجذوما، ومنزله عنققد أقصققى بققاب مققن أبققواب المدينققة، وكققان
يعكف على عبادة الصنام سبعين سنة يدعوهم، لعلهم يرحمونه ويكشفون
ضره فما استجابوا له، فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقققال: هققل
من آية؟ قالوا: نعم، ندعو ربنا القادر فيفققرج عنققك مققا بققك. فقققال: إن هققذا
لعجب! أدعو هذه اللهة سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع، فكيف يفرجه
ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم، ربنا على ما يشاء قققدير، وهققذه ل تنفققع
شيئا ول تضر. فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به، كأن لم يكن بققه بققأس،
فحينئذ أقبل على التكسب، فإذا أمسى تصدق بكسبه، فأطعم عيققاله نصققفا
وتصدق بنصف، فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم. فق "قال يا قققوم اتبعققوا
المرسلين" الية. وقال قتادة: كققان يعبققد اللققه فققي غققار، فلمققا سققمع بخققبر
المرسلين جاء يسعى، فقال للمرسلين: أتطلبون على مقا جئتقم بقه أجقرا؟
قالوا: ل ما أجرنا إل على الله. قال أبو العالية: فاعتقد صققدقهم وآمققن بهققم
وأقبل على قومه فق "قال يا قوم اتبعوا المرسلين". "اتبعوا من ل يسققألكم
أجرا" أي لو كانوا متهمين لطلبوا منكم المال "وهم مهتدون" فاهتدوا بهم.
"وما لي ل أعبد الذي فطرني" قال قتادة: قال له قومه أنت على دينهققم؟!
فقال: "وما لي ل أعبد الذي فطرنققي" أي خلقنققي. "وإليققه ترجعققون" وهققذا
احتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لن ذلك نعمة عليه تققوجب
الشكر، والبعث إليهم؛ لن ذلك وعيد يقتضي الزجققر؛ فكققان إضققافة النعمققة

إلى نفسه اظهر شكرا، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا.
@قوله تعالى: "أأتخذ من دونققه آلهققة" يعنققي أصققناما. "إن يردنققي الرحمققن
بضر" يعني ما أصابه من السقم. "ل تغن عني شفاعتهم شيئا ول ينقذوني"
يخلصوني مما أنا فيه من البلء "إني إذا" يعني إن فعلت ذلك "لفي ضققلل
مبين" أي خسران ظاهر. "إني آمنت بربكم فاسمعون" قال ابققن مسققعود:
خاطب الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم. ومعنى "فاسمعون" أي فأشهدوا، أي
كونوا شهودي باليمان. وقال كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه إنى آمنققت
بربكم الذي كفرتم به. وقيل: إنه لما قال لقومه "اتبعوا المرسققلين. اتبعققوا
من ل يسألكم أجرا" رفعوه إلقى الملقك وققالوا: ققد تبعقت عققدونا؛ فطقول
معهم الكلم ليشغلهم بذلك عقن قتققل الرسققل، إلققى أن ققال: "إنققي آمنققت
بربكم" فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: وطئققوه بققأرجلهم حققتى خققرج
ي بئقر وهقي القرس وهقم أصقحاب القرس. وفقي ُبه من دبره، وألقي ف ُقصْ



رواية أنهم قتلوا الرسل الثلثة. وقال السدي: رموه بالحجققارة وهققو يقققول:
اللهم اهد قومي حتى قتلققوه. وقققال الكلققبي: حفققروا حفققرة وجعلققوه فيهققا،
وردموا فوقه التراب فمات ردما. وقال الحسن: حرقوه حرقا، وعلقوه من
سور المدينة وقبره فققي سققور أنطاكيققة؛ حكققاه الثعلققبي. وقققال القشققيري:
وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعققه اللققه إلققى السققماء، فهققو فققي
الجنة ل يموت إل بفناء السماء وهلك الجنة، فإذا أعاد اللققه الجنققة أدخلهققا.
وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه، فوالله ما خرجققت روحققه
إل إلى الجنة فدخلها؛ فذلك قوله: "قيل ادخل الجنة". فلما شققاهدها "قققال
يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي" أي بغفران ربي لي؛ فققق "مققا" مققع
الفعل بمنزلة المصدر. وقيل: بمعنققى الققذي والعائققد مققن الصققلة محققذوف.
ويجوز أن تكون استفهاما فيه معنى التعجب، كأنه قال ليت قومي يعلمققون
بأي شيء غفر لي ربي؛ قال الفراء. واعترضه الكسائي فقال: لو صح هققذا
لقال بم من غير ألف. وقال الفراء: يجوز أن يقال بما باللف وهو استفهام
وأنشد فيه أبياتا. الزمخشري: "بم غفر لي" بطققرح اللقف أجققود، وإن كقان
إثباتها جائزا؛ يقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت. المهدوي: وإثبات
اللف في الستفهام قليل. فيوقف على هذا على "يعلمون". وقال جماعة:
معنى "قيل ادخل الجنة" وجبت لك الجنة؛ فهو خبر بأنه قد اسققتحق دخققول

الجنة؛ لن دخولها يستحق بعد البعث.
قلت: والظاهر من الية أنه لما قتل قيل له ادخل الجنة. قال قتققادة:    

أدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق؛ أراد قوله تعالى: "ول تحسققبن الققذين
]169قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" [آل عمران: 

على ما تقدم في "آل عمران" بيانه. والله أعلم.
@قوله تعالى: "قال يا ليت قومي يعلمون" وهو مرتب على تقققدير سققؤال
سائل عما وجد من قول عند ذلك الفوز العظيم الذي هو "بما غفر لي ربي
ي معنقى تمنيقه ققولن: وجعلني من المكرمين" وقرئ "من المكرمين" وف
أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. الثققاني
تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلققى مثققل حققاله. قققال ابققن عبققاس:
نصح قومه حيا وميتا. رفعه القشيري فقال: وفقي الخقبر أنقه عليقه السقلم
قال في هذه الية (إنه نصح لهقم فقي حيقاته وبعققد مقوته). وققال ابقن أبققي
ّباق المم ثلثة لم يكفروا بالله طرفة عيقن: علقي بقن أبقي طقالب ليلى: سُ
وهو أفضلهم، ومؤمن آل فرعقون، وصقاحب يققس، فهقم الصققديقون؛ ذكقره
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اليققة
تنبيه عظيم، ودللة علققى وجققوب كظققم الغيققظ، والحلققم عقن أهققل الجهققل.
والترؤف على من أدخل نفسه في غمققار الشققرار وأهققل البغققي، والتشققمر
فققي تخليصققه، والتلطققف فققي افتققدائه، والشققتغال بققذلك عققن الشققماتة بققه
والدعاء عليه. أل ترى كيف تمنى الخير لقتلتققه، والبقاغين لققه الغوائققل وهققم
كفرة عبدة أصنام. فلمقا قتقل حقبيب غضقب اللقه لقه وعجقل النقمقة علقى
قومه، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: "ومققا
أنزلنا على قومه من بعده من جنققد مققن السققماء ومققا كنققا منزليققن" أي مققا
أنزلنا عليهم من رسالة ول نبي بعد قتله؛ قال قتادة ومجاهد والحسن. قال
الحسققن: الجنققد الملئكققة النققازلون بققالوحي علققى النبيققاء. وقيققل: الجنققد
العساكر؛ أي لم أحتج في هلكهم إلى إرسال جنود ول جيوش ول عسققاكر؛



بل أهلكهم بصيحة واحدة. قال معناه ابن مسعود وغيره. فقوله: "ومققا كنققا
منزلين" تصغير لمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعققد ذلققك الرجققل،
أو من بعد رفعه إلى السماء. وقيل: "وما كنا منزلين" على من كان قبلهم.
الزمخشري: فان قلت فلم أنزل الجنققود مققن السققماء يققوم بققدر والخنققدق؟

]، وقققال:9فقققال: "فأرسققلنا عليهققم ريحققا وجنققودا لققم تروهققا" [الحققزاب: 
]. "بخمسققة آلف مققن124"بثلثةآللف من الملئكة منزلين" [آل عمران: 

].125الملئكة مسومين" [آل عمران: 
قلت: إنما كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة    

من جناح جبريل، وبلد ثمود وقوم صالح بصيحة، ولكقن اللقه فضقل محمققدا
صلى الله عليه وسققلم بكققل شققيء علققى سققائر النبيققاء وأولققي العققزم مققن
الرسل فضل عن حبيب النجار، وأوله من أسباب الكرامة والعققزاز مققا لققم
يوله أحدا؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنققودا مققن السققماء، وكققأنه أشققار بقققوله:
"وما أنزلنا". "وما كنا منزلين" إلى أن إنزال الجنود من عظائم المور التي
ل يؤهل لها إل مثلك، وما كنققا نفعققل لغيققرك. "إن كققانت إل صققيحة واحققدة"
قراءة العامة "واحدة" بالنصقب علقى تققدير مقا كقانت عققوبتهم إل صقيحة

واحدة.
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والعرج: "صيحة" بالرفع هنا، وفي    

قوله: "إن كانت إل صققيحة واحققدة فققإذا هققم جميققع" جعلققوا الكققون بمعنققى
الوقوع والحدواث؛ فكأنه قال: ما وقعت عليهم إل صيحة واحدة. وأنكر هذه
القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث فهو ضعيف؛ كما تكققون
ما قامت إل هند ضعيفا؛ من حيث كان المعنى ما قام أحد إل هند. قال أبققو
حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: إن كان إل صيحة. ققال النحقاس: ل
يمتنع شيء من هذا، يقال: ما جاءتني إل جاريتك، بمعنى ما جققاءتني امققرأة
أو جارية إل جاريتك. والتقدير في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق، قققال:
ع المعنى إن كقانت عليهقم صقيحة إل صقيحة واحقدة، وققدره غيقره: مقا وق
عليهم إل صيحة واحققدة. وكققان بمعنققى وقققع كققثير فققي كلم العققرب. وقققرأ
عبدالرحمن بن السود - ويقال إنه في حرف عبدالله كذلك - "إن كققانت إل
زقة واحذ". وهذا مخالف للمصحف. وأيضا فإن اللغة المعروفققة زقققا يزقققو
إذا صاح، ومنه المثل: أثقل من الزواقي؛ فكققان يجققب علقى هققذا أن يكققون

زقوة. ذكره النحاس.
قلت: وقال الجوهري: الزقو والزقي مصدر، وققد زققا الصقدى يزققو    

زقاء: أي صاح، وكل صائح زاق، والزقية الصيحة.
قلت: وعلى هذا يقال: زقوة وزقية لغتان؛ فالقراءة صحيحة ل اعتراض    

عليها. والله أعلم. "فإذا هم خامدون" أي ميتون هامققدون؛ تشققبيها بالرمققاد
الخامد. وقال قتادة: هلكى. والمعنى واحد.

 {يا حسققرة علققى العبققاد مققا يققأتيهم مققن رسققول إل كققانوا بققه30*الية: 3*
يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القققرون أنهققم إليهققم ل يرجعققون،

وإن كل لما جميع لدينا محضرون}
@قوله تعالى: "يا حسرة على العباد" منصققوب؛ لنققه نققداء نكققرة ول يجققوز
فيه غير النصب عند البصريين. وفي حققرف أبققي "يققا حسققرة العبققاد" علققى
الضافة. وحقيقة الحسرة في اللغة أن يلحق النسان من النققدم مققا يصققير
بققه حسققيرا. وزعققم الفققراء أن الختيققار النصققب، وأنققه لققو رفعققت النكققرة



الموصولة بالصلة كان صوابا. واستشهد بأشياء منها أنه سمع مققن العققرب:
يا مهتم بأمرنا ل تهتم. وأنشد: 

يا دار غيرها البلى تغييرا   
قال النحققاس: وفققي هققذا إبطققال بققاب النققداء أو أكققثره؛ لنققه يرفققع النكققرة
المحضققة، ويرفققع مققا هققو بمنزلققة المضققاف فققي طققول، ويحققذف التنققوين
متوسطا، ويرفع ما هو في المعنى مفعول بغير علة أوجبت ذلققك. فأمققا مققا
حكاه عن العرب فل يشبه ما أجازه؛ لن تقدير يا مهتم بأمرنا ل تهتم علققى
التقديم والتأخير، والمعنى: يا أيها المهتم ل تهتم بأمرنقا. وتققدير القبيت: يقا
أيتها الدار، ثم حول المخاطبة؛ أي يا هؤلء غير هذه الدار البلققى؛ كمققا قققال

]. فققق22الله جل وعز: "حتى إذا كنتققم فققي الفلققك وجريققن بهققم" [يققونس: 
"حسرة" منصوب على النداء؛ كما تقول يا رجل أقبل، ومعنققى النققداء: هققذا
موضع حضور الحسرة. الطبري: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسققهم
وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل اللققه عليهققم السققلم. ابققن عبققاس: "يققا
حسرة على العباد" أي يا ويل على العباد. وعنه أيضا: حل هؤلء محققل مققن
يتحسر عليهم. وروى الربيع عققن أنققس عققن أبققي العاليققة أن العبققاد هققا هنققا
الرسل؛ وذلك أن الكفار لما رأوا العققذاب قققالوا: "يققا حسققرة علققى العبققاد"
فتحسروا على قتلهم، وترك اليمان بهم؛ فتمنوا اليمققان حيققن لققم ينفعهققم
اليمان؛ وقال مجاهد. وقال الضحاك: إنها حسرة الملئكة على الكفار حين
كذبوا الرسل. وقيل: "يا حسرة على العباد" من قول الرجل الذي جاء مقن
أقصى المدينة يسعى، لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسققل الثلثققة هققم
الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى،
وحل بالقوم العذاب: يا حسرة على هؤلء، كأنهم تمنوا أن يكونوا قد أمنوا.
وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل، أو قتلوا
الرجل مع الرسل الثلثققة، علققى اختلف الروايققات: يققا حسققرة علققى هققؤلء
الرسل، وعلى هذا الرجل، ليتنا آمنا بهم في الوقت الذي ينفع اليمان. وتم
الكلم على هذا، ثم ابتدأ فقال: "ما يأتيهم مققن رسققول". وقققرأ ابققن هرمققز
ومسلم بن جندب وعكرمة: "يا حسرة على العباد" بسكون الهققاء للحققرص
على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وعظ وتنبيه والعققرب
تفعل ذلك في مثله، وإن لم يكن موضعا للوقققف. ومققن ذلققك مققا روي عققن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته حرفا حرفا؛ حرصققا علققى
البيان والفهام. ويجوز أن يكون "على العباد" متعلقا بالحسققرة. ويجققوز أن
يكققون متعلقققا بمحققذوف ل بالحسققرة؛ فكققأنه قققدر الوقققف علققى الحسققرة
فأسكن الهاء، ثم قققال: "علققى العبققاد" أي أتحسققر علققى العبققاد. وعققن ابققن
عباس والضحاك وغيرهما: "يا حسرة العباد" مضاف بحققذف "علققى". وهققو
خلف المصحف. وجاز أن يكون من باب الضافة إلى الفاعل فيكون العباد
فاعلين؛ كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسروا فهو كقولك يا قيام زيققد. ويجققوز
أن تكون من باب الضافة إلققى المفعققول، فيكققون العبققاد مفعققولين؛ فكققأن
ى ن ققرأ: "يقا حسقرة عل العباد يتحسر عليهم من يشقفق لهقم. وققراءة م

العباد" مقوية لهذا المعنى.
@قققوله تعققالى: "ألققم يققروا كققم أهلكنققا قبلهققم مققن القققرون أنهققم إليهققم ل
يرجعون" قال سيبويه: "أن" بققدل مققن "كققم"، ومعنققى كققم هققا هنققا الخققبر؛
فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أن القققرون



الذين أهلكناهم أنهم إليهم ل يرجعون. وقال الفراء: "كم" في موضع نصب
من وجهين: أحدهما بققق "يققروا" واستشققهد علققى هققذا بققأنه فققي قققراءة ابققن
مسعود "ألم يروا من أهلكنا". والققوجه الخققر أن يكققون "كققم" فققي موضققع
نصب بق "أهلكنا". قال النحاس: القول الول محال؛ لن "كم" ل يعمل فيها
ما قبلها؛ لنها استفهام، ومحال أن يدخل الستفهام في خبر ما قبله. وكققذا
حكمها إذا كانت خققبرا، وإن كققان سققيبويه قققد أومققأ إلققى بعققض هققذا فجعققل
"أنهم" بدل من كم. وقد رد ذلك محمد بن يزيد أشد رد، وقققال: "كققم" فققي
موضع نصب بق "أهلكنا" و"أنهم" قي موضع نصب، والمعنى عنده بأنهم أي
"ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القققرون" بالستئصققال. قققال: والققدليل علققى
هذا أنها في قراءة عبدالله "من أهلكنققا قبلهققم مققن القققرون أنهققم إليهققم ل
يرجعققون". وقققرأ الحسققن: "إنهققم إليهققم ل يرجعققون" بكسققر الهمققزة علققى
الستئناف. وهذه الية رد علققى مققن زعققم أن مققن الخلققق مققن يرجققع قبققل
القيامة بعد الموت. "وإن كل لما جميع لدينا محضرون" يريققد يققوم القيامققة
للجزاء. وفرأ ابققن عققامر وعاصققم وحمققزة: "وإن كققل لمققا" بتشققديد "لمققا".
وخفف الباقون. فق "إن" مخففة من الثقيلة وما بعدها مرفوع بالبتداء، وما
بعده الخبر. وبطل عملها حين تغير لفظهقا. ولزمققت اللم فقي الخققبر فرققا
بينها وبين إن التي بمعنى ما. "وما" عند أبي عبيدة زائدة. والتقققدير عنققده:
وإن كل لجميع. قال الفراء: ومن شدد جعل "لما" بمعنى إل و"إن" بمعنققى

].25ما، أي ما كل إل لجميع؛ كقوله: "إن هو إل رجل به جنة" [المؤمنون: 
وحكى سيبويه في قوله: سألتك بققالله لمققا فعلققت. وزعققم الكسققائي أنققه ل
يعرف هذا. وقد مضى هذا المعنى في "هود". وفي حرف أبققي "وإن منهققم

إل جميع لدينا محضرون".
 {وآية لهم الرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه36 - 33*الية: 3*

يأكلون، وجعلنا فيها جنققات مققن نخيققل وأعنققاب وفجرنققا فيهققا مققن العيققون،
ق ا عملتقه أيقديهم أفل يشقكرون، سقبحان القذي خل أكلوا مقن ثمقره وم لي

الزواج كلها مما تنبت الرض ومن أنفسهم ومما ل يعلمون}
@قوله تعالى: "وآية لهم الرض الميتققة أحييناهققا" نبههققم اللققه تعققالى بهققذا
على إحياء المققوتى، وذكرهققم توحيققده وكمققال قققدرته، وهققي الرض الميتققة
أحياها بالنبات وإخراج الحب منها. "فمنققه يققأكلون" "فمنققه" أي مققن الحققب
"يأكلون" وبه يتغذون. وشدد أهل المدينققة "الميتققة" وخفققف البققاقون، وقققد
تقققدم. "وجعلنققا فيهققا" أي فققي الرض. "جنققات" أي بسققاتين. "مققن نخيققل
وأعناب" وخصصهما بالذكر؛ لنهما أعلى الثمار. "وفجرنا فيها من العيققون"
أي في البساتين. "ليأكلوا مققن ثمققره" الهققاء فققي "ثمققره" تعققود علققى مققاء
العيون؛ لن الثمر منه أندرج؛ قاله الجرجققاني والمهققدوي وغيرهمققا. وقيققل:
أي ليأكلوا من ثمر ما ذكرنا؛ كما قال: "وإن لكم في النعام لعبرة نسقيكم

]. وقرأ حمققزة والكسققائي: "مققن ثمققره" بضققم66مما في بطونه" [النحل: 
الثاء والميم. وفتحهما الباقون. وعقن العمققش ضقم الثققاء وإسقكان الميققم.
وقد مضى الكلم فيه في "النعام". "وما عملته أيديهم" "مققا" فققي موضققع
خفققض علققى العطققف علققى "مققن ثمققره" أي وممققا عملتققه أيققديهم. وقققرأ
الكوفيون: "وما عملت" بغير هاء. الباقون "عملته" علققى الصققل مققن غيققر
حذف. وحذف الصلة أيضا في الكلم كثير لطول السققم. ويجققوز أن تكققون
"ما" نافية ل موضع لها فل تحتاج إلى صلة ول راجع. أي ولم تعملققه أيققديهم



من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قققول ابققن عبققاس والضققحاك ومقاتققل.
وقال غيرهم: المعنى ومن الذي عملته أيديهم أي من الثمار، ومن أصققناف
الحلوات والطعمققة، وممققا اتخققذوا مققن الحبققوب بعلج كققالخبز والققدهن
المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس.

روي معناه عن ابن عباس أيضا. "أفل يشكرون" نعمه.
@قوله تعالى: "سبحان الذي خلق الزواج كلهققا" نققزه نفسققه سققبحانه عققن
قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قققدرته. وفيققه تقققدير
المر؛ أي سبحوه ونزهوه عما ل يليق بققه. وقيققل: فيققه معنققى التعجققب؛ أي
عجبا لهؤلء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه اليات؛ ومقن تعجقب مقن
شيء قال: سبحان الله! والزواج النواع والصناف؛ فكل زوج صققنف؛ لنققه
مختلقف فقي اللقوان والطعققوم والشقكال والصقغر والكققبر، فاختلفهققا هققو
ازدواجها. وقال قتادة: يعني الذكر والنثى. "ممققا تنبققت الرض" يعنققي مققن
النبات؛ لنه أصناف. "ومن أنفسهم" يعني وخلق منهم أولدا أزواجققا ذكققورا
وإناثا. "ومما ل يعلمون" أي من أصققناف خلقققه فققي الققبر والبحققر والسققماء
والرض. ثم يجققوز أن يكققون مققا يخلقققه ل يعلمققه البشققر وتعلمققه الملئكققة.
ي هقذه اليقة أنقه إذا انفقرد ويجقوز أل يعلمقه مخلقوق. ووجقه السقتدلل ف

بالخلق فل ينبغي أن يشرَك به.
 {وآيققة لهققم الليققل نسققلخ منققه النهققار فققإذا هققم مظلمققون،37*اليققة: 3*

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم}
@قوله تعالى: "وآية لهم الليققل نسققلخ منققه النهقار" أي وعلمققة دالققة علققى
توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته. والسلخ: الكشط والنزع؛ يقققال: سققلخه
الله من دينه، ثم تستعمل بمعنى الخراج. وقد جعل ذهاب الضققوء ومجيققء
الظلمة كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ فهي اسققتعارة. و"مظلمققون"
داخلون في الظلم؛ يقال: أظلمنا أي دخلنا في ظلم الليل، وأظهرنا دخلنققا
في وقت الظهر، وكذلك أصققبحنا وأضققحينا وأمسققينا. وقيققل: "منققه" بمعنققى
عنه، والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار. "فإذا هم مظلمققون" أي فققي ظلمققة؛

لن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فاذا خرج منه أظلم.
@قوله تعالى: "والشمس تجري لمستقر لها" يجوز أن يكون تقققديره وآيققة
لهم الشمس. ويجوز أن يكون "الشققمس" مرفوعققا بإضققمار فعققل يفسققره
الثاني. ويجوز أن يكققون مرفوعققا بالبتققداء "تجققري" فققي موضققع الخققبر أي
جارية. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم عققن قققوله عققز وجققل: "والشققمس تجققري لمسققتقر لهققا" قققال:
(مستقرها تحت العرش). وفيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسققلم
قال يوما: (أتدرون أين تذهب هذه الشققمس)؟ قققالوا اللققه ورسققوله أعلققم،
قال: (إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخقر سققاجدة
فل تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصققبح
طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العققرش فتخققر
ساجدة ول تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع
فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري ل يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي
إلى مستقرها ذاك تحت العققرش فيقققال لهققا ارتفعققي أصققبحي طالعققة مققن
مغربك فتصبح طالعة من مغربها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أتدرون متى ذلكم ذاك حين "ل ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنققت مقن قبقل



]). ولفقظ البخقاري عقن أبقي ذر158أو كسبت في إيمانها خيقرا" [النعقام:
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبي ذر حين غربت الشمس: (تدري
أين تذهب) قلت الله ورسوله أعلم، قال: (فإنها تقذهب حقتى تسقجد تحقت
العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فل يقبققل منهققا وتسققتأذن فل
يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئقت فتطلقع مقن مغربهقا فقذلك ققوله
تعالى: "والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقققدير العزيققز العليققم "). ولفققظ
الترمذي عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى
الله عليه وسلم جالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر أتدري
أين تذهب هذه) قال قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: (فإنها تذهب فتسققتأذن
في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من
مغربها) قال: ثم قرأ "ذلك مستقر لها" قال وذلك قراءة عبدالله. قققال أبققو
عيسى: هذا حديث حسققن صققحيح. وقققال عكرمققة: إن الشققمس إذا غربققت
دخلت محرابا تحت العرش تسبح الله حتى تصبح، فققإذا أصققبحت اسققتعفت
ربها من الخروج فيقول لها الرب: ولم ذاك؟ قالت: إني إذا خرجققت عبققدت
من دونك. فيقول الرب تبارك وتعالى: أخرجي فليس عليك من ذاك شيء،

سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها.
وقال الكلبي وغيره: المعنى تجري إلى أبعد منازلها فققي الغققروب، ثققم   

ترجع إلى أدنى منازلهققا؛ فمسققتقرها بلوغهققا الموضققع الققذي ل تتجققاوزه بققل
افة حقتى يبلقغ أقصقى مقصقوده فيقضقي ع مس ترجع منقه؛ كالنسقان يقط
وطققره، ثققم يرجقع إلققى منققزل الول الققذي ابتققدأ منققه سققفره. وعلققى تبليققغ
الشمس أقصققى منازلهققا، وهققو مسققتقرها إذا طلعققت الهنعققة، وذلققك اليققوم
أطول اليام في السنة، وتلك الليلة أقصر الليققالي، فالنهققار خمققس عشققرة
ساعة والليل تسع ساعات، ثم يأخققذ فققي النقصققان وترجققع الشققمس، فققإذا
طلعت الثريا استوى الليل والنهار، وكل واحد ثنتققا عشققرة سققاعة، ثققم تبلققغ
أدنى منازلها وتطلع النعائم، وذلك اليوم أقصر اليام، والليل خمس عشققرة
ساعة، حتى إذا طلع فرس الدلو المؤخر استوى الليل والنهار، فيأخذ الليققل
من النهار كل يوم عشر ثلث ساعة، وكققل عشققرة أيققام ثلققث سققاعة، وكققل
شهر ساعة تامة، حتى يستويا ويأخذ الليل حتى يبلغ خمس عشققرة سققاعة،
ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في السنة ثلثمائة
وستين مطلعا، تنزل في كل يققوم مطلعققا، ثققم ل تنزلققه إلققى الحققول؛ فهققي
تجري في تلك المنازل وهي مستقرها. وهو معنى الذي قبله سققواء. وقققال
ابن عباس: إنها إذا غربت وانتهت إلى الموضققع الققذي ل تتجققاوزه اسققتقرت

تحت العرش إلى أن تطلع.
قلت: ما قاله ابن عباس يجمع القوال فتأمله. وقيل: إلى انتهاء أمدها    

عنققد انقضققاء الققدنيا وقققرأ ابققن مسققعود وابققن عبققاس "والشققمس تجققري ل
مستقر لها" أي إنها تجري في الليل والنهار ل وقوف لها ول قققرار، إلققى أن
يكورها الله يوم القيامة. وقد احتققج مققن خققالف المصققحف فقققال: أنققا أقققرأ
بقراءة ابن مسعود وابن عباس. قال أبو بكر النباري: وهققذا باطققل مققردود
على من نقله؛ لن أبا عمر وروى عن مجاهققد عققن ابققن عبققاس وابققن كققثير
روى عن مجاهد عن ابقن عبقاس "والشققمس تجقري لمسققتقر لهقا" فهقذان
السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصققحتهما الجمققاع - يبطلن مققا روي

بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة، وما اتفقت عليه المة.



الثابتة التي ذكرناها ترد قوله، فما أجرأه على كتاب     قلت: والحاديث 
الله، قاتله الله. وقوله: "لمستقر لها" أي إلى مستقرها، والمستقر موضققع
ار والشقمس تققدير القرار. "ذلك تقدير" أي الذي ذكر من أمر الليقل والنه

"العزيز العليم ".
 {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم}39*الية: 3*

@قوله تعالى: "والقمر" يكون تقديره وآيققة لهققم القمققر. ويجققوز أن يكققون
"والقمر" مرفوعا بالبتداء. وقرأ الكوفيون "والقمر" بالنصب علققى إضققمار
فعل وهو اختيار أبي عبيد. قققال: لن قبلققه فعل وبعققده فعل؛ قبلققه "نسققلخ"
وبعده "قدرنا". النحاس: وأهل العربية جميعا فيمققا علمققت علققى خلف مققا
قال: منهم الفراء قال: الرفع أعجب إلي، وإنما كققان الرفققع عنققدهم أولققى؛
لنه معطوف على ما قبله ومعناه وآية لهم القمر. وقوله: إن قبله "نسلخ"
فقبله ما هو أقرب منققه وهققو "تجققري" وقبلققه "والشققمس" بققالرفع. والققذي
ال أبقو حقاتم: الرفقع أولقى؛ ذكره بعده وهو "قدرناه" قد عمل في الهاء. ق
لنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالبتداء. ويقققال: القمققر ليققس هققو
المنازل فكيف قال: "قدرناه منازل" ففي هذا جوابان: أحققدهما قققدرناه إذا

]. والتقققدير الخققر قققدرنا لقه82منقازل؛ مثقل: "واسقأل القريققة" [يوسققف: 
منازل ثم حذفت اللم، وكان حذفها حسنا لتعدي الفعل إلى مفعولين مثققل

]. والمنققازل ثمانيققة155"واختققار موسققى قققومه سققبعين رجل" [العققراف: 
وعشققرون منققزل، ينققزل القمققر كققل ليلققة منهققا بمنققزل؛ وهققي: الشققرطان.
البطين. الثريا. الدبران. الهقعة. الهنعة. الققذراع. النققثرة. الطققرف. الجبهققة.
الخراتققان. الصققرفة. العققواء. السققماك. الغفققر. الزبانيققان. الكليققل. القلققب.
الشولة. النعائم. البلدة. سعد الذابح. سعد بلع. سعد السعود. سعد الخبية.
الفراغ المقدم. الفراغ المؤجر. بطن الحوت. فإذا صار القمر في آخرها عاد
إلى أولها، فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة. ثم يستسر ثم يطلع هلل،
فيعود في قطع الفلك على المنازل، وهي منقسمة على البروج لكققل بققرج
منزلن وثلث. فللحمل السرطان والبطين وثلث الثريققا، وللثققور ثلثققا الثريققا
والدبران وثلثا الهقعة، ثققم كققذلك إلققى سققائرها. وقققد مضققى فققي "الحجققر"
ن تسمية البروج والحمد لله. وقيل: إن الله تعالى خلق الشمس والقمقر م
نار ثم كسيا النور عند الطلوع، فأما نور الشمس فمققن نققور العققرش، وأمققا
نور القمر فمن نققور الكرسققي، فققذلك أصققل الخلقققة وهققذه الكسققوة. فأمققا
الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشققع وتشققرق، وأمققا القمققر فققأمرّ
الروح المين جناح على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح، وذلك أنققه روح
والروح سلطانه غالب على الشياء. فبقي ذلك المحو على ما يراه الخلققق،
ثم جعل في غلف من ماء، ثم جعل له مجرى، فكل ليلة يبققدو للخلققق مققن
ذلك الغلف قمرا بمقدار مققا يقمققر لهققم حققتى ينتهققي بققدؤه، ويققراه الخلققق
بكماله واستدارته. ثم ل يزال يعود إلى الغلف كل ليلة شيء منققه فينقققص
من الرؤية والقمار بمقققدار مققا زاد فققي البققدء. ويبتققدئ فققي النقصققان مققن
الناحية التي ل تراه الشققمس وهققي ناحيققة الغققروب حققتى يعققود كققالعرجون
القديم، وهو العذق المتقوس ليبسه ودقته. وإنما قيل القمر؛ لنه يقمققر أي

يبيض الجو ببياضه إلى أن يستسر.
@قوله تعالى: "حتى عاد كالعرجون القديم" قال الزجاج: هققو عققود العققذق
الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من النعراج وهو النعطاف، أي سار فققي



منازل، فإذا كان في آخرها دق واسققتقوس وضققاق حققتى صققار كققالعرجون.
وعلى هذا فققالنون زائققدة. وقققال قتققادة: هققو العققذق اليققابس المنحنققي مققن
النخلققة. ثعلققب: "كققالعرجون القققديم" قققال: "العرجققون" الققذي يبقققى مققن
الكباسة في النخلة إذا قطعت، و"القديم" البالي. الخليل: في باب الرباعي
"العرجون" أصققل العققذق وهققو أصققفر عريققض يشققبه بققه الهلل إذا انحنققى.
الجوهري: "العرجون" أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى
على النخل يابسققا؛ وعرجنققه: ضققربه بققالعرجون. فققالنون علققى قققول هققؤلء

أصلية؛ ومنه شعر أعشى بني قيس:
شرق المسك والعبير بها        فهي صفراء كعرجون القمر   

فالعرجون إذا عتق ويبس وتقوس شبه القمر في دقته وصفرته به. ويقققال
له أيضا الهان والكباسة والقنققو، وأهققل مصققر يسققمونه السققباطة. وقققرئ:
ِبزيققون؛ ذكققره ُبزيون وال "العرجققون" بققوزن الفرجققون وهمققا لغتققان كققال
الزمخشري وقال: هو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبتققه مققن النخلققة.
واعلم أن السنة منقسمة علققى أربعققة فصققول، لكققل فصققل سققبعة منققازل:
فأولها الربيع، وأوله خمسة عشر يوما من آذار، وعدد أيامه اثنان وتسققعون
يوما؛ تقطع فيه الشقمس ثلثقة بقروج: الحمقل، والثققور، والجقوزاء، وسقبعة
منازل: الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعققة والهنعققة والققذراع. ثققم
يدخل فصل الصيف في خمسة عشر يوما من حزيران، وعققدد أيققامه اثنققان
وتسققعون يومققا؛ تقطققع الشققمس فيققه ثلثققة بققروج: السققرطان، والسققد،
والسنبلة، وسبعة منازل: وهي النثرة والطرف والجبهة والخراتان والصرفة
والعواء والسماك. ثم يققدخل فصققل الخريققف فققي خمسققة عشققر يومققا مققن
أيلول، وعدد أيامه أحد وتسعون يوما، تقطع فيه الشمس ثلثة بروج؛ وهققي
الميققزان، والعقققرب، والقققوس، وسققبعة منققازل الغفققر والزبانققان والكليققل
والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة عشققر
يوما من كانون الول، وعدد أيامه تسعون يومقا وربمقا كقان أحققدا وتسقعين
يوما، تقطع فيه الشمس ثلثة بروج: وهي الجدي والدلو والحققوت، وسققبعة
منازل سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخبية والفراغ المقققدم،
والفراغ المؤخر وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشققهورها: تشققرين
الول، تشرين الثققاني، كقانون الول، كققانون الثققاني، أشققباط، آذار، نيسققان،
أيققار، حزيققران، تمققوز، آب، أيلققول، وكلهققا أحققد وثلثققون إل تشققرين الثققاني
ونيسان وحزيران وأيلول، فهي ثلثون، وأشباط ثمانية وعشرون يوما وربققع
الى: فقذلك ققوله تعقالى: ي ققدرة اللقه تع يوم. وإنما أردنا بهذا أن تنظر ف
"والقمر قدرناه منازل" فإذا كانت الشمس في منزل أهققل الهلل بققالمنزل
الذي بعده، وكان الفجر بمنزلتين من قبله. فإذا كانت الشمس بالثريققا فققي
خمسة وعشرين يومققا مققن نيسققان، كققان الفجققر بالشققرطين، وأهققل الهلل
بالدبران، ثم يكون له في كل ليلة منزلة حقتى يقطقع فقي ثمقان وعشقرين
ليلة ثمانيا وعشرين منزلة. وقد قطعت الشققمس منزلققتين فيقطعهمققا، ثققم
يطلع في المنزلة التي بعد منزلة الشمس فق "ذلك تقدير العزيز العليم". 

@قوله تعالى: "القديم" قققال الزمخشققري: القققديم المحققول وإذا قققدم دق
وانحنى واصفر فشبه القمر به من ثلثة أوجه. وقيل: أقل عققدة الموصققوف
بالقديم الحول، فلو أن رجل قال: كل مملوك لي قققديم فهققو حققر، أو كتققب

ذلك في وصيته عتق من مضى له حول أو أكثر.



قلت: قد مضى في "البقرة" ما يترتب على الهلة من الحكام والحمد    
لله.

 {ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ول الليل سابق النهققار40*الية: 3*
وكل في فلك يسبحون}

@قوله تعالى: "ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمققر" رفعققت "الشققمس"
بالبتداء، ول يجوز أن تعمل "ل" في معرفة. وقد تكلققم العلمققاء فققي معنققى
هذه الية، فقال بعضهم: معناها أن الشمس ل تدرك القمر فتبطققل معنققاه.
اله، فل يقدخل أحقدهما علقى الخقر ى حي أي لكل واحد منهمقا سقلطان عل
فيذهب سلطانه، إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك، فتطلققع الشققمس مققن
مغربها على ما تقققدم فققي آخققر سققورة "النعققام" بيققانه. وقيققل: إذا طلعققت
الشمس لم يكن للقمر ضوء، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضققوء. روي
معناه عن ابن عباس والضحاك. وقققال مجاهققد: أي ل يشققبه ضققوء أحققدهما
ضوء الخر. وقال قتادة: لكل حققد وعلققم ل يعققدوه ول يقصققر دونققه إذا جققاء
سلطان هذا ذهب سلطان هذا. وقال الحسن: إنهما ل يجتمعان في السماء
ليلة الهلل خاصة. أي ل تبقى الشمس حتى يطلع القمر، ولكققن إذا غربققت
الشمس طلع القمر. يحيى بن سلم: ل تققدرك الشققمس القمققر ليلققة البققدر
خاصة لنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. وقيل: معناه إذا اجتمعا في السققماء
كان أحدهما بين يدي الخر في منازل ل يشققتركان فيهققا؛ قققال ابققن عبققاس
أيضا. وقيل: القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهققي ل
تدركه؛ ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناهققا
وأبينه مما ل يدفع: أن سير القمر سير سريع والشمس ل تدركه في السير
ذكققره المهققدوي أيضققا. فأمققا قققوله سققبحانه: "وجمققع الشققمس والقمققر"

] فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدم بيانه في9[القيامة: 
آخر "النعام" ويأتي في سورة [القيامققة] أيضققا. وجمعهمققا علمققة لنقضققاء
الدنيا وقيام الساعة. "وكل" يعني من الشمس والقمر والنجوم "فققي فلققك
يسبحون" أي يجرون. وقيل: يدورون. ولم يققل تسقبح؛ لنققه وصقفها بفعققل
من يعقل. وقال الحسن: الشمس والقمر والنجوم فققي فلققك بيققن السققماء
والرض غير ملصقة؛ ولو كانت ملصقة ما جرت ذكره الثعلققبي والمققاوردي.
ار الى: "ول الليقل سقابق النهقار" علقى أن النه واسقتدل بعضقهم بققوله تع
مخلوق قبل الليل، وأن الليققل لققم يسققبقه بخلققق. وقيققل: كققل واحققد منهمققا
احبه إلقى أن يجمقع بيقن الشقمس والقمقر يقوم يجيقء وقتقه ول يسقبق ص
القيامة؛ كما قال: "وجمع الشمس والقمقر" وإنمقا هقذا التعقاقب الن لتتققم

] ويكققون الليققل5مصالح العباد. "لتعلموا عدد السنين والحسققاب" [يققونس:
للجمام والستراحة، والنهار للتصرف؛ كما قال تعالى: "ومن رحمتققه جعققل

] وقققال:73لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضققله" [القصققص: 
"وجعلنا نومكم سباتا" أي راحة لبدانكم من عمل النهار. فقوله: "ول الليل
سابق النهار" أي غالب النهار؛ يقال: سبق فلن فلنا أي غلبه. وذكر المققبرد
قال: سمعت عمارة يقرأ: "ول الليل سققابق النهققار" فقلققت مققا هققذا؟ قققال:
أردت سابق النهار فحققذفت التنققوين؛ لنققه أخققف. قققال النحققاس: يجققوز أن

يكون "النهار" منصوبا بغير تنوين ويكون التنوين حذف للتقاء الساكنين.



-قق 41*الية: 3*  {وآية لهم أنققا حملنققا ذريتهققم فققي الفلققك المشققحون،44 
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشققأ نغرقهققم فل صققريخ لهققم ول هققم

ينقذون، إل رحمة منا ومتاعا إلى حين}
@قوله تعالى: "وآية لهم" يحتمل ثلثة معققان: أحققدها عققبرة لهققم؛ لن فققي
اليات اعتبارا. الثاني نعمة عليهم؛ لن في اليات إنعاما. الثالث إنذار لهققم؛
لن في اليات إنذارا. "أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشققحون" مققن أشققكل
ما في السورة؛ لنهم هم المحمولون. فقيل: المعنققى وآيققة لهققل مكققة أنققا
حملنا ذرية القرون الماضية "في الفلك المشحون" فالضققميران مختلفققان؛
ذكره المهدوي. وحكاه النحاس عقن علققي بققن سققليمان أنققه سققمعه يقققول.
وقيققل: الضققميران جميعققا لهققل مكققة علققى أن يكققون ذريققاتهم أولدهققم
وضعفاءهم؛ فالفلك على القول الول سفينة نوح. وعلى الثاني يكون اسما
ّبر جل وعز بلطفه وامتنققانه أنققه خلققق السققفن يحمققل فيهققا مققن للجنس؛ خ
يصعب عليه المشي والركوب من الذمة والضعفاء، فيكون الضميران على
هذا متفقين. وقيل: الذرية الباء والجداد، حملهققم اللققه تعققالى فققي سققفينة
اله أبقو اء ذريقة؛ بقدليل هقذه اليقة؛ ق اء ذريقة والبن نوح عليه السلم؛ فالب
عثمان. وسمي البقاء ذريققة؛ لن منهققم ذرأ البنققاء. وقققول رابقع: أن الذريققة
النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيها بالفلك المشقحون؛ ققاله
علي بن أبققى طققالب رضققي اللققه عنققه؛ ذكققره المققاوردي. وقققد مضققى فققي
"البقرة" اشققتقاق الذريققة والكلم فيهققا مسققتوفى. و"المشققحون" المملققوء

الموقر، و"الفلك" يكون واحدا وجمعا. وقد تقدم في "يونس" القول فيه.
@قوله تعالى: "وخلقنا لهم من مثله ما يركبون" والصل يركبونه فحققذفت
الهاء لطول السم وأنه رأس آية. وفي معناه ثلثققة أقققوال: مققذهب مجاهققد
وقتادة وجماعة من أهل التفسققير، وروي عققن ابققن عبققاس أن معنققى "مققن
مثله" للبل، خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة فققي البحققر؛

والعرب تشبه البل بالسفن. قال طرفة: 
ِد    َد كأن حدوج المالكية غدوة        خليا سفين بالنواصف من 

جمع خلية وهي السفينة العظيمة. والقول الثاني أنه للبل والدواب وكل ما
يركب. والقول الثالث أنه للسفن؛ النحاس: وهو أصحها لنه متصل السققناد
عن ابن عباس. "وخلقنا لهم من مثله مققا يركبققون" قققال: خلققق لهققم سققفنا
أمثالها يركبون فيها. وقال أبو مالك: إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن
الكبار؛ وروي عن ابن عباس والحسن. وقال الضحاك وغيقره: هقي السقفن
المتخذة بعد سفينة نوح. قال الماوردي: ويجيء على مقتضققى تأويققل علققي
رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك المشحون هي النطف فققي بطققون
النساء قول خامس في قققوله: "وخلقتققا لهققم مثلققه مققا يركبققون" أن يكققون

تأويله النساء خلقن لركوب الزواج لكن لم أره محكيا.
@قوله تعالى: "وإن نشأ نغرقهم" أي في البحر فترجع الكناية إلى أصحاب
الذرية، أو إلى الجميع، وهذا يدل على صحة قول ابن عباس ومن قققال: إن
المراد "من مثله" السفن ل البل. "فل صريخ لهم" أي ل مغيققث لهققم رواه
سعيد عققن قتققادة. وروى شققيبان عنققه: فل منعققة لهققم ومعناهمققا متقاربققان.
و"صريخ" بمعنى مصرخ فعيل بمعنى فاعل. ويجققوز "فل صققريخ لهققم"؛ لن
بعده ما ل يجوز فيه إل الرفع؛ لنه معرفة وهو "ول هم ينقذون" والنحويون
يختارون ل رجل في الدار ول زيد. ومعنى: "ينقذون" يخلصون من الغققرق.



وقيل: من العذاب. "إل رحمة منا" قال الكسائي: هو نصب على السققتثناء.

وقال الزجاج: نصب مفعول من أجله؛ أي للرحمة "ومتاعا" معطوف عليه.
"إلى حين" إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلم: إلى القيامققة أي إل أن
نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم، وأن الله عجل عذاب المققم السققالفة، وأخققر

عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذبوه إلى الموت والقيامة.
 {وإذا قيققل لهققم اتقققوا مققا بيققن أيققديكم ومققا خلفكققم لعلكققم45*اليققة: 3*

ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيققات ربهققم إل كققانوا عنهققا معرضققين، وإذا
قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنققوا أنطعققم مققن
لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إل في ضلل مبين، ويقولون مققتى هققذا الوعققد
إن كنتم صادقين، ما ينظرون إل صيحة واحدة تأخذهم وهققم يخصققمون، فل

يستطيعون توصية ول إلى أهلهم يرجعون}
@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم" ققال قتققادة:
يعني "اتقوا ما بين أيديكم" أي من الوقائع فيمققن كققان قبلكققم مققن المققم،
"وما خلفكم" من الخرة. ابن عباس وابن جبير ومجاهد: "ما بيققن أيققديكم"
ما مضى من الذنوب، "وما خلفكم" ما يأتي من الذنوب. الحسن: "ما بيققن
أيديكم" ما مضى من أجلكم "وما خلفكم" مققا بقققي منققه. وقيققل: "مققا بيققن
أيديكم" من الدنيا، "وما خلفكم" من عذاب الخققرة؛ قققال سققفيان. وحكققى
عكس هذا القول الثعلبي عن ابن عباس. قال: "ما بيققن أيققديكم" مققن أمققر
الخرة وما عملوا لها، "وما خلفكم" من أمر الدنيا فاحذروها ول تغتروا بها.
وقيل: "ما بين أيديكم" ما ظهر لكم "وما خلفكم" ما خفي عنكم. والجواب
محذوف، والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا؛ دليله قول بعد: "ومققا تققأتيهم

من آية من آيات ربهم إل كانوا عنها معرضين" فاكتفى بهذا عن ذلك.
@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم أنفققوا ممقا رزقكقم اللقه" أي تصقدقوا علقى
الفقققراء. ققال الحسققن: يعنقي اليهققود أمقروا بإطعقام الفققراء. وقيقل: هققم
المشركون قال لهم فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أعطونا ما
زعمتم من أموالكم أنها لله؛ وذلك قوله: "وجعلوا لله مما ذرأ مققن الحققراث

] فحرموهم وقالوا: لقو شقاء اللقه أطعمكقم -136والنعام نصيبا" [النعام: 
استهزاء - فل نطعمكم حتى ترجعوا إلققى ديننققا. قققالوا "أنطعققم" أي أنققرزق
"من لو يشاء الله أطعمه" كان بلغهم من قول المسققلمين: أن الققرازق هققو
الله. فقالوا هزءا: أنرزق من لو يشاء اللققه أغنققاه. وعققن ابققن عبققاس: كققان
بمكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة على المسققاكين قققالوا: ل واللققه! أيفقققره
الله ونطعمه نحن. وكانوا يسققمعون المققؤمنين يعلقققون أفعققال اللققه تعققالى
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لغنى فلنا؛ ولو شققاء اللققه لعققز، ولققو شققاء
الله لكان كذا. فأخرجوا هذا الجواب مخرج الستهزاء بالمؤمنين، وبما كانوا
يقولونه من تعليق المور بمشيئة الله تعالى. وقيل: قالوا هققذا تعلقققا بقققول
المؤمنين لهم: "أنفقوا مما رزقكم الله" أي فإذا كان الله رزقنققا فهققو قققادر
على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا الحتجققاج بققاطل؛ لن
الله تعالى إذا ملك عبدا مال ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر
منه، فل معنى للعتراض. وقد صدقوا في قققولهم: لققو شققاء اللققه أطعمهققم
ولكن كذبوا في الحتجاج. ومثله قوله: "سيقول الذين أشركوا لو شاء اللققه

]، وقوله: "قالوا نشققهد إنققك لرسققول اللققه واللققه148ما أشركنا" [النعام: 
]. "إن1يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" [المنافقون: 



أنتم إل في ضلل مبين" قيل هو من قول الكفار للمؤمنين؛ أي فققي سققؤال
المال وفي اتباعكم محمدا. قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هققو مققن قققول
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقيل من قول الله تعالى للكفققار
حين ردوا بهذا الجواب. وقيقل: إن أبقا بكقر الصقديق رضقي اللققه عنقه كقان
يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال: يا أبققا بكققر أتزعققم أن اللققه
قادر على إطعام هؤلء؟ قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلققى
قوما بالفقر، وقوما بالغنى، وأمر الفقراء بالصبر، وأمققر الغنيققاء بالعطققاء.
فقال: والله يا أبا بكر ما أنت إل في ضلل أتزعم أن الله قادر على إطعقام
هؤلء وهو ل يطعمهم ثقم تطعمهقم أنقت؟ فنزلقت هقذه اليقة، ونقزل ققوله

-قق 5تعالى: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى" [الليققل:  ] اليققات.6 
وقيل: نزلت الية في قوم من الزنادقة، وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فل
يؤمنققون بالصققانع واسققتهزؤوا بالمسققلمين بهققذا القققول؛ ذكققره القشققيري

والماوردي.
@قوله تعالى: "ويقولون متى هذا الوعققد" لمققا قيققل لهققم: "اتقققوا مققا بيققن
أيديكم وما خلفكم" قالوا: "متى هذا الوعد" وكان هذا استهزاء منهم أيضققا
أي ل تحقيق لهذا الوعيد، قال الله تعالى: "مققا ينظققرون" أي مققا ينتظققرون
"إل صققيحة واحققدة" وهققي نفخققة إسققرافيل "تأخققذهم وهققم يخصققمون" أي
يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم؛ وهذه نفخة الصعق. وفي
"يخصمون"خمس قراءات: قرأ أبو عمرو وابن كثير: "وهم يخصمون" بفتح
اليققاء والخققاء وتشققديد الصققاد. وكققذا روى ورش عققن نققافع. فأمققا أصققحاب
القراءات وأصحاب نافع سوى ورش فرووا عنه "يخصمون" بإسكان الخققاء
وتشديد الصاد على الجمع ببن سققاكنين. وقققرأ يحيققى بققن وثققاب والعمققش
وحمزة: "وهم يخصمون" بإسكان الخاء وتخفيف الصاد مققن خصققمه. وقققرأ
عاصم والكسائي "وهققم يخصققمون" بكسققر الخققاء وتشققديد الصققاد، ومعنققاه
ي يخصم بعضقهم بعضقا. وقيقل: تأخقذهم وهقم عنقد أنفسقهم يختصقمون ف
الحجة أنهم ل يبعثون. وقد روى ابن جبير عن أبي بكر عققن عاصققم، وحمققاد
عن عاصم كسر الياء والخاء والتشديد. قال النحاس: القراءة الولى أبينها،
والصل فيها يختصمون فأدغمت التاء في الصاد فنقلت حركتها إلى الخققاء.
وفي حرف أبي "وهم يختصمون" - وإسكان الخاء ل يجوز، لنققه جمققع بيققن
ساكنين وليس أحدهما حرف مد ولين. وقيل: أسققكنوا الخققاء علققى أصققلها،
والمعنى يخصم بعضققهم بعضققا فحققذف المضققاف، وجققاز أن يكققون المعنققى
يخصمون مجادلهم عند أنفسهم فحذف المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءة
أبي بن كعب. قال النحاس: فأما "يخصمون" فالصل فيه أيضا يختصققمون،
فأدغمت التاء في الصاد ثم كسرت الخاء للتققاء السقاكنين. وزعقم الفقراء
أن هذه القراءة أجود وأكثر؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركققة التققاء علققى
ع بيقن يقاء وكسقرة، وزعقم أنقه أجقود الخاء واجتلب لها حركقة أخقرى وجم
وأكثر. وكيف يكون أكثر وبالفتح قراءة الخلق من أهل مكققة وأهققل البصققرة
وأهل المدينة! وما روي عن عاصم مققن كسققر اليققاء والخققاء فللتبققاع. وقققد

] وفققي20مضققى هققذا فققي "البقققرة" فققي "يخطققف أبصققارهم" [البقققرة: 
]. وقققال عكرمققة فققي قققوله جققل وعققز: "إل35"يونس" "يهققدي" [يققونس: 

صيحة واحدة" قال: هي النفخة الولى في الصور. وقال أبققو هريققرة: ينفققخ
في الصور والناس في أسواقهم: فمن حالب لقحة، ومققن ذارع ثوبققا، ومققن



مار في حاجة. وروى نعيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللققه
عليه وسلم (تقوم الساعة والرجلن قد نشرا ثوبهمققا يتبايعققانه فل يطويققانه
حتى تقوم الساعة، والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقققيها حققتى
تقوم السققاعة، والرجققل يخفققض ميزانققه فمققا يرفعققه حققتى تقققوم السققاعة،
والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما يبتلعها حتى تقققوم السققاعة). وفققي حققديث
عبققدالله بققن عمققرو: (وأول مققن يسققمعه رجققل يلققوط حققوض إبلققه - قققال -
فيصعق ويصعق الناس) الحققديث. "فل يسققتطيعون توصققية" أي ل يسققتطيع
بعضهم أن يوصي بعضا لما في يده من حق. وقيققل: ل يسققتطيع أن يوصققي
بعضهم بعضا بالتوبة والقلع؛ بل يموتققون فققي أسققواقهم ومواضققعهم. "ول
إلى أهلهم يرجعون" إذا ماتوا. وقيل: إن معنى "ول إلى أهلهم يرجعققون" ل
يرجعون إليهم قول. وقال قتادة: "ول إلى أهلهم يرجعون" أي إلى منازلهم؛

لنهم قد أعجلوا عن ذلك.
-قق 51*الية: 3*  {ونفخ في الصور فققإذا هققم مققن الجققدااث إلققى ربهققم54 

ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقققدنا هققذا مققا وعققد الرحمققن وصققدق
المرسققلون، إن كققانت إل صققيحة واحققدة فققإذا هققم جميققع لققدينا محضققرون،

فاليوم ل تظلم نفس شيئا ول تجزون إل ما كنتم تعملون}
@قوله تعالى: "ونفخ في الصور" هذه النفخة الثانية للنشأة. وقد بينققا فققي
سورة (النمل) أنهمققا نفختققان ل ثلاث. وهققذه اليققة دالققة علققى ذلققك. وروى
المبارك بن فضالة عققن الحسققن ققال: ققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم: (بين النفختين أربعون سنة: الولى يميت الله بها كل حي، والخرى
يحيي الله بها كل ميققت). وقققال قتققادة: الصققور جمققع صققورة؛ أي نفققخ فققي

الصور والرواح. وصورة وصور مثل سورة البناء وسور؛ قال العجاج: 
ورب ذي سرادق محجور        سرتُ إليه في أعالي السور   

وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ: "ونفخ فقي الصققور". النحققاس: والصقحيح
أن "الصور" بإسكان الواو: القرن؛ جققاء بققذلك التوقيققف عققن رسققول اللققه،

وذلك معروف في كلم العرب. أنشد أهل اللغة:
نحن نطحناهم غداة الغورين        بالضابحات في غبار النقعين   

نطحا شديدا ل كنطح الصورين       
وقد مضى هذا في "النعام" مستوفى. "فإذا هم من الجدااث" أي القبققور.
وقرئ بالفاء "من الجداف" ذكره الزمخشري. يقال: جداث وجدف. واللغققة

الفصيحة الجداث (بالثاء) والجمع أجداث وأجدااث؛ قال المتنخل الهذلي: 
عرفت بأجداث فنعاف عرق        علمات كتحبير النماط   

واجتداث: أي اتخذ جدثا. "إلى ربهم ينسلون" أي يخرجون؛ قال ابقن عبقاس
وقتادة ومنه قول امرئ القيس: 

فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي   
ومنه قيل للولد نسل؛ لنه يخرج من بطن أمه. وقيل: يسرعون. والنسققلن

والعسلن: السراع في السير، ومنه مشية الذئب؛ قال: 
عسلن الذئب أمسى قاربا        برد الليل عليه فنسل   

يقال: عسل الذئب ونسل، يعسل وينسل، من باب ضرب يضققرب. ويقققال:
ينسل بالضم أيضا. وهو السراع في المشي؛ فالمعنى يخرجون مسققرعين.

]، وقال:28وفي التنزيل: "ما خلقكم ول بعثكم إل كنفس واحدة" [لقمان: 
]، وفي "سأل سققائل"7"يخرجون من الجدااث كأنهم جراد منتشر" [القمر:



] "يققوم يخرجققون مققن الجققدااث سققراعا كققأنهم إلققى نصققب1[المعققارج: 
] أي يسرعون. وفي الخبر: شكونا إلى النبي صلى43يوفضون" [المعارج: 

الله عليه وسلم الضعف فقال: (عليكم بالنسل) أي بالسققراع فقي المشققي
فإنه ينشط.

@قوله تعالى: "قالوا ياويلنا" قال ابن النباري: "يا ويلنا" وقققف حسققن ثققم
تبتدئ "من بعننا" وروي عن بعض القققراء "يققا ويلنقا مقن بعثنققا" بكسقر مقن
والثاء من البعث. روي ذلك عن علي رضي الله عنه؛ فعلى هذا المققذهب ل
يحسن الوقف على قوله: "يا ويلنا" حتى يقول: "من مرقدنا". وفي قققراءة
ّبنا" بالوصل "من مرقدنا" فهذا دليل على صحة مذهب أبي بن كعب "من ه
العامة. قال المهدوي: قرأ ابن أبي ليلى: "قالوا يا ويلتنققا" بزيققادة تققاء وهققو

]. وقرأ علي رضي72تأنيث الوصل، ومثله: "يا ويلتا أألد وأنا عجوز" [هود: 
الله عنه "يا ويلتا من بعثنا" فق "مققن" متعلقققة بالويققل أو حققال مققن "ويلتققا"
فتتعلق بمحذوف؛ كأنه قال: يا ويلتا كائنا مققن بعثنققا؛ وكمققا يجققوز أن يكققون
خبرا عنه كذلك يجوز أن يكون حال منه. و"من" مققن قققوله: "مققن مرقققدنا"
متعلقة بنفس البعث. ثققم قيققل: كيققف قققالوا هققذا وهققم مققن المعققذبين فققي
قبققورهم؟ فققالجواب أن أبققي بققن كعققب قققال: ينققامون نومققة. وفققي روايققة
فيقولون: يا ويلتا من أهبنا من مرقدنا. قال أبو بكر النباري: ل يحمققل هققذا
الحديث على أن "أهبنا" من لفظ القرآن كما قال مققن طعققن فققي القققرآن،
ولكنه تفسير "بعثنا" أو معبر عن بعض معانيه. قال أبو بكققر: وكققذا حفظتققه
"من هبنا" بغير ألف في أهبنا مققع تسققكين نققون مققن. والصققواب فيققه علققى
طريق اللغة "من أهبنا" بفتح النون على أن فتحة همزة أهب ألقيققت علققى
نون "من" وأسقطت الهمزة؛ كما قالت العرب: مقن أخقبرك مقن أعلمقك؟
وهم يريدون من أخبرك. ويقال: أهببت النائم فهب النائم. أنشدنا أحمد بققن

يحيى النحوي: 
وعاذلة هبت بليل تلومني        ولم يعتمرني قبل ذاك عذول   

وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعققوا
هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: "من بعثنا مققن
مرقدنا" وقال ابن عباس وقتادة. وقال أهل المعاني: إن الكفققار إذا عققاينوا
ي قبقورهم إلقى جنقب جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا بقه ف
عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: "هذا مققا وعققد الرحمققن".
قال قتادة: فقال لهم من هدى الله: "هذا ما وعد الرحمن". وقققال الفققراء:
ن". النحقاس: وهقذه الققوال الت لهقم الملئكقة: "هقذا مقا وعقد الرحم فق
متفقة؛ لن الملئكة من المؤمنين وممن هدى اللققه عققز وجققل. وعلققى هققذا
يتأول قول الله عز وجل: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير

] وكذا الحديث: (المؤمن عند الله خير من كل مققا خلققق).7البرية" [البينة: 
ويجوز أن تكون الملئكة وغيرهم من المؤمنين قققالوا لهققم: "هققذا مققا وعققد
الرحمن". وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: "من بعثنا من مرقققدنا"
صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا: "هذا مققا وعققد الرحمققن
وصدق المرسلون" فكذبنا به؛ أقروا حين لم ينفعهم القققرار. وكققان حفققص
يقف على "من مرقدنا" ثم يبتدئ فيقول: "هذا". قال أبو بكر بن النبققاري:
"من بعثنا من مرقدنا" وقققف حسققن؛ ثققم تبتققدئ: "هققذا مققا وعققد الرحمققن"
ويجوز أن تقف على مرقدنا هذا" فتخفض هذا على التباع للمرقد، وتبتدئ:



"ما وعد الرحمقن" علققى معنققى بعثكققم مققا وعققد الرحمقن؛ أي بعثكققم وعققد
الرحمقن. النحقاس: التمقام علقى "مقن مرققدنا" و"هققذا" فقي موضقع رفقع
بالبتداء وخبره "ما وعد الرحمن". ويجوز أن يكون في موضع خفض علققى
النعت لق "مرقدنا" فيكون التمام "من مرقدنا هذا". "ما وعد الرحمن" فققي
موضع رفع من ثلاث جهات. ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار
هذا. والجهة الثانية أن يكون بمعنى حق مققا وعققد الرحمققن بعثكققم. والجهققة
الثالثة أن يكون بمعنى ما وعد الرحمن. "إن كانت إل صيحة واحققدة" يعنققي
إن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قققول إسققرافيل: أيتهققا العظققام
الباليققة، والوصققال المتقطعققة والشققعور المتمزقققة! إن اللققه يققأمركن أن
تجتمعن لفصل القضاء. وهذا معنققى قققول الحققق: "يققوم يسققمعون الصققيحة

]. وقال: "مهطعين إلى الداعي" [القمققر:42بالحق ذلك يوم الخروج." [ق:
] على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعود إن صقح عنقه "إن كقانت إل زقيقة8

واحدة" والزقية الصيحة؛ وقد تقدم هذا. "فإذا هقم جميقع لقدينا محضقرون"
"فإذا هم" مبتدأ وخبره "جميققع" نكققرة، و"محضققرون" مققن صققفته. ومعنققى
"محضرون" مجموعون أحضروا موقف الحسققاب؛ وهققو كقققوله: "ومققا أمققر

]. قوله تعالى: "فاليوم ل تظلم نفققس77الساعة إل كلمح البصر" [النحل: 
شيئا" أي ل تنقص من ثواب عمل. "ول تجزون إل ما كنتققم تعملققون" "مققا"
في محل نصب من وجهيققن: الول أنققه مفعققول ثققان لمققا لققم يسققم فققاعله.
والثققاني بنققزع حققرف الصققفة تقققديره: إل بمققا كنتققم تعملققون؛ أي تعملققونه

فحذف.
 {إن أصحاب الجنة اليوم في شققغل فقاكهون، هققم وأزواجهققم55*الية: 3*

في ظلل على الرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلم قول
من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون}

@قوله تعققالى: "إن أصققحاب الجنققة اليققوم فققي شققغل فققاكهون" قققال ابققن
مسعود وابققن عبققاس وقتققادة ومجاهققد: شققغلهم افتضققاض العققذارى. وذكققر
الترمذي الحكيققم فققي كتققاب مشققكل القققرآن لققه: حققدثنا محمققد بققن حميققد
الرازي، حدثنا يعقوب القمي، عن حفص بن حميققد، عققن شققمر بققن عطيققة،
عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود في قوله: "إن أصحاب الجنة
اليوم في شغل فاكهون" قال: شغلهم افتضاض العذارى. حدثنا محمققد بققن
حميد، حدثنا هارون بن المغيرة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابققن عبققاس
بمثله. وقال أبو قلبة: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له تحققول
إلى أهلك فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال تحول أيضا إلى أهلك. وقيل:
أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الهتمام بأهققل
المعاصي ومصيرهم إلى النار، وما هم فيه من أليم العذاب، وإن كان فيهم
أقرباؤهم وأهلوهم؛ قال سعيد بن المسيب وغيره. وقققال وكيقع: يعنقي فققي
السماع. وقال ابن كيسان: "في شغل" أي في زيارة بعضهم بعضا. وقيققل:
في ضيافة الله تعالى. وروي أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين عبادي
الذين أطاعوني وحفظوا عهققدي بققالغيب؟ فيقومققون كأنمققا وجققوههم البققدر
والكوكب الدري، ركبانا على نجب من نور أزمتها من اليققاقوت، تطيققر بهققم
على رؤوس الخلئق، حتى يقوموا بين يدي العرش، فيقول اللققه جققل وعققز
لهم: (السلم علققى عبققادي الققذين أطققاعوني وحفظققوا عهققدي بققالغيب، أنققا
اصطفيتكم وأنا أجتبيتكم وأنا اخترتكم، اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب فق



]) فيمقرون علقى68"ل خوف عليكم اليقوم ول أنتقم تحزنقون" [الزخقرف: 
الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهققم أبوابهققا. ثققم إن الخلققق فققي المحشققر
موقوفون فيقققول بعضققهم لبعققض: يققا قققوم أيققن فلن وفلن!؟ وذلققك حيققن
يسأل بعضققهم بعضققا فينققادي منققاد "إن أصققحاب الجشققة اليققوم فققي شققغل
ُغل" و"شُققغْل" لغتققان قققرئ بهمقا؛ مثققل الرعققب والرعققب؛ فقاكهون". و"شُقق
والسحت والسحت؛ وقد تقدم. "فاكهون" قال الحسن: مسققرورون. وقققال
ابن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: معجبون. السدي: ناعمون. والمعنى
متقارب. والفكاهة المزاح والكلم الطيب. وقرأ أبو جعفر وشيبة والعققرج:
"فكهون" بغير ألققف وهمققا لغتققان كالفققاره والفققره، والحققاذر والحققذر؛ ققاله
الفراء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهققة؛ مثققل شققاحم ولحققم
ي ققول وتامر ولبن، والفكه: المتفكقه والمتنعقم. و"فكهقون" بغيقر ألقف ف
قتادة: معجبققون. وقققال أبققو زيققد: يقققال رجققل فكققه إذا كققان طيققب النفققس
ضققحوكا. وقققرأ طلحققة بققن مصققرف: "فققاكهين" نصققبه علققى الحققال. "هققم
وأزواجهم في ظلل على الرائك متكئون" مبتقدأ وخقبره. ويجقوز أن يكقون
"هم" توكيدا "وأزواجهم" عطققف علققى المضققمر، و"متكئققون" نعققت لقققوله
"فاكهون. وقققراءة العامققة: "فققي ظلل" بكسققر الظققاء واللققف. وقققرأ ابققن
مسعود وعبيد بن عمير والعمش ويحيى وحمزة والكسققائي وخلققف: "فققي
ظلل" بضم الظاء من غير ألققف؛ فققالظلل جمققع ظققل، وظلققل جمققع ظلققة.
"علققى الرائققك" يعنققي السققرر فققي الحجققال واحققدها أريكققة؛ مثققل سققفينة

وسفائن؛ قال الشاعر: 
كققأن احمققرار الققورد فققوق غصققونه        بققوقت الضققحى فققي روضققه   

المتضاحك
خدود عذارى قد خجلن من الحيا        تهادين بالريحان فوق الرائك   

وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم: (إن
أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم عدن أبكارا). وقال ابن عبققاس: إن الرجققل
ا من أهل الجنة ليعانق الحوراء سقبعين سقنة، ل يملهقا ول تملقه، كلمقا أتاه
وجدها بكرا، وكلما رجع إليها عققادت إليققه شققهوته؛ فيجامعهققا بقققوة سققبعين
رجل، ل يكون بينهما منققي؛ يققأتي مققن غيققر منققي منققه ول منهققا. "لهققم فيهققا
فاكهة" ابتداء وخبر. "ولهم ما يدعون" الققدال الثانيققة مبدلققة مققن تققاء، لنققه
يفتعلققون مققن دعققا أي مققن دعققا بشققيء أعطيققه. قققاله أبققو عبيققدة؛ فمعنققى
"يدعون" يتمنون من الدعاء. وقيل: المعنى أن من أدعى منهققم شققيئا فهققو
له؛ لن الله تعالى قد طبعهم على أل يدعي منهم أحد إل ما يجمل ويحسن
أن يدعيه. وقال يحيى بن سلم: "يدعون" يشتهون. ابققن عبققاس: يسققألون.
والمعنى متقارب. قال ابن النباري: "ولهققم مققا يققدعون" وقققف حسقن، ثققم
تبتدئ: "سلم" على معنى ذلك لهم سققلم. ويجققوز أن يرفققع السققلم علققى
ّلم خالص. فعلى هذا المققذهب ل يحسققن الوقققف معنى ولهم ما يدعون مس
على "ما يدعون". وقال الزجاج: "سلم" مرفوع على البققدل مققن "مققا" أي
َنى أهل الجنققة. وروي مققن حققديث جريققر ولهم أن يسلم الله عليهم، وهذا مُ
بن عبدالله البجلي أن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم قققال: (بينققا أهققل
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الققرب تعققالى قققد
اطلع عليهم من فوقهم فقال السققلم عليكققم يققا أهققل الجنققة فققذلك قققوله:
"سلم قول من رب رحيم". فينظر إليهققم وينظققرون إليققه فل يلتفتققون إلققى



شيء من النعيم ما داموا ينظقرون إليقه حقتى يحتجقب عنهقم فيبققى نقوره
وبركاته عليهم في ديققارهم) ذكققره الثعلققبي والقشققيري. ومعنققاه ثقابت فققي
صحيح مسلم، وقد بيناه فققي "يققونس" عنققد قققوله تعققالى: "للققذين أحسققنوا

]. ويجوز أن تكون "ما" نكقرة؛ و"سققلم" نعتقا26الحسنى وزيادة" [يونس: 
ّلم. ويجققوز أن تكققون "مققا" رفققع بالبتققداء، لهققا؛ أي ولهققم مققا يققدعون مسقق
و"سلم" خبر عنها. وعلى هذه الوجوه ل يوقف علققى "ولهققم مققا يققدعون".
وفي قراءة ابققن مسققعود "سققلما" يكققون مصققدرا، وإن شققئت فققي موضققع
الحال؛ أي ولهم ما يدعون ذا سلم أو سلمة أو مسلما؛ فعى هذا المققذهب
ل يحسن الوقف على "يدعون" وقرأ محمد بن كعب القرظي "سِلم" على
الستئناف كأنه قال: ذلققك سققلم لهققم ل يتنققازعون فيققه. ويكققون "ولهققم مققا
يدعون" تاما. ويجوز أن يكون "سلم" بدل من قققوله: "ولهققم مققا يققدعون"،
وخبر "ما يدعون" "لهم". ويجوز أن يكون "سلم" خبرا آخر، ويكون معنققى
الكلم أنه لهم خالص من غير منازع فيه. "قققول" مصققدر علققى معنققى قققال
الله ذلك قول. أو بقوله قققول، ودل علققى الفعققل المحققذوف لفققظ مصققدره.
ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قول؛ أي عدة من الله. فعلققى هققذا
المذهب الثاني ل يحسن الوقف على "يدعون". وقال السجستاني: الوقف

على قوله: "سلم" تام؛ وهذا خطأ لن القول خارج مما قبله.
@قوله تعققالى: "وامتققازوا اليققوم أيهققا المجرمققون" ويقققال تميققزوا وأمققازوا
وامتازوا بمعنىً؛ ومزته فانماز وامتاز، وميزته فتميز. أي يقال لهم هذا عنققد
الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة؛ أي اخرجوا من جملتهم.
قال قتادة: عزلوا عن كل خير. وقققال الضققحاك: يمتققاز المجرمققون بعضققهم
مققن بعققض؛ فيمتققاز اليهققود فرقققة، والنصققارى فرقققة، والمجققوس فرقققة،
والصابئون فرقة، وعبدة الوثان فرقة. وعنه أيضا: إن لكل فرقة فققي النققار
ُتققرى. وقققال داود بققن َتققرى ول  بيتا تدخل فيه ويرد بابه؛ فتكون فيققه أبققدا ل 
الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين، إل أصحاب الهواء فيكونون مققع

المجرمين.
 {ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن ل تعبدوا الشيطان إنه64 - 60*الية: 3*

لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مسققتقيم، ولقققد أضققل منكققم جبل
كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بمققا

كنتم تكفرون
ى الوصقية؛ أي @قوله تعالى: "ألم أعهد إليكم يا بني آدم" العهقد هنقا بمعن
ألم أوصكم وأبلغكقم علقى ألسققنة الرسققل. "أن ل تعبقدوا الشقيطان" أي ل
تطيعوه في معصيتي. قال الكسائي: ل للنهي. "وأن اعبدوني" بكسر النون
على الصل، ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة. "هذا صققراط مسققتقيم" أي

عبادتي دبن قويم.
@قوله تعالى: "ولقد أضل منكققم" أي أغققوى "جبل كققثيرا" أي خلقققا كققثيرا؛
قاله مجاهد. قتادة: جموعا كثيرة. الكلبي: أمما كثيرة؛ والمعنى واحد. وقرأ
أهل المدينة وعاصم: "جبل" بكسر الجيققم والبققاء. وأبققو عمققرو وابققن عققامر
"جبل" بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون "جبل" ضم الجيم والباء وتخفيققف
اللم، وشددها الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبدالله بن عبيد
والنضر بن أنس. وقرأ أبققو يحيققى والشققهب العقيلققي "جبل" بكسققر الجيققم
وإسكان الباء وتخفيف اللم. فهذه خمس قراءات. قال المهدوي والثعلبي:



وكلها لغات بمعنى الخلق. النحققاس: أبينهققا القققراءة الولقى؛ والققدليل علققى
]184ذلك أنهم قد أجمعوا علققى أن قققرؤوا "والجبلققة الوليققن" [الشققعراء: 

فيكون "جبل" جمع جبلة والشتقاق فيه كله واحد. وإنما هو مققن جبققل اللققه
عز وجل الخلق أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسققة وهققي: "ولقققد أضققل
منكم جيل كثيرا" بالياء. وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد عشرة آلف،
والكققثير مققا ل يحصققيه إل اللققه عققز وجققل؛ ذكققره المققاوردي. "أفلققم تكونققوا
تعقلون" عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة الله. "هذه جهنم" أي تقول لهم
خزنة جهنم هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بهققا. وروي عققن أبققي هريققرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسققلم قققال: (إذا كققان يققوم القيامققة جمققع اللققه
النس والجن والولين والخرين في صعيد واحد ثم أشرف عنق مققن النققار
على الخلئق فأحاط بهم ثم ينققادي منققاد "هققذه جهنققم الققتي كنتققم توعققدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون" فحينئذ تجثو المم علققى ركبهققا وتضققع كققل
ذات حمل حملها؛ وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتققرى النققاس سققكارى

وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد).
 {اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما65*الية: 3*

كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسققنا علققى أعينهققم فاسققتبقوا الصققراط فققأنى
يبصرون، ولققو نشققاء لمسققخناهم علققى مكققانتهم فمققا اسققتطاعوا مضققيا ول

يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفل يعقلون}
@قوله تعالى: "اليوم نختم على أفواههم وتكلمنققا أيققديهم وتشققهد أرجلهققم
ن أنقس بقن مالقك ققال: كنقا عنقد بما كانوا يكسبون" في صحيح مسقلم ع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: (هل تدرون مم أضحك؟ -
قلنا: الله ورسوله أعلم قال: - من مخاطبققة العبققد ربققه، يقققول يققا رب ألققم
تجرني من الظلم ققال: يقققول بلققى فيقققول فقإني ل أجيقز علقى نفسققي إل
شاهدا مني قال: فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكققاتبين
شهودا قال: فيختم على فيه فيقققال لركققانه انطققي ققال فتنطققق بأعمققاله
قال: ثم يخلققى بينققه وبيققن الكلم فيقققول بعققدا لكققن وسققحقا فعنكققن كنققت
أناضل) خرجه أيضا من حديث أبي هريرة. وفيه: (ثققم يقققال لققه الن نبعققث
شاهدنا عليك ومتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علققي فيختققم علققى فيققه
ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعملققه
وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه). وخققرج
الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسققلم فققي حققديث
ذكره قال: وأشاره بيده إلى الشام فقال: (من ها هنا إلى ها هنا تحشققرون
ركبانا ومشاة وتجرون على وجققوهكم يققوم القيامققة علققى أفققواهكم الفِققدام
توفون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول مققا يعققرب عققن
أحققدكم فخققذه) فققي روايققة أخققرى: (فخققذه وكفققه) الفققدام مصققفاة الكققوز
والبريق؛ قال الليث. قال أبققو عبيققد: يعنققي أنهققم منعققوا الكلم حققتى تكلققم
أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على البريق. ثققم قيققل فققي سققبب
الختم أربعة أوجه: أحدها: لنهم قالوا "والله ربنا ما كنا مشركين" [النعققام:

] فختم الله علققى أفققواههم حققتى نطقققت جققوارحهم؛ قققاله أبققو موسققى23
الشعري. الثاني: ليعرفهم أهل الموقف فيتميققزون منهققم؛ قققاله ابققن زيققاد.
الثالث: لن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة مققن إقققرار النققاطق لخروجققه
مخرج العجاز، إن كان يوما ل يحتاج إلى إعجاز. الرابع: ليعلققم أن أعضققاءه



التي كانت أعوانا في حق نفسه صقارت عليققه شققهودا فقي حقق ربققه. فقإن
قيل: لم قال "وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم" فجعل ما كان من اليد كلما،
وما كان من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله والرجققل حاضققرة،
وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بمققا قققال
أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من اليدي بالقول، وعمققا صققدر مققن الرجققل
بالشهادة. وقد روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: (أول عظم من النسان يتكلققم يققوم يختققم علققى الفققواه
فخذه من الرجل اليسرى) ذكره المققاوردي والمهققدوي. وقققال أبققو موسققى
الشعري: إنى لحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمنى؛ ذكره المهققدوي
أيضا. قال الماوردي: فاحتمققل أن يكققون تقققدم الفخققذ بققالكلم علققى سققائر
العضاء؛ لن لذة معاصيه يدركها بحواسه الققتي هققي فققي الشققطر السققفل
منها الفخذ، فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليهققا. قققال: وتقققدمت
اليسرى؛ لن الشهوة في ميامن العضاء أقوى منها في مياسققرها؛ فلققذلك

تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة شهوتها.
قلت: أو بالعكس لغلبة الشهوة، أو كلهما معا والكف؛ فإن بمجمققوع    

ذلك يكون تمام الشهوة واللذة. والله أعلم.
@قوله تعالى: "ولو نشاء لطمسنا علققى أعينهققم فاسققتبقوا الصققراط فققأنى
يبصقققرون" حكقققى الكسقققائي: طمَقققس يطمِقققس ويطمُقققس. والمطمقققوس
والطميس عند أهل اللغة العمققى الققذي ليققس فققي عينيققه شققق. قققال ابققن
عباس: المعنى لعميناهم عن الهدى، فل يهتققدون أبققدا إلققى طريققق الحققق.
وقققال الحسققن والسققدي: المعنققى لتركنققاهم عميققا يققترددون. فققالمعنى
لعميناهم فل يبصرون طريقا إلى تصرفهم فققي منققازلهم ول غيرهققا. وهققذا
اختيار الطبري. وقوله "فاستبقوا الصققراط" أي اسققتبقوا الطريققق ليجققوزوا
"فأنى يبصرون" أي فمن أين يبصرون. وقال عطققاء ومقاتققل وقتققادة وروي
عن ابن عباس: ولققو نشققاء لفقأنققا أعيققن ضققللتهم، وأعمينققاهم عققن غيهققم،
وحولنا أبصارهم من الضللة إلى الهدى؛ فاهتدوا وأبصروا رشدهم، وتبادروا
إلى طريق الخرة. ثم قال: "فأنى يبصرون" ولم نفعل ذلك بهم؛ أي فكيف
يهتدون وعين الهدى مطموسة، على الضلل باقية. وقد روي عققن عبققدالله
بن سلم في تأويل هذه اليققة غيققر مققا تقققدم، وتأولهققا علققى أنهققا فققي يققوم
القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة ومد الصراط.، نققادى منققاد ليقققم محمققد
صلى الله عليه وسلم وأمتققه؛ فيقومققون برهققم وفققاجرهم يتبعققونه ليجققوزوا
الصراط، فإذا صاروا عليه طمس الله أعيققن فجققارهم، فاسققتبقوا الصققراط
فمن أين يبصرونه حتى يجاوزوه. ثم ينادي مناد ليقم عيسى وأمته؛ فيقققوم
فيتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبيلهم تلققك السققبيل، وكققذا سققائر النبيققاء
عليهم السلم. ذكره النحاس وقققد كتبنققاه فققي التققذكرة بمعنققاه حسققب مققا
ذكره ابن المبارك في رقائقه. وذكره القشققيري. وقققال ابققن عبققاس رضققي
الله عنه: أخذ السققود بققن السققود حجققرا ومعققه جماعققة مققن بنققي مخققزوم
ليطرحه على النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم؛ فطمققس اللققه علققى بصققره،
وألصق الحجر بيده، فما أبصره ول اهتدى، ونزلت اليققة فيققه. والمطمققوس
هو الذي ل يكون بين جفنيققه شققق، مققأخوذ مققن طمققس الريققح الثققر؛ قققاله

الخفش والقتبي.



@قوله تعالى: "ولو نشاء لمسخناهم على مكققانتهم فمققا اسققتطاعوا مضققيا
ول يرجعون" المسخ: تبديل الخلقة وقلبهققا حجققرا أو جمققادا أو بهيمققة. قققال
الحسققن: أي لقعققدناهم فل يسققتطيعون أن يمضققوا أمققامهم ول يرجعققوا
وراءهم. وكذلك الجماد ل يتقدم ول يتأخر. وقد يكون المسخ تبققديل صققورة
النسان بهيمة، ثم تلك البهيمة ل تعقل موضعا تقصده فتتحير، فل تقبققل ول
تدبر. ابن عباس رضي الله عنه: المعنى لو نشاء لهلكناهم في مسققاكنهم.
ى وقيل: المعنى لو نشقاء لمسقخناهم فقي المكقان القذي اجقترؤوا فيقه عل
المعصية. ابن سلم: هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعققالى أعينهققم علققى
الصراط. وقرأ الحسن والسلمي وزر بققن حققبيش وعاصققم فققي روايققة أبققي
بكقر: "مكانقاتهم" علقى الجمقع، البققاقون بالتوحيقد. وققرأ أبقو حيقوة: "فمقا
استطاعوا مضيا" بفتح الميم. والمضى بضم الميم مصدر يمضققى مضققيا إذا

ذهب.
@قققوله تعققالى: "ومققن نعمققره ننكسققه فققي الخلققق" قققرأ عاصققم وحمققزة
ُكسه" ْن َن "ننكسه" بضم النون الولى وتشديد الكاف من التنكيس. الباقون "
بفتح النون الولى وضم الكاف من نكست الشيء أنكسه نكسا قلبته علققى
رأسه فانتكس. قال قتادة: المعنى أنه يصير إلققى حققال الهققرم الققذي يشققبه
حال الصبا. وقال سفيان في قوله تعالى: "ومن نعمره ننكسه في الخلققق"

إذا بلغ ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته. قال الشاعر: 
من عاش أخلقت اليام جدته        وخانه ثقتاه السمع والبصر   

فطول العمر يصير الشباب هرما، والقوة ضعفا، والزيادة نقصققا، وهققذا هققو
الغالب. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمققر. وقققد
مضى في "النحل" بيانه. "أفل يعقلون" أن من فعققل هققذا بكققم قققادر علققى

بعثكم. وقرأ نافع وابن ذكوان: "تعقلون" بالتاء. الباقون بالياء".
 {وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إل ذكر وقرآن مبين،69*الية: 3*

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين}
@قوله تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له" أخبر تعالى عن حال نققبيه
صلى الله عليه وسلم، ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر، وإن القرآن
شعر، بقوله: "وما علمناه الشعر وما ينبغي لققه" وكققذلك كققان رسققول اللققه
صلى عليه وسلم ل يقول الشعر ول يزنه، وكان إذا حاول إنشاد ببت قققديم
متمثل كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعاني فقققط صققلى اللققه عليققه وسققلم.

من ذلك أنه أنشد يوما قول طرفة: 
ستبدي لك اليام ما كنت جاهل        ويأتيك من لم تزوده بالخبار   

وأنشد يوما وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول: 
ألم ترياني كلما جئت طارقا        وجدت بها وإن لم تطب طيبا   

وأنشد يوما: 
أتجعل نهبي ونهب العبق        قيد بين القرع وعيينة   

وقد كان عليه السلم ربما أنشد البيت المستقيم في النادر. روي أنه أنشد
بيت عبدالله بن رواحة: 

ببيت يجافي جنبة عن فراشه        إذا استثقلت بالمشركين المضاجع   
وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي عليه السلم: 

كفى بالسلم والشيب للمرء ناهيا   
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 



هريرة ودع إن تجهزت غاديا        كفى الشيب والسلم للمرء ناهيا   
فقال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول اللقه، يقققول اللقه عققز وجقل: "ومققا
علمناه الشعر وما ينبغي له". وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلققى

رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلم، ولكن ل يتأتى له. 
@ إصابته الوزن أحيانا ل يوجب أنه يعلم الشعر، وكذلك ما يأتي أحيانا مققن

نثر كلمه ما يدخل في ورن، كقول يوم حنين وغيره: 
(هل أنت إل إصبع دميت        وفي سبيل الله ما لقيت)   

وقوله: 
(أنا النبي ل كذب        أنا ابن عبدالمطلب)   

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن، وفي كل كلم؛ وليس ذلققك شققعرا ول
في معناه؛ كقققوله تعقالى: "لقن تنقالوا القبر حققتى تنفققوا ممقا تحبقون" [آل

]، وقققوله:13]، وقوله: "نصر من الله وفتققح قريققب" [الصققف: 92عمران: 
] إلققى غيققر ذلققك مققن اليققات.13"وجفان كالجواب وقدور راسيات" [سبأ: 

وقد ذكر ابن العربي منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عققن الققوزن، علققى أن
أبا الحسن الخفش قال في قوله: (أنا النبي ل كققذب) ليققس بشققعر. وقققال
الخليل في كتاب العين: إن ما جاء من السجع على جزأين ل يكون شققعرا.
وروي عنه أنه من منهوك الرجز. وقد قيل: ل يكون مققن منهققوك الرجققز إل
بالوقف على الباء من قققوله: (ل كققذب)، ومققن قققوله: (عبققدالمطلب). ولققم
يعلم كيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: والظهر مققن
حال أنه قال: (ل كذب) الباء مرفوعة، ويخفض الباء من عبدالمطلب علققى
الضافة. وقال النحققاس قققال بعضققهم: إنمققا الروايققة بققالعراب، وإذا كققانت
بالعراب لم يكن شققعرا؛ لنققه إذا فتققح البققاء مققن الققبيت الول أو ضققمها أو
نونها، وكسر الباء من البيت الثاني خرج عققن وزن الشققعر. وقققال بعضققهم:
ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا مكابرة العيققان؛ لن أشققعار العققرب علققى
هذا قد رواها الخليل وغيره. وأما قوله: (هل أنت إل إصبع دميت) فقيل إنه
من بحر السريع، وذلك ل بكون إل إذا كسرت التاء من دميت، فإن سكن ل
يكون شعرا بحال؛ لن هاتين الكلمتين على هققذه الصققفة تكققون فعققول، ول
مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قالهققا
ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير إشباع. والمعققول عليققه فققي النفصققال
على تسليم أن هذا شعر، ويسقط العتراض، ول يلزم منه أن يكون النققبي
البيت النقزر صلى الله عليه وسلم عالمقا بالشقعر ول شقاعر - أن التمثقل ب
وإصابة القافيتين من الرجز وغيره، ل يوجب أن يكون قائلها عالما بالشعر،
ول يسمى شاعرا باتفاق العلماء، كما أن من خققاط خيطققا ل يكققون خياطققا.
قال أبو إسحاق الزجاج: معنى: "وما علمناه الشعر" وما علمنققاه أن يشققعر
أي ما جعلناه شاعرا، وهذا ل يمنع أن ينشد شيئا من الشعر. قال النحققاس:
وهذا من أحسن ما قيل في هذا. وقد قيل: إنما خبر الله عققز وجققل أنققه مققا
علمه الله الشعر ولم يخبر أنه ل ينشد شعرا، وهذا ظاهر الكلم. وقيل فيه
قول بين؛ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل اللغة، وذلك أنهم قالوا: كققل مققن
قال قول موزونا ل يقصد به إلى شققعر فليققس بشققعر وإنمققا وافققق الشققعر.
وهذا قول بين. قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عليه السلم فهو العلققم
بالشعر وأصنافه، وأعاريضه وقوافيه والتصاف بقققوله، ولققم يكققن موصققوفا
بذلك بالتفاق. أل ترى أن قريشققا تراوضققت فيمققا يقولققون للعققرب فيققه إذا



قدموا عليهم الموسم، فقال بعضهم: نقول إنه شاعر. فقققال أهققل الفطنققة
منهم: والله لتكذبنكم العقرب، فقإنهم يعرفقون أصقناف الشقعر، فققوالله مققا
يشبه شيئا منها، وما قوله بشعر. وقال أنيس أخو أبي ذر: لقد وضعت قوله
على أقراء الشعر فلم يلققتئم أنققه شققعر. أخرجققه مسققلم، وكققان أنيققس مققن
أشعر العرب. وكذلك عتبة بن أبي ربيعة لما كلمه: والله مققا هققو بشققعر ول
كهانة ول سحر؛ على ما يأتي بيانه من خبره في سققورة [فصققلت] إن شققاء
الله تعالى. وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العرباء، واللسن البلغاء.
ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلم ل يعد شعرا، وإنما يعد منه
ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل: حدثنا شيخ لنا
وينادي يا صاحب الكسائي، ول يعد هذا شعرا. وقققد كققان رجققل ينققادي فققي
مرضه وهو من عرض العامة العقلء: اذهبوا بققي إلققى الطققبيب وقولققوا قققد

اكتوى.
@ روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقققال: ل تكققثرن
منه؛ فمن عيبه أن الله يقول: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له" قال: ولقد
بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الشققعري:
أن أجمع الشعراء قِبلققك؛ وسققلهم عققن الشققعر، وهققل بقققي معهققم معرفققة؛
وأحضر لبيدا ذلك؛ قال: فجمعهم فسألهم فقالوا إنا لنعرفه ونقققوله. وسققأل
لبيدا فقال: ما قلت شعرا منذ سققمعت اللققه عققز وجققل يقققول: "الققم. ذلققك

] قال ابققن العربققي: هققذه اليققة ليسققت مققن1الكتاب ل ريب فيه" [البقرة: 
عيب الشعر؛ كما لم يكن قققوله: "ومققا كنققت تتلققو مققن قبلققه مققن كتققاب ول

] من عيب الكتابة، فلما لم تكققن الميققة مققن48تخطه بيمينك" [العنكبوت: 
عيب الخط، كذلك ل يكون نفي النظم عن النبي صلى الله عليه وسلم من
عيب الشعر. روي أن المأمون قال لبي علي المنقققري: بلغنققي أنققك أمققي،
وأنك ل تقيم الشعر، وأنك تلحن. فقال: يا أمير المؤمنين، أما اللحن فربمققا
سبق لساني منه بشيء، وأما المية وكسر الشققعر فقققد كققان رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم ل يكتب ول يقيم الشعر. فقال له: سألتك عققن ثلثققة
ان للنقبي صقلى عيوب فيك فزدتني رابعا وهو الجهل، يا جاهقل! إن ذلقك ك
الله عليه وسلم فضيلة، وهو فيققك وفققي أمثالققك نقيصققة، وإنمققا منققع النققبي
صلى الله عليه وسلم ذلك لنفي الظنة عنه، ل لعيب فققي الشققعر والكتابققة.
"وما ينبغي له" أي وما ينبغي له أن يقول. وجعل الله جل وعققز ذلققك علمققا
من أعلم نبيه عليه السلم لئل تدخل الشبهة على من أرسققل إليققه؛ فيظققن
أنه قوي على القرآن بما في طبعه مققن القققوة علققى الشققعر. ول اعققتراض
لملحد على هذا بما يتفق الققوزن فيققه مققن القققرآن وكلم الرسققول؛ لن مققا
وافق وزنه وزن الشعر، ولم يقصد به إلققى الشققعر ليققس بشققعر؛ ولققو كققان
شعرا لكان كققل مققن نطققق بمققوزون مققن العامققة الققذين ل يعرفققون الققوزن
ا ي لقه" أي م ا ينبغ ال الزجقاج: معنقى "وم شاعرا؛ على ما تقدم بيانه. وق
يتسهل له قول الشعر إل النشاء. "إن هو" أي هذا الذي يتلوه عليكم"ذكققر

وقرآن مبين"
@قوله تعالى: "لينذر من كان حيا" أي حي القلققب؛ قققال قتققادة. الضققحاك:
عاقل وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمنا في علققم اللققه. هققذا علققى قققراءة
التاء خطابا للنبي عليه السلم، وهي قراءة نافع وابن عامر. وقققرأ البققاقون
بالياء على معنى لينذر الله عز وجل؛ أو لينذر محمد صلى الله عليه وسلم،



أو لينذر القرآن. وروي عن ابن السميقع "لينذر" بفتح الياء والذال. "ويحققق
القول على الكافرين" أي وتجب الحجة بالقرآن على الكفرة.

-قق 71*الية: 3*  {أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهققم73 
لها مالكون، وذللناها لهم فمنهقا ركقوبهم ومنهقا يقأكلون، ولهقم فيهقا منقافع

ومشارب أفل يشكرون}
@قوله تعقالى: "أولققم يققروا أنققا خلقنققا لهققم" هققذه رؤيققة القلققب؛ أي أو لقم
ينظروا ويعتبروا ويتفكروا. "مما عملت أيدينا" أي مما أبدعناه وعملناه مققن
غير واسطة ول وكالة ول شركة. و"ما" بمعنى الذي وحققذفت الهققاء لطققول
ع السم. وإن جعلت "ما" مصدرية لم تحتج إلى إضمار الهقاء. "أنعامقا" جم
نعم والنعم مذكر. "فهم لها مالكون" ضابطون قاهرون. "وذللناها لهم" أي
سخرناها لهم حتى يقود الصبي الجمل العظيم ويضربه ويصرفه كيف شققاء
ل يخققرج مققن طققاعته. "فمنهققا ركققوبهم" قققراءة العامققة بفتققح الققراء؛ أي
مركوبهم، كما يقال: ناقة حلوب أي محلوب. وقرأ العمش والحسن وابققن
السميقع: "فمنها ركوبهم" بضم الراء على المصدر. وروى عن عائشة أنهققا
قرأت: "فمنها ركوبتهم" وكذا في مصحفها. والركوب والركوبة واحد، مثققل
الحلققوب والحلوبققة، والحمققول والحمولققة. وحكققى النحويققون الكوفيققون: أن
العرب تقول: امرأة صبور وشكور بغير هاء. ويقولققون: شققاة حلوبققة وناقققة
ركوبة؛ لنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعققل وبيققن مققا كققان الفعققل
واقعا عليه، فحذفوا الهاء مما كان فققاعل وأثبتوهققا فيمققا كققان مفعققول؛ كمققا

قال: 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة        سودا كخافية الغراب السحم   

فيجب أن يكون على هذا ركوبتهم. فأما البصريون فيقولون: حققذفت الهققاء
على النسب. والحجة للقول الول ما رواه الجرمي عققن أبققي عبيققدة قققال:
الركوبة تكون للواحد والجماعة، والركوب ل يكون إل للجماعة. فعلققى هققذا
يكون لتذكير الجمع. وزعم أبققو حققاتم: أنققه ل يجققوز "فمنهققا ركققوبهم" بضققم
الراء لنه مصدر؛ والركوب ما يركب. وأجاز الفققراء "فمنهققا ركققوبهم" بضققم
الراء، كما تقول فمنها أكلهم ومنها شققربهم. "ومنهققا يققأكلون" مققن لحمانهققا
"ولهم فيها منافع" من أصوافها وأوبارها وأشعارها وشحومها ولحومها وغير
ذلك. "ومشارب" يعني ألبانها؛ ولم ينصرفا لنهما من الجموع التي ل نظيققر

لها في الواحد. "أفل يشكرون" الله على نعمه.
 {واتخذوا من دون الله آلهققة لعلهققم ينصققرون، ل يسققتطيعون74*الية: 3*

نصرهم وهم لهم جند محضرون، فل يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ومققا
يعلنون}

@قوله تعالى: "واتخذوا من دون اللقه آلهقة" أي ققد رأوا هقذه اليقات مقن
قدوتنا، ثم اتخذوا من دوننا آلهة ل قدرة لها علققى فعققل. "لعلهققم ينصققرون"
أي لما يرجون من نصرتها لهم إن نزل بهم عذاب. ومن العرب من يقققول:
لعله أن يفعل. "ل يستطيعون نصرهم" يعني اللهة. وجمعوا بالواو والنققون؛
لنه أخبر عنهم بخبر الدميين. "وهم" يعني الكفققار "لهققم" أي لللهققة "جنققد
محضرون" قال الحسن: يمنعون منهققم ويققدفعون عنهققم. وقققال قتققادة: أي
يغضبون لهم في الدنيا. وقيل: المعنى أنهققم يعبققدون اللهققة ويقومققون بهققا؛
فهم لها بمنزلة الجند وهي ل تسققتطيع أن تنصققرهم. وهققذه القققوال الثلثققة
متقاربة المعنى. وقيل: إن اللهة جند للعابدين محضرون معهققم فققي النققار.



فل يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الصقنام لهقؤلء الكفققار جنققد
الله عليهم في جهنم؛ لنهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبققادتهم. وقيققل: اللهققة
جند لهم محضرون يوم القيامققة لعقانتهم فقي ظنقونهم. وفققي الخقبر: (إنقه
يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه إلى النققار؛

فهم لهم جند محضرون)
قلت: ومعنى هذا الخبر ما ثبت فققي صققحيح مسققلم مققن حققديث أبققي    

هريرة، وفي الترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجمع الله
الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقققول أل
احب الصقليب صقليبه ولصقاحب ليتبع كل إنسقان مقا كقان يعبقد فيمثقل لص
التصاوير تصاويره ولصاحب النققار نققاره فيتبعققون مققا كققانوا يعبققدون ويبقققى

المسلمون...) وذكر الحديث بطوله.
@قوله تعالى: "فل يحزنك قولهم" هذه اللغة الفصقيحة. ومقن العقرب مقن
يقول يحزنك. والمراد تسلية نبيه عليه السلم؛ أي ل يحزنك قققولهم شققاعر
ساحر. وتم الكلم. ثم استأنف فقال: "إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون" من

القول والعمل وما يظهرون فنجازيهم بذلك.
 {أولم ير النسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين}77*الية: 3*

@قوله تعالى: "أولم ير النسان" قال ابن عباس: النسان هو عبققدالله بققن
أبي. وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السهمي. وقال الحسن: هققو
أبي بن خلف الجمحي. وقاله ابن إسحاق، ورواه ابن وهب عن مالققك. "أنققا
خلقناه من نطفة" وهو اليسير من الماء؛ نطف إذا قطر. "فققإذا هققو خصققيم
مبين" أي مجادل في الخصومة مبين للحجة. يريد بذلك أنه صار به بعققد أن
لم يكن شيئا مذكورا خصيما مبينا. وذلققك أنققه أتققى النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رم! فقال
النبي صلى الله عليه وسلم (نعم ويبعثك الله ويققدخلك النققار) فنزلققت هققذه

الية.
 {وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال مققن يحيققي العظققام وهققي78*الية: 3*

رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم}
@قوله تعالى: "وضرب لنا مثل ونسي خلقققه" أي ونسققي أنققا أنشققأناه مققن
نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي جوابه من نفسه حاضر؛ ولهذا قققال عليققه
السلم: (نعم ويبعثك الله ويدخلك النار) ففي هذا دليل على صحة القياس؛
لن الله جل وعز احتج على منكري البعث بالنشأة الولى. "قال مققن يحققي
العظام وهي رميم" أي بالية. رم العظم فهو رميم ورمام. وإنما قال رميققم
ولم يقل رميمة؛ لنها معدولة عن فاعلة، وما كان معدول عن وجهه ووزنققه

] أسقققط28كان مصروفا عن إعرابه؛ كقول: "وما كانت أمك بغيا" [مريم: 
الهاء؛ لنها مصروفة عن باغية. "قل يحييها الذي أنشأها أول مرة" قيل: إن
هذا الكافر قال للنبي صلى الله عليققه وسققلم: أرأيققت إن سققحقتها وأذريتهققا
في الريح أيعيدها الله! فنزلت: "قل يحييها الذي أنشققأها أول مققرة"أي مققن
غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانيققة مققن شققيء وهققو عجققم
الذنب. ويقال عجب الذنب بالباء. "وهو بكل خلق عليم" عليققم كيققف يبققدئ

ويعيد.
@ في هذه الية دليل على أن في العظام حياة وأنها تنجس بالموت. وهققو
قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي رضي اللققه عنققه:



ل حياة فيها. وقد تقدم هذا في "النحل". فإن قيققل: أراد بقققوله "مققن يحققي
العظام" أصحاب العظام وإقامة المضققاف مقققام المضققاف إليققه كققثير فققي
اللغة، موجود في الشريعة. قلنا: إنما يكون إذ احتيج لضرورة وليس ها هنققا
ضرورة تققدعو إلققى هققذا الضققمار، ول يفتقققر إلققى هققذا التقققدير، إذا البققاري
سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه والحقيقة تشهد له؛ فإن الحساس الذي

هو علمة الحياة موجود فيه؛ قاله ابن العربي.
 {الذي جعققل لكققم مققن الشققجر الخضققر نققارا فققإذا أنتققم منققه80*الية: 3*

توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والرض بقادر على أن يخلق مثلهققم
بلى وهو الخلق العليم، إنما أمره إذا أراد شققيئا أن يقققول لققه كققن فيكققون،

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون}
@قوله تعالى: "الذي جعل لكم من الشجر الخضر نققارا" نبققه تعققالى علققى
وحدانيته، ودل علقى كمقال قققدرته فقي إحيققاء المقوتى بمقا يشقاهدونه مقن
إخراج المحرق اليابس مقن العقود النقدي الرطقب. وذلققك أن الكقافر ققال:
النطفة حارة رطبة بطبع حياة فخرج منها الحياة، والعظم بارد يابس بطبققع
الموت فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعققالى: "الققذي جعققل لكققم مققن
الشجر الخضر نارا" أي إن الشجر الخضر من الماء والماء بارد رطب ضد
النار وهما ل يجتمعان، فأخرج الله منه النار؛ فهو القادر على إخققراج الضققد
من الضد، وهو على كل شيء قدير. معني باليققة مققا فققي المققرخ والعفققار،
وهققي زنققادة العققرب؛ ومنققه قققولهم: فققي كققل شققجر نققار واسققتمجد المققرخ
والعفار؛ فالعفار الزند وهو العلققى، والمققرخ الزنققدة وهققي السققفل؛ يؤخققذ
منهما غصققنان مثققل المسققواكين يقطققران مققاء فيحققك بعضققهما إلققى بعققض
فتخرج منهما النار. وقال: "من الشجر الخضققر" ولققم يقققل الخضققراء وهققو
جمع، لن رده إلى اللفظ. ومن العرب مققن يقققول: الشققجر الخضققراء؛ كمققا

].52قال عز وجل: "من شجر من زقوم فمالئون منها البطون" [الواقعققة: 
ثم قال تعالى محتجا: "أو ليس الذي خلق السموات والرض بفادر على أن
يخلق مثلهم" أي أمثال المنكرين للبعث. وقققرأ سققلم أبققو المنققذر ويعقققوب
الحضرمي: "يقدر على أن يخلق مثلهم" على أنه فعل. "بلى" أي إن خلققق
السموات والرض أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السققموات والرض يقققدر
على أن يبعثهم. "وهو الخلق العليم" وقرأ الحسن باختلف عنه "الخالق".

@ققوله تعقالى: "إنمققا أمققره إذا أراد شقيئا أن يقققول لققه كقن فيكققون" ققرأ
الكسائي "فيكون" بالنصب عطفا علقى "يقققول" أي إذا أراد خلققق شققيء ل
يحتاج إلى تعب ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضققع. "فسققبحان الققذي
بيده ملكوت كل شيء" نزه نفسه تعققالى عققن العجققز والشققرك. وملكققوت
وملكوتي في كلم العرب بمعنى ملك. والعققرب تقققول: جققبروتي خيققر مققن
رحموتي. وقال سعيد عن قتادة: "ملكققوت كققل شققيء" مفاتققح كققل شققيء.
وقرأ طلحة بن مصرف وإبراهيم الققتيمي والعمققش "ملكققة"، وهققو بمعنققى
ملكوت إل أنه خلف المصحف. "وإليه ترجعون" أي تردون وتصققيرون بعققد
مماتكم. وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلمي وزر بققن حققبيش

وأصحاب عبدالله "يرجعون" بالياء على الخبر.
*سورة الصافات2*
 {والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكققم1*الية: 3*

لواحد، رب السماوات والرض وما بينهما ورب المشارق}



@قوله تعالى: "والصافات صفا، فالزاجرات زجققرا، فالتاليققات ذكققرا" هققذه
قراءة أكثر القراء. وقرأ حمزة بالدغام فيهن. وهذه القراءة التي نفر منهققا
أحمد بن حنبل لمققا سققمعها. النحققاس: وهققي بعيققدة فققي العربيققة مققن ثلاث
جهات: إحداهن أن التاء ليست من مخرج الصاد، ول من مخرج الققزاي، ول
من مخرج الذال، ول من أخواتهن، وإنما أختاها الطاء والدال، وأخت الزاي
الصاد والسين، وأخت الذال الظاء والثاء. والجهة الثانية أن التاء فقي كلمققة
وما بعدها فقي كلمققة أخققرى. والجهققة الثالثققة أنققك إذا أدغمققت جمعققت بيقن
ساكنين من كلمتين، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين فققي مثققل هققذا إذا كانققا
في كلمة واحدة؛ نحققو دابققة وشققابة. ومجققاز قققراءة حمققزة أن التققاء قريبققة
المخققرج مققن هققذه الحققروف. "والصققافات" قسققم؛ الققواو بققدل مققن البققاء.
والمعنققى بققرب الصققافات و"الزاجققرات" عطققف عليققه. "إن إلهكققم لواحققد"
جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح إن في القسم. والمققراد بققق "الصققافات"
وما بعدها إلى قوله: "فالتاليات ذكرا" الملئكة في قققول ابققن عبققاس وابققن
مسققعود وعكرمققة وسققعيد بققن جققبير ومجاهققد وقتققادة. تصققف فققي السققماء
كصفوف الخلق في الدنيا للصلة. وقيل: تصف أجنحتها فققي الهققواء واقفققة
فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهققذا كمققا تقققوم العبيققد بيققن أيققدي ملققوكهم
صفوفا. وقال الحسن: "صفا" لصفوفهم عند ربهم في صلتهم. وقيل: هققي
الطير؛ دليله قوله تعالى: "أو لم يروا إلى الطير فوقهم صققافات" [الملققك:

]. والصف ترتيب الجمع على خققط كالصققف فققي الصققلة. "والصققافات"19
جمع الجمع؛ يقال: جماعة صافة ثم يجمع صافات. وقيل: الصافات جماعققة
الناس المؤمنين إذا قاموا صفا في الصلة أو في الجهاد؛ ذكققره القشققيري.
"فالزاجرات" الملئكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم
على ما ذكرناه إما لنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي. وإما لنها
تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هققي زواجققر القققرآن.
"فالتاليات ذكرا" الملئكة تقرأ كتاب اللققه تعققالى؛ قققال ابققن مسققعود وابققن
عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي. وقيققل: المققراد جبريققل وحققده
فذكر بلفظ الجمققع؛ لنققه كققبير الملئكققة فل يخلققو مققن جنققود وأتبققاع. وققال
قتادة: المراد كل من تل ذكر الله تعققالى وكتبققه. وقيققل: هققي آيققات القققرآن
وصفها بالتلوة كما قال تعالى: "إن هذا القرآن يقص علققى بنققي إسققرائيل"

]. ويجوز أن يقال ليات القرآن تاليات؛ لن بعض الحروف يتبققع76[النمل: 
بعضا؛ ذكره القشيري. وذكر الماوردي: أن المققراد بالتاليققات النبيققاء يتلققون
الذكر على أممهم. فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟

قيل له: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود؛ كقوله: 
يا لهف زيابة للحاراث الصق        قابح فالغانم فاليب   

كأنه قال: الذي صبح فغنم فآب. وإما على ترتبهققا فققي التفققاوت مقن بعققض
الوجوه كقولك: خذ الفضل فالكمل، واعمل الحسن فالجمل. وإمققا علققى
ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: (رحم الله المحلقين فالمقصرين). فعلى
هققذه القققوانين الثلثققة ينسققاق أمققر الفققاء العاطفققة فققي الصققفات؛ قققاله
الزمخشري. "إن إلهكم لواحد" جواب القسم. قال مقاتل: وذلك أن الكفار
بمكة قالوا أجعل اللهة إلها واحدا، وكيف يسع هذا الخلق فرد إله! فأقسققم
الله بهؤلء تشريفا. ونزلت الية. قال ابن النبقاري: وهقو وقققف حسقن، ثقم
تبتدئ "رب السماوات والرض" على معنققى هققو رب السققموات. النحققاس:



ويجوز أن يكون "رب السموات والرض" خبرا بعقد خقبر، ويجقوز أن يكقون
بدل من "واحد".

قلت: وعلى هذين الوجهين ل يوقف على "لواحد". وحكى الخفققش:    
"رب السققموات - ورب المشققارق" بالنصققب علققى النعققت لسققم إن. بيققن
سققبحانه معنققى وحققدانيته وألققوهيته وكمققال قققدرته بققأنه "رب السققموات
والرض" أي خالقهما ومالكهما "ورب المشارق" أي مالك مطالع الشمس.
ابن عباس: للشمس كل يوم مشرق ومغقرب؛ وذلقك أن اللقه تعقالى خلقق
للشمس ثلثمائة وخمسة وستين كوة في مطلعها، ومثلها في مغربها على
عدد أيام السنة الشمسية، تطلع في كل يققوم فققي كققوة منهققا، وتغيققب فققي
كوة، ل تطلع في تلك الكوة إل في ذلك اليوم من العام المقبققل. ول تطلققع
إل وهي كارهة فتقول: رب ل تطلعني على عبققادك فققإني أراهققم يعصققونك.
ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد، وابن النباري في كتاب الرد عن عكرمققة؛
قال: قلت لبن عباس أرأيت ما جاء عن النبي صلى الله عليققه وسققلم فققي
أمية بن أبي الصلت (آمن شعره وكفر قلبه) قال: هو حق فما أنكرتققم مققن

ذلك؟ قلت: أنكرنا قوله: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة        حمراء يصبح لونها يتورد   
ليست بطالعة لهم في رسلها        إل معذبة وإل تجلد   

ما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسققي بيققده مققا طلعققت شققمس قققط
حتى ينخسها سبعون ألف ملققك، فيقولققون لهققا اطلعققي اطلعققي، فتقققول ل
أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، فيأتيهققا ملققك فيسققتقل لضققياء بنققي
آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطل بيقن قرنيقه فيحرققه
الله تعالى تحتها، فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مققا طلعققت
إل بين قرني شيطان ول غربت إل بين قرنققي شققيطان ومققا غربققت قققط إل
خرت لله ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السققجود فتغققرب بيققن
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها) لفظ ابن النباري. وذكر عققن عكرمققة عققن
ّدق رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم أميققة بققن أبققي ابن عباس قال: ص

الصلت في هذا الشعر: 
زحل وثور تحت رجل يمينه        والنسر للخرى وليث مرصد   
والشمس تطلع كل آخر ليلة        حمراء يصبح لونها يتورد   
ليست بطالعة لهم في رسلها        إل معذبة وإل تجلد   

قال عكرمة: فقلت لبققن عبققاس: يققا مققولي أتجلققد الشققمس؟ فقققال: إنمققا
اضطره الروي إلى الجلد لكنهققا تخققاف العقققاب. ودل بققذكر المطققالع علققى
المغارب؛ فلهذا لم يققذكر المغققارب، وهققو كقققوله: "سققرابيل تقيكققم الحققر"

]. وخص المشارق بالذكر؛ لن الشروق قبل الغروب. وقال في81[النحل: 
] أراد17سققورة [الرحمققن] "رب المشققرقين ورب المغربيققن" [الرحمققن: 

بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في اليام الطوال، وأقصر يوم
في اليام القصار على ما تقدم في "يس" والله أعلم.

 {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شقيطان6*الية: 3*
مارد، ل يسمعون إلى المل العلى ويقذفون من كققل جققانب، دحققورا ولهققم

عذاب واصب، إل من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب}
@قوله تعالى: "إنا زينا السماء الدنيا بزينقة الكقواكب" ققال قتقادة: خلققت
النجوم ثلثا؛ رجوما للشياطين، ونورا يهتدى بها، وزينة لسماء الققدنيا. وقققرأ



مسققروق والعمققش والنخعققي وعاصققم وحمققزة: "بزينققة" مخفققوض منققون
"الكواكب" خفض على البدل من "زينة" لنها هي. وقرأ أبققو بكققر كققذلك إل
أنه نصب "الكواكب" بالمصدر الذي هو زينة. والمعنققى بققأن زينققا الكققواكب
فيها. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعنى؛ كققأنه قققال: إنققا زيناهقا "بزينققة"
أعني "الكواكب". وقيل: هي بدل مقن زينقة علقى الموضقع. ويجقوز "بزينقة
الكققواكب" بمعنققى أن زينتهقا الكققواكب. أو بمعنققى هققي الكققواكب. البققاقون
"بزينققة الكققواكب" علققى الضققافة. والمعنققى زينققا السققماء الققدنيا بققتزيين
الكواكب؛ أي بحسن الكواكب. ويجققوز أن يكققون كقققراءة مققن نققون إل أنققه
حذف التنوين استخفافا. "وحفظققا" مصققدر أي حفظناهققا حفظققا. "مققن كققل
شيطان مارد" لما أخققبر أن الملئكققة تنققزل بققالوحي مققن السققماء،بيققن أنققه
حرس السماء عن استراق السمع بعد أن زينها بالكواكب. والمارد: العققاتي

من الجن والنس، والعرب تسميه شيطانا.
@قققوله تعققالى: "ل يسققمعون إلققى المل العلققى" قققال أبققو حققاتم: أي لئل
يسمعوا ثم حذف "أن" فرفع الفعل. المل العلى: أهل السققماء الققدنيا فمققا
فوقها، وسقمي الكقل منهقم أعلقى بالضقافة إلقى مل الرض. الضققمير فقي
"يسمعون" للشياطين. وقققرأ جمهققور النققاس "يسققمعون" بسققكون السققين
وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص "ل يسمعون" بتشققديد
ى الققراءة الولقى سقماعهم وإن ن التسقميع. فينتفقي عل السين والميم م
كانوا يستمعون، وهو المعنققى الصققحيح، ويعضققده قققوله تعققالى: "إنهققم عققن

]. وينتفي على القراءة الخيققرة أن يقققع212السمع لمعزولون" [الشعراء: 
منهم استماع أو سماع. قال مجاهققد: كققانوا يتسققمعون ولكققن ل يسققمعون.
وروي عن ابققن عبققاس "ل يسققمعون إلققى المل" قققال: هققم ل يسققمعون ول
يتسمعون. وأصل "يسمعون" يتسمعون فأدغمت التققاء فققي السققين لقربهققا
ا أبقو عبيقد؛ لن العقرب ل تكقاد تققول: سقمعت إليقه وتققول منها. واختاره
تسمعت إليه. "ويقذفون مققن كققل جققانب" أي يرمققون مققن كققل جققانب؛ أي
بالشققهب. "دحققورا" مصققدر لن معنققى "يقققذفون" يققدحرون. دحرتققه دحققرا
ودحورا أي طردته. وقرأ السلمي ويعقوب الحضرمي "دحورا" بفتققح الققدال
يكون مصدرا على فعول. وأما الفراء فإنه قدره على أنه اسم الفاعققل. أي
ويقذفون بما يدحرهم أي بدحور ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هققذا

كثير كما أنشدوا: 
تمرون الديار ولم تعرجوا   

واختلف هل كان هذا القذف قبققل المبعققث، أو بعققده لجققل المبعققث؛ علققى
قولين. وجاءت الحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها فقي سققورة [الجققن]
عن ابن عباس. وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قققالوا لققم تكققن
الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم رميت؛
أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عققن السققمع، ولكنهققا كققانت ترمققى وقتققا ول
ترمى وقتا، وترمى من جانب ول ترمى مققن جققانب. ولعققل الشققارة بقققوله
تعالى: "ويقذفون من كققل جققانب. دحققورا ولهققم عققذاب واصققب" إلققى هققذا
ض الجقوانب فصقاروا يرمقون المعنى، وهو أنهم كانوا ل يقذفون إل مقن بع
واصبا. وإنما كانوا مققن قبققل كالمتجسسققة مققن النققس، يبلققغ الواحققد منهققم
َلم غيققره، بققل يقبققض عليققه َيسقق َلم واحققد ول  َيسقق حققاجته ول يبلغهققا غيققره، و
ويعاقب وينكل. فلما بعققث النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم زيققد فققي حفققظ



السماء، وأعدت لهم شهب لم تكن من قبققل؛ ليققدحروا عققن جميققع جققوانب
السماء، ول يقروا في مقعد من المقاعد التي كققانت لهققم منهققا؛ فصققاروا ل
يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها، إل أن يختطف أحد منهققم بخفققة
حركته خطفة، فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينققزل إلققى الرض فيلقيهققا إلققى
إخوانه فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانققة وحصققلت الرسققالة والنبققوة. فققإن
قيل: إن هذا القذف إن كان لجل النبوة فلم دام بعد النبي صلى الله عليققه
وسلم؟ فالجواب: أنه دام بدوام النبوة، فإن النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
أخبر ببطلن الكهانة فقال: (ليس منا من تكهن) فلو لم تحققرس بعققد مققوته
لعادت الجن إلى تسمعها؛ وعادت الكهانة. ول يجوز ذلك بعد أن بطل، ولن
قطع الحراسة عققن السققماء إذا وقققع لجققل النبققوة فعققادت الكهانققة دخلققت
الشبهة على ضعفاء المسلمين، ولم يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إنما عققادت
لتناهي النبوة، فصح أن الحكمة تقضي دوام الحراسة في حياة النبي عليققه
السلم، وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلققى آلققه. "ولهققم
عذاب واصققب" أي دائققم، عققن مجاهققد وقتققادة. وقققال ابققن عبققاس: شققديد.
الكلبي والسدي وأبو صالح: موجع؛ أي الذي يصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ

من الوصب وهو المرض.
@قوله تعالى: "إل من خطف الخطفة" استثناء من قققوله: "ويقققذفون مققن
كل جانب" وقيل: الستثناء يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: "إنهققم عققن

] فيسققترق الواحققد منهققم شققيئا ممققا212السققمع لمعزولققون" [الشققعراء: 
يتفاوض فيه الملئكة، مما سيكون في العالم قبققل أن يعلمققه أهققل الرض؛
وهذا لخفة أجسققام الشققياطين فيرجمققون بالشقهب حينئققذ. وروي فققي هققذا
الباب أحاداث صققحاح، مضققمنها: أن الشققياطين كققانت تصققعد إلققى السققماء،
فتقعد للسمع واحدا فوق واحد، فيتقدم الجسر نحو السماء ثم الققذي يليققه
ثم الذي يليه، فيقضي الله تعالى المر مققن أمققر الرض، فيتحققداث بققه أهققل
السماء فيسققمعه منهقم الشققيطان الدنقى، فيلقيقه إلقى الققذي تحتققه فربمقا
أحرقه شهاب، وقد ألقى الكلم، وربما لم يحرقه على ما بيناه. فتنزل تلققك
الكلمة إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة، وتصدق تلك الكلمققة فيصققدق
الجاهلون الجميع كما بيناه في "النعام". فلما جققاء اللققه بالسققلم حرسققت
ي القتي ّتقةً. والكقواكب الراجمقة ه َب السماء بشدة، فل يفلت شيطان سمع 
يراها الناس تنقض. قال النقققاش ومكققي: وليسققت بققالكواكب الجاريققة فققي
السماء؛ لن تلك ل ترى حركتها، وهذه الراجمة تققرى حركتهققا؛ لنهققا قريبققة
منا. وقد مضى في هذا الباب في سورة [الحجر] من البيان ما فيققه كفايققة.
وذكرنا في "سبأ" حديث أبي هريرة. وفيه (والشياطين بعضهم فوق بعض)
وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه عققن ابققن عبققاس: (ويختطققف
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجهققه
فهققو حققق ولكنهققم يحرفققونه ويزيققدون). قققال هققذا حققديث حسققن صققحيح.
ّطقف ّطقف وخِ ِطقف وخَ َطقفَ وخَ يء بسقرعة؛ يققال: خَ والخطف: أخقذ الش
ّطف. والصل في المشددات اختطف فأدغم التاء في الطاء لنها أختها، وخِ
وفتحت الخاء؛ لن حركة التاء ألقيت عليها. ومن كسرها فللتقاء الساكنين.

ومن كسر الطاء أتبع الكسر الكسر. 
@قوله تعالى: "فأتبعه شهاب ثاقب" أي مضققيء؛ قققاله الضققحاك والحسققن
وغيرهما. وقيل: المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال



ابن عباس في الشهب: تحرقهم من غير موت. وليست الشهب التي يرجم
الناس بها من الكواكب الثققوابت. يققدل علققى ذلققك رؤيققة حركاتهققا، والثابتققة
تجققري ول تققرى حركاتهققا لبعققدها. وقققد مضققى هققذا. وجمققع شققهاب شققهب،
ُيسققمع مقن العققرب و"ثقاقب" معنقاه والقياس فقي القليققل أشقهبة وإن لقم 

مضيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مجلز. ومته قوله: 
وزندك أثقب أزنادها   

ُقبٌ وثققواقب وثقققاب. وحكققى ُث ُهبٌ  أي أضوأ. وحكى الخفش في الجمع: شُ
الكسائي: ثقبت النار تثقب ثقابةً وثقوبا إذا اتقدت، وأثقبتها أنققا. وقققال زيققد
بن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قققولهم: أثقققب زنققدك أي اسققتوقد

نارك؛ قال الخفش. وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهاب ثاقب        ضرب الدهر سناه فخمد   
 {فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين11*الية: 3*

لزب، بقققل عجبقققت ويسقققخرون، وإذا ذكقققروا ل يقققذكرون، وإذا رأوا آيقققة
يستسخرون، وقالوا إن هذا إل سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظامققا أئنققا

لمبعوثون، أو آباؤنا الولون}
@قوله تعالى: "فاستفتهم" أي سلهم يعني أهل مكة؛ مأخوذ مققن اسققتفتاء
المفتي. "أهم أشد خلقققا أم مققن خلقنققا" قققال مجاهققد: أي مققن خلقنققا مققن
السموات والرض والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملئكة ومققن سققلف
ن عيد ب ال س من المم الماضية. يدل على ذلك أنقه أخقبر عنهقم "بمقن" ق
جبير: الملئكة. وقال غيره: "من" المم الماضية وقد هلكوا وهم أشد خلقا
منهم. نزلت في أبي الشد بققن كلققدة، وسققمى بققأبى الشققد لشققدة بطشققه
وقوته. وسيأتي في "البلد" ذكره. ونظير هققذه: "لخلققق السققموات والرض

] وقققوله: "أأنتققم أشققد خلقققا أم السققماء"57أكبر من خلق النققاس" غققافر: 
]. "إنا خلقناهم من طين لزب" أي لصق؛ قال ابن عبققاس.27[النازعات: 

ومنه قول علي رضي الله عنه: 
تعلم فإن الله زادك بسطة        وأخلق خير كلها لك لزب   

وقال قتادة وابن زيد: معنى "لزب" لزق. الماوردي: والفرق بيققن اللصققق
واللزق أن اللصق: هو الققذي قققد لصققق بعضققه ببعققض، واللزق: هققو الققذي
يلتزق بما أصابه. وقال عكرمة: "لزب" لزج. سعيد بن جققبير: أي جيققد حققر
يلصق باليد. مجاهد: "لزب" لزم. والعرب تقول: طيققن لزب ولزم، تبققدل
البققاء مققن الميققم. ومثلققه قققولهم: ل تققب ولزم. علققى إبققدال البققاء بققالميم.
واللزب الثابت؛ تقول: صار الشيء ضربة لزب، وهو أفصح من لزم. قققال

النابغة: 
ول تحسبون الخير ل شر بعده        ول تحسبون الشر ضربة لزب   

وحكى الفراء عن العرب: طين لتققب بمعنققى لزم. واللتقب الثقابت؛ تققول
منه: لتب يلتب لتبا ولتوبا، مثل لزب يزب بالضم لزوبا؛ وأنشد أبققو الجققراح

في اللتب: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته        فإني من شرب النبيذ لتائب   
صداع وتوصيم العظام وفترة        وغم مع الشراق في الجوف لتب   

واللتب أيضا: اللصق مثل اللزب، عققن الصققمعي حكققاه الجققوهري. وقققال
السدي والكلبي في اللزب: إنه الخالص. مجاهد والضحاك: إنه المنتن.



@قوله تعالى: "بل عجبت" قراءة أهل المدينة وأبققي عمققرو وعاصققم بفتققح
التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي بل عجبت مما نزل عليققك مققن
القرآن وهم يسخرون به. وهي قراءة شريح وأنكر قراءة الضققم وقققال: إن
الله ل يعجب من شيء، وإنما يعجب من ل يعلم. وقيل: المعنى بل عجبققت
من إنكارهم للبعث. وقرأ الكوفيون إل عاصما بضم التاء. واختارها أبو عبيد
والفراء، وهي مروية عن علي وابن مسعود؛ رواه شعبة عن العمققش عققن
أبي وائل عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ: "بل عجبت" بضققم التققاء. ويققروى
عن ابن عباس. قال الفققراء فققي قققوله سققبحانه: "بققل عجبققت ويسققخرون"
قرأها الناس بنصب التاء ورفعها، والرفع أحب إلي؛ لنها عن علي وعبدالله
وابن عباس. وقال أبو زكريا القراء: العجققب إن أسققند إلققى اللققه عققز وجققل
فليس معناه من الله كمعناه من العباد؛ وكذلك قوله: "الله يسققتهزئ بهققم"

] ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي هققذا بيققان الكسققر15[البقرة: 
لقول شريح حيث أنكر القراءة بهققا. روى جريققر والعمققش عققن أبققي وائققل
شقققيق بققن سققلمة قققال: قرأهققا عبققدالله يعنققي ابققن مسققعود "بققل عجبققتُ
ويسخرون" قال شريح: إن الله ل يعجب من شيء إنما يعجب من ل يعلم.
قققال العمققش فققذكرته لبراهيققم فقققال: إن شققريحا كققان يعجبققه رأيققه، إن
عبدالله كان أعلققم مققن شققريح وكققان يقرؤهققا عبققدالله "بققل عجبققتُ". قققال
الهروي: وقال بعض الئمة: معنى قققوله: "بققل عجبققت" بققل جققازيتهم علققى
ن الحقق؛ ي غيقر موضقع بقالتعجب م عجبهم؛ لن الله تعالى أخقبر عنهقم ف

] وققال: "إن هققذا لشقيء4فقال: "وعجبققوا أن جقاءهم منققذر منهققم" [ص: 
] فقققال2عجاب"، "أكان للناس عجبا أن أوحينا إلققى رجققل منهققم" [يققونس:

تعالى: "بل عجبت" بل جازيتهم على التعجب.
قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقي. وقققال علققي بققن    

سليمان: معنى القراءتين واحققد، التقققدير: قيققل يققا محمققد بققل عجبققت؛ لن
النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن. النحقاس: وهقذا ققول حسقن
وإضمار القول كثير. البيهقي: والول أصح. المهدوي: ويجوز أن يكون إخبار
الله عن نفسه بالعجب محمول على أنه أظهر من أمره وسخطه على مققن
ن كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين؛ كما يحمل إخباره تعقالى ع
نفسه بالضحك لمن يرضى عنه - على ما جاء في الخققبر عققن النققبي صققلى
الله عليه وسلم - على أنققه أظهققر لققه مققن رضققاه عنققه مققا يقققوم لققه مقققام
الضحك من المخلوقين مجازا واتساعا. قال الهروي: ويقققال معنقى (عجققب
ربكم) أي رضي وأثاب؛ فسماه عجبا وليس بعجب في الحقيقققة؛ كمققا فققال

] معنققاه ويجققازيهم اللققه علققى مكرهققم،30تعالى: "ويمكر اللققه" [النفققال: 
ُكققم وقنققوطكم). وقققد يكققون العجققب ّل ومثله في الحديث (عجب ربكم من إ
بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما. فيكون معنى قوله: "بل عجبققت"
أي بل عظم فعلهم عندي. قال البيهقي: ويشبه أن يكون هذا معنى حققديث
عقبة بن عامر قال: سققمعت رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم يقققول:
(عجب ربك من شاب ليست له صبوة) وكذلك ما خرجه البخاري عققن أبققي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عجب الله من قققوم يققدخلون
الجنة في السلسل) قال البيهقي: وقققد يكققون هققذا الحققديث ومققا ورد مققن
أمثاله أنه يعجب ملئكته من كرمه ورأفته بعباده، حين حملهم على اليمان
به بالقتال والسر في السلسل، حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقيل: معنى



"بل عجبت" بل أنكرت. حكاه النقاش. وقال الحسين بن الفضل: التعجققب
من الله إنكار الشيء وتعظيمه، وهو لغة العرب. وقد جاء في الخبر (عجب

ُكم وقنوطكم).  ّل ربكم من إ
@قوله تعالى: "ويسخرون" قيل: الققواو واو الحققال؛ أي عجبققت منهققم فققي
حال سخريتهم. وقيل: تم الكلم عند فوله: "بل عجبت" ثم استأنف فقققال:
"ويسخرون" أي مما جئت به إذا تلققوته عليهققم. وقيققل: يسققخرون منققك إذا
دعوتهم. "وإذا ذكروا" أي وعظوا بالقرآن في قققول قتققادة: "ل يققذكرون" ل
ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أي إذا ذكر لهققم مققا حققل بالمكققذبين مققن
قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا. "وإذا رأوا آية" أي معجققزة "يستسققخرون"
أي يسخرون في قوله قتادة. ويقولون إنها سحر. واستسخر وسخر بمعنققىً
مثل استقر وقر، واستعجب، وعجب. وقيققل: "يستسققخرون" أي يسققتدعون
السخري من غيرهم. وقال مجاهد: يستهزئون. وقيققل: أي يظنققون أن تلققك
الية سخرية. "وقققالوا إن هققذا إل سققحر مققبين" أي إذا عجققزوا عققن مقابلققة
المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع. "أئذا متنققا" أي انبعققث إذا
متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسققخرية. "أو آباؤنققا الولققون" أي أو تبعققث
افع: "أو آباؤنقا" ى حقرف العطقف. ققرأ ن آباؤنا دخلقت ألقف السقتفهام عل
بسكون الواو. وقد مضى هذا في سورة "العراف". في قققوله تعققالى: "أو

].98أمن أهل القرى" [العراف: 
 {قل نعم وأنتم داخرون، فإنمققا هققي زجققرة واحققدة فققإذا هققم18*الية: 3*

ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يققوم الققدين، هققذا يققوم الفصققل الققذي كنتققم بققه
تكذبون}

@قوله تعالى: "قل نعم" أي نعققم تبعثققون. "وأنتققم داخققرون" أي صققاغرون
أذلء؛ لنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فل محالققة يققذلون. وقيققل: أي سققتقوم
القيامققة وإن كرهتققم، فهققذا أمققر واقققع علققى رغمكققم وإن أنكرتمققوه اليققوم
بزعمكم. "فإنما هي زجرة واحدة" أي صققيحة واحققدة، قققاله الحسققن وهققي
النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة؛ لن مقصققودها الزجققر أي يزجققر بهققا

كزجر البل والخيل عند السوق. "فإذا هم" قيام 
@قققوله تعقالى: "ينظققرون" أي ينظققر بعضققهم إلققى بعقض. وقيققل: المعنققى
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثققل قققوله: "فققإذا هققي شاخصققة أبصققار

]. وقيل: أي ينظرون إلى البعث الذي أنكروه.97الذين كفروا" [النبياء: 
@قوله تعالى: "وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين" نادوا علققى أنفسققهم بالويققل؛
لنهققم يومئققذ يعلمققون مققا حققل بهققم. وهققو منصققوب علققى أنققه مصققدر عنققد
البصريين. وزعم الفراء أن تقديره: ياوي لنا، ووي بمعنققى حققزن. النحققاس:
ولو كان كما قال لكان منفصل وهو فققي المصققحف متصققل، ول نعلققم أحققدا
يكتبه إل متصل. و"يوم الدين" يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء. "هققذا يققوم
الفصل الذي كنتم به تكذبون" قيل: هو مققن قققول بعضققهم لبعققض؛ أي هققذا
اليوم الذي كذبنا بققه. وقيققل: هققو قققول اللققه تعقالى لهقم. وقيققل: مقن قققول
الملئكة؛ أي هذا يوم الحكققم بيققن النققاس فيققبين المحققق مققن المبطققل. فققق

].7"فريق في الجنة وفريق في السعير" [الشورى: 
 {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، من دون22*الية: 3*

الله فاهدوهم إلى صققراط الجحيققم، وقفققوهم إنهققم مسققؤولون، مققا لكققم ل
تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعققض يتسققاءلون،



قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنققا
عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون،
فأغويناكم إنا كنا غاوين، فققإنهم يومئققذ فققي العققذاب مشققتركون، إنققا كققذلك

نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم ل إله إل الله يستكبرون}
@قوله تعالى: "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم" هو من قققول اللققه تعققالى
للملئكققة: "احشققروا" المشققركين "وأزواجهققم" أي أشققياعهم فققي الشققرك،

]13والشرك الظلم؛ قال الله تعالى: "إن الشرك لظلم عظيققم" [لقمققان: 
فيحشر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية. وقال عمر بققن الخطققاب
في قول الله عز وجل: "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم" قال: الزاني مققع
الزاني، وشارب الخمر مققع شققارب الخمققر، وصققاحب السققرقة مققع صققاحب
السرقة. وقال ابن عباس: "وأزواجهم" أي أشباههم. وهذا يرجع إلققى قققول
عمر. وقيل: "وأزواجهققم" نسققاؤهم الموافقققات علققى الكفققر؛ قققاله مجاهققد
والحسن، ورواه النعمان بن بشير عن عمر بققن الخطققاب. وقققال الضققحاك:
"وأزواجهم" قرناءهم من الشياطين. وهذا قققول مقاتققل أيضققا: يحشققر كققل
كافر مققع شققيطانه فققي سلسققلة. "ومققا كققانوا يعبققدون مققن دون اللققه" مققن
الصنام والشياطين وإبليس. "فاهدوهم إلى صراط الجحيققم" أي سققوقوهم
إلى النار. وقيل: "فأهدوهم" أي دلوهم. يقال: هديته إلى الطريققق، وهققديته
الطريق؛ أي دللته عليه. وأهديت الهدية وهقديت العقروس، ويققال أهقديتها؛

أي جعلتها بمنزلة الهدية. 
@قوله تعالى: "وقفوهم" وحكى عيسى بن عمر "أنهم" بفتح الهمزة. قال
الكسائي: أي لنهم وبأنهم، يقال: وقفققت الدابققة أقفهققا وقفققا فققوقفت هققي
وقوفققا، يتعققدى ول يتعققدى؛ أي احسققبوهم. وهققذا يكققون قبققل السققوق إلققى
الجحيم؛ وفيه تقديم وتأخير، أي قفوهم للحساب ثققم سققوقوهم إلققى النققار.
وقيل: يساقون إلى النققار أول ثققم يحشققرون للسققؤال إذا قربققوا مققن النققار.
"إنهم مسؤولون" عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قال القرظي والكلققبي.
الضحاك: عن خطاياهم. ابن عباس: عققن ل إلققه إل اللققه. وعنققه أيضققا: عققن
ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسققب. وقققد مضققى فققي
"الحجر" الكلم فيه. وقيل: سؤالهم أن يقال لهم: "ألم يأتكم رسل منكققم"

] إقامة للحجة. ويقال لهم: "ما لكم ل تناصقرون" علقى جهقة130[النعام: 
التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا فيمنعه من عذاب الله. وقيققل: هققو

].44إشارة إلى قول أبي جهققل يققوم بققدر: "نحققن جميققع منتصققر" [القمققر: 
وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التققاءين تخفيفققا. وشققدد الققبزي التققاء فققي

الوصل.
@قوله تعالى: "بل هم اليوم مستسققلمون" ققال قتققادة: مستسققلمون فقي
عذاب الله عز وجققل. ابققن عبققاس: خاضققعون ذليلققون. الحسققن: منقققادون.
الخفش: ملقون بأيديهم. والمعنى متقارب. "وأقبققل بعضققهم علققى بعققض"
يعنققي الرؤسققاء والتبققاع "يتسققاءلون" يتخاصققمون. ويقققال ل يتسققاءلون
فسقطت ل. النحاس: وإنما غلط الجاهل باللغة فتوهم أن هققذا مققن قققوله:

] إنمققا هققو ل101"فل أنسققاب بينهققم يومئققذ ول يتسققاءلون" [المؤمنققون: 
يتساءلون بالرحام، فيقول أحدهم: أسألك بققالرحم الققذي بينققي وبينققك لمققا
نفعتني، أو أسقطت لي حقا لك علي، أو وهبت لي حسقنة. وهقذا بيققن؛ لن

]. أي ليققس ينتفعققون بالنسققاب101قبله "فل أنساب بينهققم" [المؤمنققون: 



التي بينهم؛ كما جاء في الحديث: (إن الرجل ليسر بأن يصبح له علققى أبيققه
أو على ابنه حق فيأخذه منه لنها الحسنات والسيئات)، وفققي حققديث آخققر:
(رحم الله امرأ كان لخيه عنده مظلمة من مال أو عققرض فأتققاه فاسققتحله
قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه مققن
سيئات المطالب). و"يتساءلون" ها هنققا إنمققا هققو أن يسققأل بعضققهم بعضققا
ويوبخه في أنه أضله أو فتح بابا مقن المعصققية؛ يقبين ذلقك أن بعققده "إنكققم
كنتم تأتوننا عن اليمين" قال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هققو
قول النس للجن. وقيل: هو من قول التباع للمتبوعين؛ دليله قوله تعققالى:
"ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول"

] اليققة. قققال سققعيد عققن قتققادة: أي تأتوننققا عققن طريققق الخيققر31[سققبأ: 
وتصدوننا عنها. وعن ابن عباس نحو منه. وقيققل: تأتوننققا عققن اليميققن الققتي
نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصققح. والعققرب تتفققاءل بمققا جققاء
عن اليمين وتسميه السانح. وقيل: "تأتوننا عن اليمين" تأتوننققا مجيققء مققن
إذا حلف لنا صققدقناه. وقيققل: تأتوننققا مققن قبققل الققدين فتهونققون علينققا أمققر

الشريعة وتنفروننا عنها.
قلت: وهذا القول حسن جدا؛ لن من جهة الدين يكون الخير والشر،    

واليمين بمعنى الدين؛ أي كنتم تزينون لنققا الضققللة. وقيققل: اليميققن بمعنققى
القوة؛ أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: "فققرااغ عليهققم ضققربا

] أي بالقوة وقوة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 93باليمين" [الصافات: 
إذا ما راية رفعت لمجد        تلقاها عرابة باليمين   

أي بقالقوة والقققدرة. وهققذا قققول ابققن عبققاس. وقققال مجاهققد: "تأتوننققا عقن
اليمين" أي من قبل الحق أنه معكم؛ وكله متقارب المعنى. "قققالوا بققل لققم
ن ققول ال قتقادة: هقذا ققول الشقياطين لهقم. وقيقل: م تكونوا مؤمنين" ق
الرؤساء؛ أي لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفققر، بققل كنتققم
على الكفر فأقمتم عليه لللف والعادة. "وما كان لنا عليكم مققن سققلطان"
أي من حجة في ترك الحق "بل كنتم قوما طققاغين" أي ضققالين متجققاوزين
الحد. "فحق علينا قول ربنا" هو أيضا من قول المتبققوعين؛ أي وجققب علينققا
وعليكم قول ربنا، فكلنا ذائقون العذاب، كما كتب الله وأخققبر علققى ألسققنة

]. وهققذا13الرسل "لملن جهنم من الجنققة والنققاس أجمعيققن" [السققجدة: 
موافق للحديث: (إن الله جل وعز كتب للنار أهل وللجنة أهل ل يققزاد فيهققم
ول ينقص منهم). "فأغويناكم" أي زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر "إنا كنققا
غاوين" بالوسوسة والستدعاء. ثم قققال مخققبرا عنهققم: "فققإنهم يومئققذ فققي
العذاب مشتركون" الضال والمضل. "إنا كذلك" أي مثل هذا الفعل "نفعققل
بققالمجرمين" أي المشققركين. "إنهققم كققانوا إذا قيققل لهققم ل إلققه إل اللققه
يستكبرون" أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول. و"يستكبرون" في موضع
نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون فققي موضققع رفققع علققى أنققه خققبر إن،
وكان ملغاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبققي طققالب عنققد مققوته
واجتماع قريش (قولوا ل إلققه إل اللققه تملكققوا بهققا العققرب وتققدين لكققم بهققا
العجم) أبوا وأنفوا من ذلك. وقال أبقو هريقرة عقن النققبي صققلى اللقه عليققه
وسلم قال: (أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوما اسققتكبروا فقققال: "إنهققم
كانوا إذا قيل لهم ل إله إل الله يستكبرون") وقال تعققالى: "إذ جعققل الققذين
كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل اللقه سقكينته علقى رسقوله



]26وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها وأهلها" [الفتققح: 
وهققي (ل إلققه إل اللققه محمققد رسققول اللققه) اسققتكبر عنهققا المشققركون يققوم
الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علققى قضققية المققدة؛

ذكر هذا الخبر البيهقي، والذي قبله القشيري.
-قق 36*الية: 3*  {ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنققون، بققل جققاء40 

بالحق وصدق المرسلين، إنكم لققذائقوا العققذاب الليققم، ومققا تجققزون إل مققا
كنتم تعملون، إل عباد الله المخلصين}

@قوله تعالى: "ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون" أي لقول شاعر
مجنون؛ فرد الله جل وعز عليهققم فقققال: "بققل جققاء بققالحق" يعنققي القققرآن
والتوحيد "وصدق المرسلين" فيما جققاؤوا بققه مققن التوحيققد. "إنكققم لققذائقوا
العذاب الليم" الصل لذائقون فحذفت النون استخفافا وخفضت للضققافة.

ويجوز النصب كما أنشد سيبويه: 
فألفيته غير مستعتب        ول ذاكر الله إل قليل   

وأجاز سققيبويه "والمقيمققي الصققلة" علققى هققذا. "ومققا تجققزون إل مققا كنتققم
تعملون" أي إل بما عملتم من الشرك "إل عبققاد اللققه المخلصققين" اسققتثناء
ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة "المخلصققين" بفتققح اللم؛
يعني الذين أخلصهم الله لطققاعته ودينققه ووليتققه. البققاقون بكسققر اللم؛ أي
الققذين أخلصققوا للققه العبققادة. وقيققل: هققو اسققتثناء منقطققع، أي إنكققم أيهققا

المجرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله المخلصين ل يذوقون العذاب.
 {أولئك لهم رزق معلوم، فققواكه وهققم مكرمققون، فققي جنققات41*الية: 3*

النعيم، على سرر متقابلين، يطققاف عليهققم بكققأس مققن معيققن، بيضققاء لققذة
للشاربين، ل فيها غول ول هققم عنهققا ينزفققون، وعنققدهم قاصققرات الطققرف

عين، كأنهن بيض مكنون}
@قوله تعالى: "أولئك لهم رزق معلوم" يعنققي المخلصققين؛ أي لهققم عطيققة
معلومة ل تنقطع. قال قتادة: يعني الجنقة. وققال غيقره: يعنقي رزق الجنقة.
وقيل: هي الفواكه التي ذكر قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال ابن السائب:
إنه بمقدار الغققداة والعشققي؛ قققال اللققه تعققالى: "ولهققم رزقهققم فيهققا بكققرة

]. "فواكه" جمع فاكهققة؛ قققال اللققه تعققالى: "وأمققددناهم62وعشيا" [مريم: 
] وهي الثمار كلها رطبهققا ويابسققها؛ قققاله ابققن عبققاس.22بفاكهة" [الطور: 

"وهم مكرمون" أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفققع الققدرجات وسققماع
كلمه ولقائه. "في جنات النعيم" أي في بساتين يتنعمون فيهقا. وقققد تقققدم

أن الجنان سبع في سورة "يونس" منها النعيم.
@قوله تعالى: "على سرر متقابلين" قال عكرمة ومجاهد: ل ينظر بعضققهم
في قفا بعض تواصل وتحاببا. وقيل: السرة تدور كيف شاؤوا فل يققرى أحققد
قفا أحد. وقال ابن عبقاس: علقى سقرر مكللقة بالقدر واليقاقوت والزبرجقد؛
السرير ما بين صنعاء إلى الجابية، وما بين عدن إلى أيلة. وقيل: تدور بأهل
المنزل الواحد. واللققه أعلققم. "يطقاف عليهقم بكقأس مقن معيقن" لمقا ذكققر
مطاعمهم ذكر شرابهم. والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكققل إنققاء مققع
شرابه؛ فإن كان فارغا فليس بكأس. قال الضحاك والسدي: كل كأس فققي
القرآن فهي الخمر، والعرب تقول للناء إذا كان فيه خمققر كققأس، فققإذا لققم
يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح. النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغققة
أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمر فهققو



قدح؛ كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة؛ فإذا لم يكن عليه طعام
لم تقل له مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهققودج إذا كققان
فيه المرأة. وقال الزجاج: "بكأس من معين" أي من خمر تجري كما تجري
العيون على وجه الرض. والمعين: المققاء الجققاري الظققاهر. "بيضققاء" صققفة
للكأس. وقيل: للخمر. قققال الحسققن: خمققر الجنققة أشققد بياضققا مققن اللبققن.
وقيل: "بيضاء" أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم. "لققذة للشققاربين" "لققذة"
قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف المضاف. وقيل: هو مصدر جعل اسما أي
بيضاء لذيذة؛ يقال شراب لذ ولذيذ، مثل نبققات غققض وغضققيض. فأمققا قققول

القائل: 
ولذ كطعم الصرخدي تركته        بأرض العدا من خشية الحدثان   

فانه يريد النوم. "ل فيها غول" أي ل تغتال عقولهم، ول يصيبهم منها مرض
ول صققداع. "ول هققم عنهققا ينزفققون" أي ل تققذهب عقققولهم بشققربها؛ يقققال:
ا. وققال: نقزف الخمر غول للحلقم، والحقرب غقول للنفقوس؛ أي تقذهب به

الرجل ينزف فهو منزوف ونزيف إذا سكر. قال امرؤ القيس: 
وإذا هي تمشي كمشي النزيق        قف يصرعه بالكثيب البهر   

وقال أيضا: 
نزيف إذا قام لوجه تمايلت        تراشي الفؤاد الرخص أل تخرا   

وقال آخر: 
فلثمت فاها آخذا بقرونها        شرب النزيف ببرد ماء الحشرج   

وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي؛ من أنزف القوم إذا حان منهققم النققزف
وهو السكر. يقال: أحصد الزرع إذا حان حصققاده، وأقطققف الكققرم إذا حققان
قطافه، وأركب المهر إذا حان ركققوبه. وقيققل: المعنقى ل ينفقدون شقرابهم؛
لنه دأبهم؛ يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. قال الحطيئة: 

لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم        لبئس الندامى كنتم آل أبجرا   
النحاس: والقراءة الولى أبين وأصح في المعنى؛ لن معنى "ينزفون" عند
جلة أهل التفسير منهم مجاهد ل تذهب عقولهم؛ فنفى الله عققز وجققل عققن
خمر الجنة الفات التي تلحق في الدنيا من خمرهققا مققن الصققداع والسققكر.
ومعنى "ينزفون" الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شققرابه، وهققو
يبعد أن يوصف به شراب الجنة؛ ولكن مجازه أن يكون بمعنى ل ينفد أبققدا.
وقيل: "ل ينزفون" بكسر الزاي ل يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علققي علققى
ما ذكره القشيري. المهدوي: ول يكون معناه يسققكرون؛ لن قبلققه "ل فيهققا
ي "الواقعقة". غول". أي ل تغتال عققولهم فيكقون تكقرارا؛ ويسقواغ ذلقك ف
ويجوز أن يكون معنى "ل فيها غققول" ل يمرضققون؛ فيكققون معنققى "ول هققم
عنها ينزفون" ل يسكرون أو ل ينفد شرابهم. قال قتادة الغول وجع البطن.
وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد "ل فيها غول" قال ل فيهققا وجققع بطققن.
الحسن: صداع. وهو قول ابن عباس: "ل فيها غول" ل فيها صققداع. وحكققى
الضحاك عنه أنه قال: في الخمققر أربققع خصققال: السققكر والصققداع والقيققء
والبول؛ فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هققذه الخصققال. مجاهققد: داء. ابققن
كيسان: مغص. وهذه القوال متقاربة. وقال الكلبي: "ل فيها غول" أي إثم؛

]. وقال الشققعبي والسققدي وأبققو23نظيره: "ل لغو فيها ول تأثيم" [الطور: 
عبيدة: ل تغتال عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر: 

وما زالت الكأس تغتالنا        وتذهب بالول الول   



أي تصرع واحدا واحدا. وإنما صرف الله تعالى السكر عققن أهققل الجنققة لئل
ينقطع اللتذاذ عنهم بنعيمهم. وقال أهل المعاني: الغول فسققاد يلحققق فققي
خفاء. يقال: اغتقاله اغتيققال إذا أفسققد عليققه أمقره فقي خفيققة. ومنقه الغققول

والغيلة: وهو القتل خفية.
@قوله تعالى: "وعندهم قاصرات الطرف" أي نسققاء قققد قصققرن طرفهققن
على أزواجهن فل ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن عباس ومجاهد ومحمققد بققن
كعب وغيرهم. عكرمة: "قاصرات الطرف" أي محبوسات علققى أزواجهققن.
والتفسير الول أبين؛ لنه ليس في الية مقصورات ولكن فقي موضقع آخقر
"مقصورات" يأتي بيانه. و"قاصرات" مأخوذ مققن قققولهم: قققد اقتصققر علققى

كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره؛ قال امرؤ القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول        من الذر فوق التب منها لثرا   

ن ويروى: فوق الخقد. والول أبلقغ. والتقب القميقص، والمحقول الصقغير م
الذر. وقال مجاهد أيضققا: معنققاه ل يغققرن. "عيققن" عظققام العيققون الواحققدة
عيناء؛ وقال السدي. مجاهد: "عيققن" حسققان العيققون. الحسققن: الشققديدات
بياض العين، الشديدات سوادها. والول أشهر في اللغة. يقال: رجل أعيققن
ّين العين، والجمع عين. وأصله فعل بالضققم فكسققرت العيققن؛ واسع العين ب
لئل تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الققوحش عيققن، والثققور أعيققن، والبقققرة
عيناء. "كأنهن بيض مكنققون" أي مصققون. قققال الحسققن وابققن زيققد: شققبهن
ا أبيقض فقي ببيض النعام، تكنها النعامة بقالريش مقن الريقح والغبقار، فلونه
ن جقبير والسقدي: صفرة وهو حسن ألقوان النسقاء. وققال ابقن عبقاس واب
شبهن ببطن القبيض قبقل أن يقشقر وتمسقه اليققدي. وقققال عطقاء: شقبهن
بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب الققبيض. وسققحاة كققل شققيء:
قشره والجمع سحا؛ قاله الجوهري. ونحوه قول الطبري، قال: هققو القشققر
الرقيق، الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليققه

وسلم. والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة خدر ل يرام خباؤها        تمتعت من لهو بها غير معجل   

وتقول العققرب إذا وصقفت الشققيء بالحسققن والنظافققة: كققأنه بيققض النعقام
المغطى بالريش. وقيل: المكنون المصون عققن الكسققر؛ أي إنهققن عققذارى.
وقيل: المققراد بقالبيض اللؤلققؤ؛ كقققوله تعققالى: "وحققور عيقن كأمثققال اللؤلققؤ

] أي في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضا. ومنققه قققول23المكنون" [الواقعة:
الشاعر: 

وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغق        قواص ميزت من جوهر مكنون   
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لنه رد النعت إلى اللفظ.

 {فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم61 - 50*الية: 3*
إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظامققا
أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سققواء الجحيققم، قققال
تالله إن كدت لتردين، ولول نعمة ربققي لكنققت مققن المحضققرين، أفمققا نحققن
بميتين، إل موتتنا الولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل

هذا فليعمل العاملون}
@قوله تعالى: "فأقبل بعضهم على بعقض يتسققاءلون" أي يتفاوضققون فيمقا
بينهم أحاديثهم في الدنيا. وهو من تمام النققس فققي الجنققة. وهققو معطققوف



على معنققى "يطققاف عليهققم" المعنققى يشققربون فيتحققادثون علققى الشققراب
كعادة الشراب. قال بعضهم: 

وما بقيت من اللذات إل        أحاديث الكرام على المدام   
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهققم وعليهققم فققي الققدنيا؛ إل
أنه جيء به ماضيا على عادة الله تعالى في إخباره. "قال قائققل منهققم" أي
من أهل الجنة "إني كققان لققي قريققن" أي صققديق ملزم "يقققول أئنققك لمققن
المصدقين" أي بالمبعث والجزاء. وقال سعيد بن جبير: قرينه شريكه. وقققد
مضى في "الكهف" ذكرهمققا وقصققتهما والختلف فققي اسققميهما مسققتوفى

] وفيهما أنزل الله32عند قوله تعالى: "واضرب لهم مثل رجلين" [الكهف: 
جل وعز: "قال قائل منهققم إنققي كققان لققي قربققن" إلققى "مققن المحضققرين"
وقيل: أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسققوس إليققه بإنكققار البعققث.
وقرئ: "أئنك لمن المصدقين" بتشققديد الصققاد. رواه علققي بققن كيسققة عققن
سليم عن حمزة. قال النحققاس: ول يجققوز "أئنققك لمققن المصَققدقين" لنققه ل
معنى للصدقة ها هنا. وقال القشيري: وفي قراءة عققن حمققزة "أئنققك لمققن
المصدقين" بتشديد الصاد. واعققترض عليققه بققأن هققذا مققن التصققديق ل مققن
التصدق. والعتراض باطل؛ لن القراءة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليققه
وسلم فل مجال للطعن فيها. فالمعنى "أئنك لمن المصدقين" بالمال طلبققا
في ثواب الخرة. "أئذا متنا وكنا ترابا وعظامققا أئنققا لمققدينون" أي مجزيققون
محاسققبون بعققد المققوت فققق "قققال" اللققه تعققالى لهققل الجنققة: "هققل أنتققم
مطلعون". وقيل: هو من قول المؤمن لخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون
إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين. وقيل: هو من قول الملئكة. وليس
"هل أنتم مطلعون" باستفهام، إنما هو بمعنى المر، أي اطلعوا؛ قققاله ابققن
العرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمر، قام عمر قائما بين يققدي النققبي
صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسققه إلققى السققماء، ثققم قققال: يققا رب بيانققا

] قققال:91أشفى من هذا في الخمر. فنزلت: "فهل أنتم منتهون" [المائدة:
فنادى عمر انتهينا يا ربنا. وقرأ ابن عبققاس: "هققل أنتققم مطلعققون" بإسققكان
ِلعَ" بقطع اللف مخففة على معنققى هققل أنتققم مقبلققون، ْط ُأ الطاء خفيفة "ف
ال النحقاس "فقأطلع فقرآه" فيقه ققولن: أحقدهما أن يكقون فعل فأقبقل. ق
مسققتقبل معنققاه فققأطلع أنققا، ويكققون منصققوبا علققى أنققه جققواب السققتفهام.
والقول الثاني أن يكون فعل ماضيا ويكون اطلع وأطلع واحدا. قال الزجاج:
يقال طلع وأطلع واطلع بمعنى واحد. وقد حكى "هل أنتم مطلعون" بكسر
النون وأنكره أبو حاتم وغيره. النحاس: وهو لحققن ل يجققوز؛ لنققه جمقع بيققن
النون والضافة، ولو كان مضافا لكان هل أنتم مطلعققي، وإن كققان سققيبويه

والفراء قد حكيا مثله، وأنشدا: 
هم القائلون الخير والمرونه        إذا ما خشوا من حداث المر معظما   

وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحده: 
ولم يرتفق والناس محتضرونه   

وهذا شاذ خارج عن كلم العرب، وما كان مثل هذا لم يحتج بققه فققي كتققاب
الله عز وجل، ول يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسققم
الفاعل مجرى المضارع لقربققه منقه، فجققرى "مطلعققون" مجقرى يطلعقون.

ذكره أبو الفتح عثمان بن جني وأنشد: 
أرأيت إن جئت به أملودا        مرجل ويلبس البرودا   



أقائلن أحضروا الشهودا   
فأجرى أقائلن مجرى أتقولن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: "هققل أنتققم
مطلعون. فقاطلع فققرآه" إن فقي الجنقة كققوى ينظقر أهلهقا منهقا إلقى النقار
وأهلها. وكذلك قال كعب فيما ذكر ابن المبارك، قال: إن بين الجنققة والنققار
كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض
الكوى، قال الله تعالى: "فاطلع فققرآه فققي سققواء الجحيققم" أي فققي وسققط
النار والحسك حواليه؛ قاله ابن مسعود. ويقال: تعبت حتى انقطع سققوائي:
أي وسطي. وعن أبي عبيدة: قال لي عيسى بن عمققر: كنققت أكتققب يققا أبققا
عبيدة حتى ينقطع سوائي. وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لول أن الله
جل وعز عرفه إياه لما عرفه، لقد تغيققر حققبره وسققبره. فعنققد ذلققك يقققول:
"تالله إن كدت لتردين" "إن" مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما تدخل

] واللم هي الفارقققة بينهققا42على كان. ونحوه "إن كاد ليضلنا" [الفرقان: 
وبين النافية. "ولول نعمققة ربققي لكنققت مققن المحضققرين" فققي النققار. وقققال
الكسائي: "لتردين" أي لتهلكنققي، والققردى الهلك. وقققال المققبرد: لققو قيققل:
"لتردين" لتوقعني فققي النققار لكققان جققائزا "ولققول نعمققة ربققي" أي عصققمته
وتوفيقه بالستمساك بعروة السلم والبراءة من القرين السققوء. ومققا بعققد
لول مرفوع بالبتداء عند سيبويه والخبر محذوف. "لكنت مققن المحضققرين"
قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضرا. وأحضر ل يستعمل مطلقققا إل

في الشر؛ قاله الماوردي.
@قوله تعالى: "أفما نحن بميتين" وقققرئ "بمققائتين" والهمققزة فققي "أفمققا"
للسققتفهام دخلققت علقى فققاء العطققف، والمعطققوف محققذوف معنققاه أنحققن
مخلدون منعمون فما نحن بميققتين ول معققذبين. "إل موتتنققا الولققى" يكققون
استثناء ليس من الول ويكون مصدرا؛ لنققه منعققوت. وهققو مققن قققول أهققل
الجنة للملئكة حين يذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلققود ول مققوت، ويققا
أهل النار خلود ول موت. وقيل: هو من قققول المققؤمن علققى جهققة الحققديث
بنعمة الله في أنهم ل يموتون ول يعذبون؛ أي هذه حالنا وصفتنا. وقيل: هققو
من قول المؤمن توبيخا للكافر لما كققان ينكققره مققن البعققث، وأنققه ليققس إل
الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشققيرا إلققى مققا هققو فيققه؛ "إن هققذا لهققو
الفوز العظيم" يكون "هو" مبتدأ وما بعده خبر عنه والجملة خبر إن. ويجوز
أن يكون "هو" فاصل. "لمثل هذا فليعمل العاملون" يحتمققل أن يكققون مققن
كلم المؤمن لما رأى ما أعد الله له في الجنة وما أعطاه قال: "لمثل هذا"
العطاء والفضل "فليعمل العاملون" نظير ما قال له الكافر: "أنا أكثر منققك

]. ويحتمل أن يكون من قول الملئكة. وقيققل:34مال وأعز نفرا" [الكهف: 
هو من قول الله عز وجل لهل الققدنيا؛ أي قققد سقمعتم مقا فقي الجنقة مقن
الخيققرات والجققزاء، و"لمثققل هققذا" الجققزاء "فليعمققل العققاملون". النحققاس:
وتقدير الكلم - والله أعلم - فليعمل العاملون لمثل هذا. فققإن قققال قائققل:
الفاء في العربية تدل على أن الثاني بعد الول، فكيف صار ما بعدها ينققوى
به التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التققأخير؛ لن حققق حققروف الخفققض

وما بعدها أن تكون متأخرة.
 {أذلققك خيققر نققزل أم شققجرة الزقققوم، إنققا جعلناهققا فتنققة62*اليققة: 3*

للظققالمين، إنهققا شققجرة تخققرج فققي أصققل الجحيققم، طلعهققا كققأنه رؤوس



الشياطين، فإنهم لكلون منهققا فمققالئون منهققا البطققون، ثققم إن لهققم عليهققا
لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم للى الجحيم}

@قوله تعالى: "أذلك خير" مبتدأ وخبر، وهو من قول الله جل وعز. "نققزل"
على البيان؛ والمعنى أنعيم الجنة خير نزل. "أم شجرة الزقوم" والنزل في
اللغة الرزق الذي له سعة - النحاس - وكققذا النققزل إل أنققه يجققوز أن يكققون
النزل بإسكان الزاي لغة، ويجوز أن يكون أصله النققزل؛ ومنققه أقيققم للقققوم
نزلهم، واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلققوا معققه ويقيمققوا فيققه. وقققد
مضى هذا في آخر سورة "آل عمران" وشجرة الزقوم مشتقة من الققتزقم
ا. ققال المفسقرون: وهقي فقي البقاب وهو البلع علقى جهقد لكراهتهقا ونتنه
السادس، وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة بققبرد المققاء؛ فل بققد لهققل
النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منهققا، وكققذلك يصققعد إليهققا
من كان أسفل. واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا الققتي تعرفهققا العققرب
أم ل على قولين: أحدهما أنها معروفققة مققن شققجر الققدنيا. ومققن قققال بهققذا
اختلفوا فيهققا؛ فقققال قطققرب: إنهققا شققجرة مققرة تكققون بتهامققة مققن أخبققث
الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول الثاني: إنها ل تعرف فققي
شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الية في شجرة الزقوم قالت كفار قريش: ما
ألوه فققال: هقو نعرف هذه الشجرة. فقدم عليهقم رجقل مقن إفريقيقة فس
عندنا الزُبد والتمر. فقال ابن الزبعري: أكثر الله في بيوتنا الزقوم فقال أبو
جهل لجاريته: زقمينا؛ فأتته بزبد وتمر. ثم قال لصحابه: تزقموا؛ هذا الققذي

يخوفنا به محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجر، والنار تحرق الشجر.
@قوله تعالى: "إنققا جعلناهققا فتنققة للظققالمين" أي المشققركين، وذلققك أنهققم
قالوا: كيف تكون في النار شققجرة وهققي تحققرق الشققجر؟ وقققد مضققى هققذا
المعنى فققي "سققبحان" واسققتخفافهم فققي هققذا كقققولهم فققي قققوله تعققالى:

]. ما الذي يخصص هذا العققدد؟ حققتى ققال30"عليها تسعة عشر" [المدثر: 
بعضهم: أنا أكفيكم منهم كققذا فققاكفوني البققاقين. فقققال اللققه تعققالى: "ومققا

] والفتنة الختبار، وكان هذا31جعلنا عدتهم إل فتنة للذين كفروا" [المدثر: 
القول منهم جهل، إذ ل يستحيل في العقل أن يخلق اللققه فققي النققار شققجرا
من جنسها ل تققأكله النققار، كمققا يخلققق اللققه فيهققا الغلل والقيققود والحيققات
والعقارب وخزنة النار. وقيل: هذا الستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقققع
الن للملحدة، حتى حملوا الجنة والنار على نعيم أو عقققاب تتخللققه الرواح،
وحملوا وزن العمال والصققراط واللققوح والقلققم علققى معققاني زوروهققا فققي
أنفسهم، دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع، وإذا ورد خبر الصادق
بشيء موهوم في العقل، فالواجب تصديقه وإن جاز أن يكون له تأويل، ثم
التأويققل فققي موضققع إجمققاع المسققلمين علققى أنققه تأويققل باطققل ل يجققوز،
ن غيقر مصقير إلقى علقم والمسلمون مجمعون على الخذ بهقذه الشقياء م
الباطن. وقيل إنها فتنة أي عقوبة للظالمين؛ كما قال: "ذوقوا فتنتكققم هققذا

].14الذي كنتم به تستعجلون" [الذاريات: 
@قوله تعالى: "إنها شجرة تخرج في أصققل الجحيققم" أي قعققر النققار ومنهقا
منشققؤها ثققم هققي متفرعققة فققي جهنققم. "طلعهققا" أي ثمرهققا؛ سققمي طلعققا
لطلوعه. "كأنه رؤوس الشياطين" قيل: يعنققي الشققياطين بأعيققانهم شققبهها
برؤوسهم لقبحهم، ورؤوس الشياطين متصور فققي النفققوس وإن كققان غيققر
مرئي. ومن ذلك قققولهم لكققل قبيققح هققو كصققورة الشققيطان، ولكققل صققورة



حسنة هي كصورة ملك. ومنه قوله تعالى مخبرا عن صواحب يوسف: "مققا
] وهققذا تشققبيه تخييلققي؛ روي31هذا بشرا إن هذا إل ملك كريم" [يوسققف: 

معناه عن ابن عباس والقرظي. ومنه قول امرئ القيس: 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال   

وإن كانت الغول ل تعرف؛ ولكن لما تصور مققن قبحهققا فققي النفققوس. وقققد
] فمققردة النققس112قال الله تعالى: "شياطين النققس والجققن" [النعققام: 

شياطين مرئية. وفي الحققديث الصققحيح (ولكققأن نخلهققا رؤوس الشققياطين)
وقد أدعى كثير من العرب رؤية الشياطين والغيلن. وقال الزجاج والفراء:
الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف، وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها

جسما. قال الراجز وقد شبه المرأة بحية لها عرف: 
عنجرد تحلف حين أحلف        كمثل شيطان الحماط أعرف   

الواحدة حماطة. والعرف الذي له عف. وقال الشاعر يصف ناقته: 
تلعب مثنى حضرمي كأنه        تعمج شيطان بذي خروع قفر   

التعمج: العوجاج في السير. وسققهم عمققوج: يتلققوى فققي ذهققابه. وتعمجققت
الحية: إذا تلوت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة: 

تلعب مثنى حضرمي كأنه        تعمج شيطان بذي خروع قفر   
وقيل: إنما شبه ذلك بنبت قبيح في اليمن يقال له الستن والشيطان. قققال
النحاس: وليس ذلك معروفققا عنقد العققرب. الزمخشقري: هققو شققجر خشقن
منتن مر منكر الصورة يسققمى ثمققره رؤوس الشققياطين. النحققاس: وقيققل:
الشياطين ضققرب مققن الحيققات قبققاح. "فققإنهم لكلققون منهققا فمققالئون منهققا
البطققون" فهققذا طعققامهم وفققاكهتهم بققدل رزق أهققل الجنققة. وقققال فققي

] وسيأتي. "ثققم إن6"الغاشية]: "ليس لهم طعام إل من ضريع" [الغاشية: 
لهم عليها" أي بعد الكل من الشجرة "لشوبا من حميققم" الشققوب الخلققط،
ُفققر والفتقح أشقهر. ققال الفقراء: شقاب َفقر وال والشب والشوب لغتان كال
طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. فأخبر أنه يشاب
لهم. والحميم: الماء الحققار ليكققون أشققنع؛ قققال اللققه تعققالى: "وسقققوا مققاء

]. السدي: يشاب لهقم الحميققم بغسققاق15حميما فقطع أمعاءهم" [محمد: 
أعينهم وصديد مققن قيحهققم ودمققائهم. وقيققل: يمققزج لهققم الزقققوم بققالحميم
ليجمع لهم بين مرارة الزقققوم وحققراوة الحميققم؛ تغليظققا لعققذابهم وتجديققدا
لبلئهم. "ثم إن مرجعهم للى الجحيم" قيل: إن هذا يدل علققى أنهققم كققانوا
حين أكلوا الزقققوم فققي عققذاب غيققر النققار ثققم يققردون إليهققا. وقققال مقاتققل:
الحميم خارج الجحيم فهم يوردون الحميم لشربه ثم يققردون إلققى الجحيققم؛
لقوله تعالى: "هذه جهنم التي يكذب بها المجرمققون. يطوفققون بينهققا وبيققن

]. وقرأ ابن مسعود: "ثم إن منقلبهم للى الجحيم"44حميم آن" [الرحمن:
قال أبو عبيدة: يجوز أن تكون "ثم" بمعنى الواو. القشيري: ولعققل الحميققم

في موضع من جهنم على طرف منها.
 {إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون،74 - 69*الية: 3*

ولقد ضل قبلهم أكثر الولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيققف كققان
عاقبة المنذرين، إل عباد الله المخلصين}

@قوله تعالى: "إنهم ألفوا آباءهم ضالين" أي صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم.
"فهم على آثارهم يهرعون" أي يسرعون؛ عن قتادة. وققال مجاهققد: كهيئققة
الهرولة. قال الفراء: الهراع السراع برعدة. وقال أبققو عبيققدة: "يهرعققون"



يستحثون من خلفهم. ونحوه قول المبرد. قال: المهققرع المسققتحث؛ يقققال:
جاء فلن يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها. وقيل: يزعجققون مققن شققدة

السراع؛ قال الفضل. الزجاج: يقال هرع وأهرع إذا استحث وأزعج.
ن" أي مقن المقم الماضقية. @قوله تعالى: "ولققد ضقل قبلهقم أكقثر الولي
"ولقد أرسلنا فيهم منذرين" أي رسققل أنققذروهم العققذاب فكفققروا. "فققانظر
كيف كان عاقبة المنذرين" أي آخر أمرهققم. "إل عبققاد اللققه المخلصققين" أي
الذين استخلصهم الله مقن الكفققر. وققد تقققدم. ثقم قيقل: هققو اسققتثناء مقن

َذرين". وقيل هو من قوله تعالى: "ولقد ضل قبلهم أكثر الولين". "المن
 {ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله مققن الكققرب75*الية: 3*

العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الخرين، سلم على نوح
في العالمين، إنا كققذلك نجققزي المحسققنين، إنققه مقن عبادنققا المققؤمنين، ثققم

أغرقنا الخرين}
@قوله تعالى: "ولقد نادانا نوح" من النداء الذي هو السققتغاثة؛ ودعققا قيققل
بمسألة هلك قومه فقققال: "رب ل تققذر علقى الرض مقن الكققافرين ديققارا"

]. "فلنعم المجيبون" قال الكسائي: أي "فلنعم المجيبون" له كنا.26[نوح: 
"ونجيناه وأهله" يعني أهل دينه، وهم من آمن معه وكانوا ثمققانين علققى مققا
تقدم. "من الكرب العظيم" وهو الغرق. "وجعلنا ذريتققه هققم البققاقين" قققال
ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة مات من معه مققن الرجققال والنسققاء
إل ولده ونساءه؛ فذلك قوله: "وجعلنا ذريته هم الباقين". وقققال سققعيد بققن
المسيب: كان ولد نوح ثلثة والناس كلهم من ولد نوح: فسققام أبققو العققرب
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبققو السققودان مققن المشققرق إلققى
المغرب: السند والهند والنوب والزنج والحبشققة والقبققط والققبربر وغيرهققم.
ويافث أبو الصقالبة والققترك واللن والخققزر ويققأجوج ومققأجوج ومققا هنالققك.
وقال قوم: كان لغير ولد نوح أيضا نسل؛ بدليل قوله: "ذرية من حملنققا مققع

]. وقوله: "قيل يا نققوح اهبققط بسققلم منققا وبركققات عليققك3نوح" [السراء: 
وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسققهم منققا عققذاب أليققم" [هققود:

] فعلى هذا معنى الية: "وجعلنا ذريته هم الباقين" دون ذريققة مققن كفققر48
أنا أغرقنا أولئك.

@قوله تعالى: "وتركنا عليه في الخرين" أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل
أمة، فإنه محبب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون.
روى معناه عن مجاهد وغيره. وزعققم الكسققائي أن فيققه تقققديرين: أحققدهما
"وتركنا عليه في الخرين" يقال: "سلم على نوح" أي تركنا عليه هذا الثناء
الحسن. وهذا مذهب أبي العباس المبرد. أي تركنا عليه هذه الكلمة باقيققة؛
يعني يسلمون لقه تسققليما ويققدعون لقه؛ وهققو مقن الكلم المحكققي؛ كقققوله

]. والقول الخر أن يكون المعنققى وأبقينققا1تعالى: "سورة أنزلناها". [النور:
عليه. وتم الكلم ثم ابتدأ فقال: "سققلم علققى نققوح" أي سققلمة لققه مققن أن
يذكر بسوء "في الخرين". قال الكسائي: وفي قراءة ابن مسعود "سلما"
منصوب بق "تركنا" أي تركنا عليه ثناء حسنا سلما. وقيققل: "فققي الخريققن"
أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيققل: فققي النبيققاء إذ لققم يبعققث
بعده نبي إل أمر بالقتداء به؛ قال الله تعققالى: "شققرع لكققم مققن الققدين مققا

]. وقال سعيد بن المسيب: وبلغنققي أنققه مققن13وصى به نوحا" [الشورى: 
قال حين يسمي "سلم على نوح في العامين" لم تلدغه عقرب. ذكره أبققو



عمر في التمهيد. وفي الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم قال: (من نزل منزل فليقل أعوذ بكلمات الله التامات مققن
شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحققل). وفيققه عققن أبققي هريققرة أن
رجل من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال وسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم: (من أي شيء) فقال: لدغتني عقرب؛ فقال رسول الله صققلى اللققه
عليه وسلم: (أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامققات مققن

شر ما خلق لم تضرك).
@قوله تعالى: "إنا كذلك نجزي المحسنين" أي نبقي عليهم الثناء الحسققن.
والكاف في موضع نصب؛ أي جزاء كذلك. "إنه من عبادنققا المققؤمنين" هققذا
ُأخققر. بيان إحسانه. قوله تعالى: "ثم أغرقنا الخرين" أي من كفققر. وجمعققه 
والصل فيه أن يكون معه "من" إل أنها حققذفت؛ لن المعنققى معققروف، ول
يكون آخرا إل وقبله شيء من جنسه. "ثم" ليس للققتراخي هققا هنققا بققل هققو
لتعديد النعم؛ كقول: "أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا" [البلققد:

] أي ثققم أخققبركم أنققي قققد أغرقققت الخريققن، وهققم الققذين تققأخروا عققن16
اليمان.

 {وإن من شيعته لبراهيم، إذ جاء ربققه بقلققب سققليم، إذ قققال83*الية: 3*
لبيه وقومه ماذا تعبدون، أإفكا آلهققة دون اللققه تريققدون، فمققا ظنكققم بققرب

العالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين}
@قوله تعالى: "وإن من شيعته لبراهيققم" قققال ابققن عبققاس: أي مققن أهققل
دينققه. وقققال مجاهققد: أي علققى منهققاجه وسققنته. قققال الصققمعي: الشققيعة
العوان، وهو مأخوذ من الشياع، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبققار
حتى يستوقد. وقال الكلبي والفراء: المعنى وإن من شيعة محمد لبراهيم.
فالهاء في "شيعته" على هذا لمحمد عليه السلم. وعلققى الول لنققوح وهققو
أظهر، لنقه هقو المقذكور أول، ومقا كقان بيقن نقوح وإبراهيقم إل نبيقان هقود
وصققالح، وكققان بيققن نققوح وإبراهيققم ألفققان وسققتمائة وأربعققون سققنة؛ حكققاه

الزمخشري.
@قوله تعالى: "إذ جاء ربه بقلب سليم" أي مخلص مققن الشققرك والشققك.
وقال عوف العرابي: سألت محمد بن سيرين مققا القلققب السققليم؟ فقققال:
الناصح لله عز وجل في خلقه. وذكر الطققبري عققن غققالب القطققان وعققوف
وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول للحجاج: مسكين أبققو محمققد!
إن عذبه الله فبقذنبه، وإن غفقر لقه فهنيئقا لقه، وإن كقان قلبقه سقليما فققد
أصاب الققذنوب مقن هققو خيققر منقه. ققال عقوف: فقلقت لمحمققد مقا القلققب
السليم؟ قال: أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من
في القبور. وقال هشام بن عققروة: كققان أبققي يقققول لنققا: يققا بنققي ل تكونققوا
لعانين، ألم تروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئا قط، فقال تعقالى: "إذ جقاء ربققه
بقلب سليم". ويحتمل مجيئققه إلققى ربققه وجهيققن: أحققدهما عنققد دعققائه إلققى

توحيده وطاعته؛ الثاني عند إلقائه في النار.
"إذ قققال لبيققه" "لبيققه" وهققو آزر، وقققد مضققى الكلم فيققه. "وقققومه مققاذا
تعبدون" تكون  "ما" في موضع رفع بالبتداء و"ذا" خبره. ويجوز أن تكققون
"ما" و"ذا" في موضع نصب بق "تعبدون". "أئفكا" نصب على المفعول بققه؛
بمعنى أتريدون إفكا. قال المبرد: والفك أسوأ الكذب، وهققو الققذي ل يثبققت
ويضققطرب، ومنققه ائتفكققت بهققم الرض. "آلهققة" بققدل مققن إفققك "دون اللققه



تريدون" أي تعبدون. ويجوز أن يكون حققال بمعنققى أتريققدون ألهققة مققن دون
الله آفكين. "فما ظنكم برب العالمين" أي مقا ظنكقم بقه إذا لقيتمقوه وققد

].6عبدتم غيره؟ فهو تحذير، مثل قوله: "ما غرك بربك الكريم" [النفطققار:
وقيل: أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره.

@قوله تعالى: "فنظر نظرة في النجوم" قال ابن زيد عن أبيه: أرسل إليه
ملكهم إن غدا عيدنا فاخرج معنا، فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلققع
مع سقمي. وكان علم النجوم مستعمل عندهم منظورا فيققه، فققأوهمهم هققو
من تلك الجهة، وأراهم من معتقدهم عذرا لنفسه؛ وذلققك أنهققم كققانوا أهققل
رعاية وفلحة، وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجققوم. وقققال
ابن عباس: كان علم النجوم من النبوة، فلمققا حبققس اللققه تعققالى الشققمس
على يوشع بن نون أبطل ذلك، فكان نظر إبراهيم فيها علما نبويققا. وحكققى
جويبر عن الضحاك. كان علم النجوم باقيا إلى زمن عيسققى عليققه السققلم،
حتى دخلوا عليه في موضع ل يطلع عليه منه، فقالت لهم مريققم: مققن أيققن
علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجققوم. فققدعا ربققه عنققد ذلققك فقققال: اللهققم ل
تفهمهم في علمها، فل يعلم علم النجققوم أحققد؛ فصققار حكمهققا فققي الشققرع
محظورا، وعلمها في الناس مجهققول. ققال الكلقبي: وكقانوا فقي قريققة بيقن
البصرة والكوفة يقال لهم هرمز جرد، وكققانوا ينظققرون فققي النجققوم. فهققذا
ا قول. وقال الحسقن: المعنقى أنهقم لمقا كلفقوه الخقروج معهقم تفكقر فيم
يعمل. فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي؛ أي فيما طلع لققه
منه، فعلم أن كل حي يسقم فقال. "إنقي سققيم". الخليققل والمققبرد: يققال
للرجل إذا فكر في الشيء يدبره: نظر في النجققوم. وقيقل: كقانت السقاعة
التي دعققوه إلققى الخققروج معهققم فيهققا سققاعة تغشققاه فيهققا الحمققى. وقيققل:
المعنى فنظر فيما نجم من الشياء فعلم أن لها خالقا. ومدبرا، وأنققه يتغيققر
كتغيرها. فقال: "إني سقيم". وقال الضحاك: معنى "سقيم" سأسقم سقم
الموت؛ لن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت، وهذا توريققة
وتعريض؛ كما قال للملك لما سأل عن سارة هي أختي؛ يعني أخوة الققدين.
وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك أيضققا أشققار لهققم إلققى مققرض وسقققم
يعدي كالطاعون، وكققانوا يهربققون مققن الطققاعون، "فققق" لققذلك "تولققوا عنققه
مدبرين" أي فارين منه خوفققا مققن العققدوى. وروى الترمققذي الحكيققم قققال:
حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالققك
وأبي صالح عن ابن عباس، وعن سققمرة عققن الهمققداني عققن ابققن مسققعود
قال: قالوا لبراهيم: إن لنا عيدا لو خرجت معنققا لعجبققك ديننققا. فلمققا كققان
يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقققى بنفسققه،
وقال إني سقيم أشتكي رجلي، فوطئوا رجله وهو صريع، فلما مضوا نققادى

]. قال أبو عبدالله: وهققذا57في آخرهم "وتالله لكيدن أصنامكم" [النبياء: 
ليس بمعارض لما قال ابن عبققاس وابققن جققبير؛ لنققه يحتمققل أن يكققون قققد

اجتمع له أمران.
قلت: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يكذب إبراهيم    

النققبي عليققه السققلم إل ثلاث كققذبات...) الحققديث. وقققد مضققى فققي سققورة
"النبياء" وهو يدل على أنه لم يكن سقيما وإنما عرض لهم. وقد قققال جققل

]. فققالمعنى إنققي سقققيم فيمققا30وعز: "إنك ميت وإنهققم ميتققون" [الزمققر: 



استقبل فتوهموا هم أنه سقيم الساعة. وهذا من معاريض الكلم علققى مققا
ذكرنا، ومنه المثل السائر [كفى بالسلمة داء] وقول لبيد: 

فدعوت ربي بالسلمة جاهدا        ليصحني فإذا السلمة داء   
وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقققالوا: مققات وهققو صققحيح! فقققال
إبراهيم صقادق، لكقن لمقا كقان أعرابي: أصحيح مقن المقوت فقي عنققه! ف
النبياء لقرب محلهم واصطفائهم عد هذا ذنبا؛ ولهذا قال: "والذي أطمع أن

] وقققد مضققى هققذا كلققه مبينققا82يغفر لي خطيئتي يوم الققدين" [الشققعراء: 
والحمد لله. وقيل: أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجققوم يكققون جمققع نجققم

ويكون واحدا مصدرا.
 {فرااغ إلى آلهتهم فقال أل تأكلون، ما لكم ل تنطقون،96 - 91*الية: 3*

فرااغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفققون، قققال أتعبققدون مققا تنحتققون،
والله خلقكم وما تعملون}

@قوله تعالى: "فرااغ إلقى آلهتهققم" ققال السققدي: ذهققب إليهققم. وقققال أبققو
مالك: جاء إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل:
عدل. والمعنى متقارب. فرااغ يرواغ روغا وروغانا إذا مال. وطريق رائققغ أي

مائل. وقال الشاعر: 
ويريك من طرف اللسان حلوة        ويرواغ عنك كما يرواغ الثعلب   

فقال: "أل تأكلون" فخاطبها كما يخققاطب مققن يعقققل؛ لنهققم أنزلوهققا بتلققك
المنزلة. وكذا قيل: كان بين يدي الصنام طعققام تركققوه ليققأكلوه إذا رجعققوا
مقن العيققد، وإنمقا تركققوه لتصققيبه بركققة أصققنامهم بزعمهققم. وقيققل: تركققوه
للسدنة. وقيققل: قققرب هققو إليهققا طعامققا علققى جهققة السققتهزاء؛ فقققال: "أل
تأكلون ما لكم ل تنطقققون". "فققرااغ عليهققم ضققربا بققاليمين" خققص الضققرب
باليمين لنها أقوى والضرب بها أشد؛ قال الضحاك والربيع بن أنس. وقيل:
المراد باليمين اليمين الققتي حلفهققا حيققن قققال: "وتققالله لكيققدن أصققنامكم"

]. وقال الفقراء وثعلقب: ضقربا بقالقوة واليميقن القققوة. وقيقل:57[النبياء: 
بالعدل واليمين ها هنا العدل. ومنققه ققوله تعقالى: "ولقو تقققول علينقا بعقض

] أي بالعققدل، فالعققدل لليميققن44القاويل. لخذنا منققه بققاليمين" [الحاقققة: 
والجور للشمال. أل ترى أن العقدو عقن الشقمال والمعاصقي عقن الشققمال
والطاعققة عققن اليميققن؛ ولققذلك قققال: "إنكققم كنتققم تأتوننققا عققن اليميققن"

] أي مققن قبققل الطاعققة. فققاليمين هققو موضققع العققدل مققن28[الصققافات: 
المسلم، والشمال موضع الجور. أل ترى أنه بايع الله بيمينققه يققوم الميثققاق،
فالبيعة باليمين؛ فلذلك يعطى كتابه غدا بيمينه؛ لنه وفققي بالبيعققة، ويعطققى
الناكث للبيعة الهارب برقبته مققن اللققه بشققماله؛ لن الجققور هنققاك. فقققوله:
"فرااغ عليهم ضربا باليمين" أي بذلك العدل الذي كان بايع اللققه عليققه يققوم
الميثاق ثم وفى له ها هنا. فجعققل تلققك الوثققان جققذاذا، أي فتاتققا كالجذيققذة
وهي السويق وليس من قبيل القوة؛ قاله الترمذي الحكيققم. "فققأقبلوا إليققه
يزفون" قرأ حمزة "يزفون" بضم الياء. الباقون بفتحها. أي يسرعون؛ قققاله
ابن زيد. قتادة والسدي: يمشققون. وقيققل: المعنققى يمشققون بجمعهققم علققى
مهل آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بسوء. وقيل: المعنى يتسللون تسلل بيققن
المشي والعدو؛ ومنه زفيف النعامة. وقال الضحاك: يسعون وحكققى يحيققى
بن سلم: يرعدون غضبا. وقيل: يختالون وهو مشققي الخيلء؛ قققاله مجاهققد.

ُأخِذ زفاف العروس إلى زوجها. وقال الفرزدق:  ومنه 



وجاء قريع الشول قبل إفالها        يزف وجاءت خلفه وهي زفف   
ومن قرأ: "يزفون" فمعنققاه يزفققون غيرهققم أي يحملققونهم علققى الققتزفيف.
وعلى هذا فالمفعول محذوف. قال الصمعي: أزففت البل أي حملتها على
أن تزف. وقيققل: همقا لغتققان يقققال: زف القققوم وأزفققوا، وزففققت العققروس
وأزففتها وازدففتها بمعنققى، والمزفققة: المحفققة الققتي تققزف فيهققا العققروس؛
حكي ذلك عن الخليل. النحاس: "ويزفون" بضم الياء. زعم أبو حاتم أنققه ل
يعرف هذه اللغة، وقققد عرفهققا جماعققة مققن العلمققاء منهققم الفققراء وشققبهها
بقولهم: أطردت الرجل أي صيرته إلققى ذلققك. وطردتققه نحيتققه؛ وأنشققد هققو

وغيره: 
تمنى حصين أن يسود جذاعة        فأمسى حصين قد أذل وأ قهرا   

أي صير إلى ذلك؛ فكذلك "يزفون" يصيرون إلى الزفيف. قققال محمققد بققن
يزيد: الزفيف السراع. وقال أبو إسحاق: الزفيققف أول عققدو النعققام. وقققال
أبو حاتم: وزعم الكسائي أن قوما قرؤوا "فأقبلوا إليه يزفون" خفيفة؛ مققن
وزف يزف، مثل وزن يزن. قال النحاس: فهذه حكاية أبي حاتم وأبققو حققاتم
لم يسققمع مققن الكسققائي شققيئا. وروى الفققراء وهققو صققاحب الكسققائي عققن
الكسائي أنه ل يعرف "يزفون" مخففة. قال الفراء: وأنا ل أعرفها. قال أبو
إسحاق: وقد عرفها غيرهما أنه يقال وزف يزف إذا أسققرع. قققال النحققاس:

ول نعلم أحدا قرأ "يزفون".
قلت: هي قراءة عبدالله بن يزيد فيمققا ذكققر المهققدوي. الزمخشققري:    

و"يزفون" على البناء للمفعول. "يزفون" من زفاه إذا حققداه؛ كققأن بعضققهم
يققزف بعضققا لتسققارعهم إليققه. وذكققر الثعلققبي عققن الحسققن ومجاهققد وابققن
السققميقع: "يزفققون" بققالراء مققن رفيققف النعققام، وهققو ركققض بيققن المشققي

والطيران.
@قوله تعالى: "قال أتعبدون ما تنحتون" فيه حذف؛ أي قالوا من فعل هذا
بآلهتنا، فقال محتجا: "أتعبدون ما تنحون" أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونهققا
بأيديكم تنجرونها. والنحت النجر والبري نحته ينحته بالكسققر نحتققا أي بققراه.
والنحاتة البراية والمنحت ما ينحت به. "واللققه خلقكققم ومققا تعملققون" "مققا"
فققي موضققع نصققب أي وخلققق مققا تعملققونه مققن الصققنام، يعنققي الخشققب
والحجققارة وغيرهمققا؛ كقققوله: "بققل ربكققم رب السققموات والرض الققذي

] وقيل: إن "ما" اسققتفهام ومعنققاه التحقيققر لعملهققم.56فطرهن" [النبياء: 
وقيل: هي نفي، والمعنى وما تعملون ذلك لكن اللققه خققالقه. والحسققن أن
تكون "ما" مع الفعل مصدرا، والتقدير والله خلقكم وعملكم وهققذا مققذهب
أهل السنة: أن الفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد. وفي هذا إبطال
مذاهب القدرية والجبرية. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (إن الله خالق كل صانع وصنعته) ذكره الثعلبي. وخرجه الققبيهقي مققن
حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم: (إن اللققه عققز
وجل صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سقبحانه) وققد بيناهمقا

في الكتاب السنى في شرح أسماء الله الحسنى.
 {قالوا ابنوا له بنيانققا فققألقوه فققي الجحيققم، فققأرادوا بققه كيققدا97*الية: 3*

فجعلناهم السفلين}
@قوله تعالى: "قققالوا ابنققوا لققه بنيانققا" أي تشققاوروا فققي أمققره لمققا غلبهققم
بالحجة حسب ما تقدم في "النبياء" بيانه فق "قالوا ابنوا له بنيانققا" تملققؤونه



حطبا فتضرمونه، ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال ابققن عبققاس: بنققوا حائطققا
من حجارة طوله فققي السققماء ثلثققون ذراعققا، وملوه نققارا وطرحققوه فيهققا.
وقال ابن عمرو بن العاص: فلما صار في البنيان قققال: حسققبي اللققه ونعققم
الوكيل. واللف واللم في "الجحيم" تدل على الكناية؛ أي فقي جحيمققه؛ أي
في جحيم ذلك البنيان. وذكر الطبري: أن قائل ذلك اسمه الهيزن رجل من
أعراب فارس وهم الترك، وهو الذي جاء فيه الحديث: (بينما رجققل يمشققى
في حلققة لققه يتبخققتر فيهققا فخسققف بققه فهققو يتجلجققل فققي الرض إلققى يققوم
القيامة) واللققه أعلققم. "فققأرادوا بققه كيققدا" أي بققإبراهيم. والكيققد المكققر؛ أي
احتالوا لهلكه. "فجعلناهم السفلين" المقهورين المغلوبين إذ نفذت حجته

من حيث لم يمكنهم دفعها، ولم ينفذ فيه مكرهم ول كيدهم.
 {وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من101 - 99*الية: 3*

الصالحين، فبشرناه بغلم حليم}
@ هذه الية أصل في الهجرة والعزلة. وأول من فعقل ذلقك إبراهيقم عليقه
السلم، وذلك حين خلصققه اللققه مققن النققار "قققال إن ذاهققب إلققى ربققي" أي
مهاجر مققن بلققد قققومي ومولققدي إلققى حيققث أتمكققن مققن عبققادة ربققي فقإنه
"سيهدين" فيما نويت إلى الصققواب. ققال مقاتققل: هققو أول مقن هقاجر مقن
الخلق مع لوط وسققارة، إلققى الرض المقدسققة وهققي أرض الشققام. وقيققل:
ذاهب بعملي وعبادتي، وقلبي ونيتي. فعلققى هققذا ذهققابه بالعمققل ل بالبققدن.
وقد مضى بيان هذا في "الكهف" مسققتوفى. وعلققى الول بالمهققاجرة إلققى
الشام وبيت القدس. وقيل: خرج إلى حران فأقام بها مدة. ثققم قيققل: قققال
ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخا لهم. وقيل: قاله لمققن هققاجر
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيبا. وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النققار.
وفيه على هذا القول تأويلن: أحدهما: إني ذاهب إلى ما قضاه علققي ربققي.
الثاني: إني ميت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى الله تعققالى؛ لنققه عليققه
السلم تصور أنه يموت بإلقائه في النار، على المعهود من حالها فققي تلققف
ما يلقى فيها، إلى أن قيل لها: "كوني بردا وسققلما" فحينئققذ سققلم إبراهيققم
منها. وفي قوله: "سيهدين" على هققذا الققول تقأويلن: أحققدهما "سقيهدين"
إلى الخلص منها. الثاني: إلى الجنة. وقال سققليمان ابققن صققرد وهققو ممققن
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم: لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار جعلققوا
يجمعون له الحطب؛ فجعلت المرأة العجققوز تحمققل علققى ظهرهققا وتقققول:
اذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا؛ فلما ذهب به ليطرح في النار "قال إني
ذاهب إلى ربي". فلما طرح فققي النققار قققال: (حسققبي اللققه ونعققم الوكيققل)

] فقققال أبققو لققوط69فقال الله تعالى: "يا نار كوني بردا وسلما" [النبياء: 
وكان ابن عمه: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته مني. فأرسل اللققه عنقققا

من النار فأحرقه.
@قوله تعالى: "رب هب لي من الصالحين" لما عرفه الله أنه مخلصه دعا
الله ليعضده بولد يأنس به في غربته. وقد مضى فققي "آل عمققران" القققول
في هذا. وفي الكلم حذف؛ أي هب لي ولدا صالحا من الصالحين، وحققذف
مثل هذا كثير. قال الله تعالى: "فبشرناه بغلم حليم" أي أنققه يكققون حليمققا
في كبره فكأنه بشر ببقاء ذلك الولد؛ لن الصغير ل يوصققف بققذلك، فكققانت
البشققرى علققى ألسققنة الملئكققة كمققا تقققدم فققي "هققود". ويققأتي أيضققا فققي

"الذاريات".



-قق 102*الية: 3*  {فلما بلغ معه السعي قققال يققا بنققي إنققي أرى فققي113 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تققؤمر سققتجدني إن
شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، قد
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلء المبين، وفديناه
ن، سقلم علقى إبراهيقم، كقذلك نجقزي بذبح عظيم، وتركنا عليه في الخري
المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا مققن الصققالحين،

وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين}
@قوله تعالى: "فلما بلغ معه السعي" أي فوهبنققا لققه الغلم؛ فلمققا بلققغ مققع
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معينا لققه علققى أعمققاله "قققال يققا
بني إني أرى في المنام أني أذبحك". وقال مجاهد: "فلما بلغ معه السعي"
أي شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم. وقققال الفققراء: كققان يومئققذ ابققن ثلاث
عشرة سنة. وقال ابن عباس: هو احتلم. قتادة: مشققى مققع أبيققه. الحسققن
ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة. ابققن زيققد: هققو السققعي فققي
العبادة. ابن عباس: صام وصلى، ألم تسمع الله عز وجققل يقققول: "وسققعى

]. 19لها سعيها" [السراء: 
واختلف العلماء في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق. وممن   

قال بذلك العباس بن عبدالمطلب وابنققه عبققدالله وهققو الصققحيح عنققه. روى
الثوري وابقن جريقج يرفعقانه إلقى ابققن عبقاس ققال: الذبيققح إسقحاق. وهققو
الصحيح عن عبدالله بن مسعود أن رجل قال لققه: يققا ابققن الشققياخ الكققرام.
فقال عبدالله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسققحاق ذبيققح اللققه ابققن إبراهيققم
خليل الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى حماد بن زيد يرفعه إلى رسققول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الكريقم ابقن الكريقم ابقن الكريقم ابقن
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم وسققلم).
وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مروي أيضا عن علققي
بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن عبدالله بققن عمققر: أن الذبيققح إسققحاق.
وهو قول عمر رضي الله عنه. فهؤلء سققبعة مققن الصققحابة. وقققال بققه مققن
التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بقن جقبير وكعقب الحبقار
وقتققادة ومسققروق وعكرمققة والقاسققم بققن أبققي بققزة وعطققاء ومقاتققل
وعبدالرحمن بن سابط والزهري والسدي وعبدالله بن أبي الهققذيل ومالققك
بن أنس، كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصققارى،
واختاره غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما. قققال سققعيد بققن جققبير:
أرى إبراهيم ذبح إسققحاق فقي المنققام، فسققار بققه مسققيرة شققهر فقي غققداة
واحدة، حتى أتى به المنحر من منى؛ فلما صرف الله عنه الذبح وأمققره أن
يذبح الكبش فذبحه، وسار به مسقيرة شقهر فقي روحققة واحققدة طققويت لققه
الودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقققل عققن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم وعن الصحابة والتابعين. وقال آخققرون: هققو إسققماعيل. وممققن قققال
ذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وروي ذلك عن ابن عمققر وابققن
عباس أيضا، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهققران
ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وعلقمة. وسئل

أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد:
إن الذبيح هديت إسماعيل        نطق الكتاب بذاك والتنزيل   
شرف به خص الله نبينا        وأتى به التفسير والتأويل   



إن كنت أمته فل تنكر له        شرفا به قد خصه التفضيل   
وعقن الصققمعي ققال: سقألت أبقا عمقرو بقن العلء عقن الذبيقح، فققال: يققا
أصمعي أيققن عققزب عنققك عقلققك! ومققتى كققان إسققحاق بمكققة؟ وإنمققا كققان
إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى الققبيت مقع أبيقه والمنحققر بمكقة. وروي عقن
النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الذبيح إسماعيل) والول أكققثر عققن النققبي
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التققابعين. واحتجققوا بققأن اللققه عققز
وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه، فهاجر إلى الشققام مققع امرأتققه
سارة وابن أخيه لوط فقال: "إني ذاهب إلى ربي سيهدين" أنه دعا فقققال:
"رب هب لي من الصالحين" فقال تعالى: "فلما اعتزلهم وما يعبققدون مققن

]؛ ولن اللققه قققال: "وفققديناه49دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب" [مريم:
بذبح عظيم" فذكر أن الفداء في الغلم الحليم الذي بشره به إبراهيم وإنما
بشر بإسحاق؛ لنه قال: "وبشرناه بإسحاق"، وقال هنا: "بغلم حليم" وذلك
قبل أن يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إسماعيل، وليس في القرآن أنه بشر
بولد إل إسحاق. احتج من قال إنه إسماعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصققبر
دون إسحاق في قققوله تعققالى: "وإسققماعيل وإدريققس وذا الكفققل كققل مققن

] وهو صبره على الذبح، ووصفه بصدق الوعققد فققي85الصابرين" [النبياء: 
]؛ لنه وعد أباه من نفسققه الصققبر54قوله: "إنه كان صادق الوعد" [مريم: 

على الذبح فوفى به؛ ولن الله تعالى قال: "وبشرناه بإسحاق نبيققا" فكيققف
يققأمره بققذبحه وقققد وعققده أن يكققون نبيققا، وأيضققا فققإن اللققه تعققالى قققال:

] فكيققف يققؤمر71"فبشرناها بإسحاق ومققن وراء إسققحاق يعقققوب" [هققود: 
بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد فقي يعقققوب. وأيضقا ورد فقي الخبقار تعليقق
قرن الكبش في الكعبة، فدل على أن الذبيح إسماعيل، ولققو كققان إسققحاق
ع بقبيت المققدس. وهقذا السقتدلل كلقه ليقس بققاطع؛ أمقا لكان الذبقح يق
قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه يكون نبيا، فققإنه يحتمققل أن يكققون
المعنى: وبشرناه بنبوته بعد أن كان مققن أمققره مققا كققان؛ قققال ابققن عبققاس
وسيأتي. ولعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد لسحاق يعقوب. قال: لم يققرد
في القرآن أن يعقققوب يولققد مققن إسققحاق. وأمققا قققولهم: ولققو كققان الذبيققح
إسحاق لكان الذبح يقع ببيت المقدس، فققالجواب عنققه مققا قققاله سققعيد بققن
جبير على ما تقدم. وقال الزجققاج: اللققه أعلققم أيهمققا الذبيققح. وهققذا مققذهب

ثالث. 
@قوله تعالى: "قال يا بني إني أرى فققي المنققام أنققي أذبحققك فققانظر مققاذا
ترى" قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلم ثلاث ليال متتابعات. وقال
محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا ورقققودا؛
فإن النبياء ل تنام قلوبهم. وهذا ثابت في الخبر المرفوع، قققال صققلى اللققه
عليه وسلم: (إنققا معاشققر النبيققاء تنققام أعيننققا ول تنققام قلوبنققا). وقققال ابققن
عباس: رؤيا النبياء وحققي؛ واسققتدل بهققذه اليققة. وقققال السققدي: لمققا بشققر
إبراهيم بإسحاق قبل أن يولد له قال هو إذا لله ذبيح. فقيل له فققي منققامه:
قد نذرت فف بنذرك. ويقال: إن إبراهيم رأى فققي ليلققة الترويققة كققأن قققائل
يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك؛ فلما أصبح روى فقي نفسقه أي فكقر أهقذا
انت الليلقة ا ك الحلم من الله أم من الشيطان؟ فسقمي يقوم الترويقة. فلم
الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد، فلما أصققبح عققرف أن ذلققك مققن اللققه
فسمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحققره فسققمي يققوم



النحر. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر. فقققال الذبيققح: ل
إله إل الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر والحمد لله؛ فبقي سنة. وقد
اختلف الناس في وقوع هذا المر فقققال أهققل السققنة: إن نفققس الذبققح لققم
يقع، وإنما وقع المر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولقو وققع لقم يتصقور رفعقه،
فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لنه لو حصل الفرااغ من امتثال المر
بالذبح ما تحقق الفداء. وقوله تعالى: "قد صققدقت الرؤيققا": أي حققققت مققا
نبهناك عليه، وفعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل بققه
في هذا الباب. وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لن معنققى ذبحققت
الشيء قطعته. واستدل على هذا بقققول مجاهققد: قققال إسققحاق لبراهيققم ل
تنظر آلي فترحمني، ولكن اجعل وجهي إلى الرض؛ فأخذ إبراهيم السققكين
فأمرها على حلقة فانقلبت. فقال له ما لك؟ قققال: انقلبققت السققكين. قققال
اطعني بها طعنا. وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم. وقققالت طائفققة:
وجد حلقه نحاسا أو مغشى بنحاس، وكان كلما أراد قطعا وجد منعققا. وهققذا
كله جائز في القدرة اللهية. لكنه يفتقر إلى نقل صحيح، فإنه أمر ل يققدرك
بالنظر وإنما طريقه الخبر. ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعققالى تعظيمققا
لرتبة إسققماعيل وإبراهيققم صققلوات اللققه عليهمققا، وكققان أولققى بالبيققان مققن
الفداء. وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمققر بالذبققح الحقيقققي الققذي هققو فققري
الوداج وإنهار الدم، وإنمقا رأى أنققه أضققجعه للذبققح فتققوهم أنققه أمققر بالذبققح
الحقيقي، فلما أتى بما أمر به من الضجاع قيققل لققه: "قققد صققدقت الرؤيققا"
وهذا كله خارج عن المفهوم. ول يظن بالخليل والذبيققح أن يفهمققا مققن هققذا
المر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهمققا التققوهم. وأيضققا لققو صققحت هققذه

الشياء لما احتيج إلى الفداء.
@قوله تعالى: "فانظر ماذا ترى" قرأ أهل الكوفة غير عاصم "مققاذا تققرى"
ُيري. قال الفراء: أي فانظر ماذا تققرى مققن ِرى  بضم التاء وكسر الراء من أ
صبرك وجزعك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيره، وإنما قال العلماء ماذا
ُتققرى" وققال: إنمقا تشير؛ أي ما تريك نفسك من الققرأي. وأنكقر أبققو عبيققد "
يكون هذا من رؤية العين خاصققة. وكققذلك قققال أبققو حققاتم. النحققاس: وهققذا
غلط، وهذا يكون من رؤية العين وغيرها وهققو مشققهور، يقققال: أريققت فلنققا
الصواب، وأريته رشده، وهذا ليس من رؤية العين. الباقون "ترى" مضققارع
رأيت. وقد روي عن الضحاك والعمش "ترى" غيققر مسققمى الفاعققل. ولققم
يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر اللققه، وإنمققا شققاوره ليعلققم صققبره
لمر الله؛ أو لتقر عينه إذا رأى من ابنه طاعة في أمر الله فق "قققال يققاأبت

افعل ما تؤمر" أي ما تؤمر به فحذف الجار كما حذف من قوله: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به   

لم اء؛ كققول: "وس فوصل الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثقم حقذفت اله
] أي اصققطفاهم علققى مققا تقققدم.59على عباده الققذين اصققطفى" [النمققل: 

و"ما" بمعنى الذي. "ستجدني إن شاء الله من الصابرين" قال بعققض أهققل
الشارة: لما استثنى وفقه اللققه للصققبر. وقققد مضققى الكلم فققي "يققا أبققت"

] في "يوسف" وغيرها.5] وكذلك في "يا بني" [يوسف: 4[يوسف: 
@قوله تعالى: "فلما أسلما" أي انقادا لمر اللقه. وقققرأ ابقن مسقعود وابقن
عباس وعلي وضوان الله عليهم "فلما سلما" أي فوضا أمرهمققا إلققى اللققه.
وقال ابن عباس: استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عز وجققل



وأسلم الخر ابنه. "وتله للجبين" قال قتادة: كبه وحول وجهققه إلققى القبلققة.
وجواب "لما" محذوف عند البصريين تقققديره "فلمققا أسققلما وتلققه للجققبين"
فديناه بكبش. وققال الكوفيققون: الجققواب "نادينققاه" والققواو زائققدة مقحمققة؛
كقققوله: "فلمققا ذهبققوا بققه وأجمعققوا أن يجعلققوه فققي غيابققة الجققب وأوحينققا"

] أي أوحينا. وقول: "وهم مققن كققل حققدب ينسققلون" [النبيققاء:15[يوسف: 
]. "واقترب" أي اقترب. وقوله: "حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وققال"96

] أي قال لهم. وقال امرؤ القيس: 73[الزمر: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى   

أي انتحى، والواو زائدة. وقال أيضا: 
حتى إذا حملت بطونكم        ورأيتم أبناءكم شبوا   
وقلبتم ظهر المجن لنا        إن اللئيم الفاجر الخب   

أراد قلبتم. النحاس: والققواو مققن حققروف المعققاني ل يجققوز أن تققزاد. وفققي
الخبر: إن الذبيح قال لبراهيم عليه السلم حين أراد ذبحققه: يققا أبققت أشققدد
ا شقيء مقن دمقي رباطي حتى ل أضطرب؛ واكفف ثيابقك لئل ينتضقح عليه
فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين علققى حلقققى ليكققون المققوت أهققون
علققي وأقققذفني للققوجه؛ لئل تنظققر إلققى وجهققي فققترحمني، ولئل أنظققر إلققى
الشفرة فأجزع، وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلم. فلما جر إبراهيققم
عليه السلم السققكين ضققرب اللققه عليققه صققفيحة مققن نحققاس، فلققم تعمققل
السكين شيئا، ثم ضرب به على جبينه وحز في قفققاه فلققم تعمققل السققكين
شيئا؛ فذلك قوله تعالى: "وتله للجبين" كذلك فال ابقن عبقاس: معنققاه كبقه
على وجهه فنودي "يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا" فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره
المهدوي. وقد تقدمت الشارة إلققى عققدم صققحته، وأن المعنققى لمققا اعتقققد
الوجوب وتهيأ للعمل؛ هذا بهيئة الذبح، وهذا بصققورة المققذبوح، أعطيققا محل
للذبح فداء ولم يكن هناك مر سكين. وعلى هذا يتصور النسخ قبققل الفعققل
على ما تقدم. والله أعلم. قال الجوهري: "وتلققه للجققبين" أي صققرعه؛ كمققا
تقول: كبه لوجهه. الهروي: والتل الدفع والصرع؛ ومنه حديث أبققي الققدرداء
رضي الله عنه: (وتركوك لمتلك) أي لمصرعك. وفققي حققديث آخققر: (فجققاء
بناقة كوماء فتلها) أي أناخها. وفققي الحققديث: (بينققا أنققا نققائم أتيققت بمفاتيققح
خزائن الرض فتلت فققي يققدي) قققال ابققن النبققاري: أي فققألقيت فققي يققدي؛
يقال: تللت الرجل إذا ألقيته. قال ابن العرابققي: فصققبت فققي يققدي؛ والتققل

الصب؛ يقال: تل يتل إذا صب، وتل يتل بالكسر إذا سقط.
قلت: وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اللققه   

صلى الله عليه وسلم أتققي بشققراب فشققرب منققه، وعققن يمينققه غلم وعققن
يساره أشياخ؛ فقال للغلم: (أتققأذن لققي أن أعطققي هققؤلء) فقققال الغلم: ل
والله، ل أوثر بنصيبي منك أحدا. قققال؛ فتلققه رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم في يده؛ يريد جعله في يده. وقال بعققض أهققل الشققارة: إن إبراهيققم
ادعى محبققة اللققه، ثققم نظققر إلققى الولققد بالمحبققة، فلققم يققرض حققبيبه محبققة
مشتركة؛ فقيققل لققه: يققا إبراهيققم اذبققح ولققدك فقي مرضققاتي، فشققمر وأخققذ
السكين وأضجع ولده، ثم قال: اللهم تقبله مني في مرضاتك. فأوحى اللققه
إليه: يا إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولد، وإنما المققراد أن تققرد قلبققك إلينققا،
فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. وقال كعب وغيره: لمققا أرى
إبراهيم ذبح ولده في منامه، قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل



إبراهيم ل أفتن منهم أحدا أبدا. فتمثل الشيطان لهم في صورة الرجل، ثققم
أتى أم الغلم وقال: أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قققالت: ل. قققال: إنققه
يذهب به ليذبحه. قالت: كل هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعققم أن ربققه
ن أن يطيقع ربقه. أمره بذلك. قالت: فإن كان ربه قد أمره بذلك فققد أحس
ثم أتى الغلم فقال: أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: ل. قال: فإنه يققذهب
بك ليذبحك. قال: ولم؟ قال: زعقم أن ربققه أمققره بقذلك. ققال: فليفعقل مقا
أمره الله به، سمعا وطاعة لمر الله. ثققم جققاء إبراهيققم فقققال: أيققن تريققد؟
والله إني لظن أن الشققيطان قققد جققاءك فققي منامققك فققأمرك بذبققح ابنققك.
فعرفه إبراهيم فقال: إليك عني يا عدو الله، فوالله لمضين لمر ربي. فلم
يصب، الملعون منهم شيئا. وقال ابن عبققاس: لمققا أمققر إبراهيققم بذبققح ابنققه
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهققب، ثققم
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عققرض
له عند الجمرة الخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثققم مضققى إبراهيققم

لمر الله تعالى.
واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه فقيل: بمكة في المقام. وقيل:  

في المنحر بمنى عند الجمار الققتي رمققى بهققا إبليققس لعنققه اللققه؛ قققاله ابققن
عباس وابن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيب. وحكققي عققن سققعيد
بن جبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير بمنققى. وقققال ابققن جريققج:
ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين. والول أكثر؛ فإنه ورد فققي
الخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة، فدل على أنه ذبحه بمكة. وقال ابققن
عباس: فوالذي نفسي بيده لقد كان أول السلم، وإن رأس الكبش لمعلق
بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشققام:

لعل الرأس حمل من الشام إلى مكة. والله أعلم.
@قوله تعققالى: "إنققا كققذلك نجققزي المحسققنين" أي نجزيهققم بققالخلص مققن
الشدائد في الدنيا والخرة. "إن هذا لهو البلء المبين" أي النعمة الظاهرة؛

يقال: أبله الله إبلء وبلء إذا أنعم عليه. وقد يقال بله. قال زهير: 
فأبلهما خير البلء الذي يبلو   

فزعم قوم أنه جاء بقاللغتين. وققال آخقرون: بقل الثققاني مقن بله يبلقوه إذا
اختققبره، ول يقققال مققن الختبققار إل بله يبلققوه، ول يقققال مققن البتلء يبلققوه.
وأصل هذا كله من الختبار أن يكون بققالخير والشققر؛ قققال اللققه عققز وجققل:

]. وقال أبققو زيققد: هققذا مقن البلء35"ونبلوكم بالشر والخير فتنة" [النبياء: 
الذي نزل به في أن يذبح ابنه؛ قال: وهذا من البلء المكروه.

@قوله تعالى: "وفديناه بذبح عظيم" الذبققح اسققم المققذبوح وجمعققه ذبققوح؛
كالطحن اسم المطحون. والذبح بالفتح المصدر. "عظيم" أي عظيم القققدر
ولم يرد عظيم الجثة. وإنما عظم قدره لنه فدى به الذبيح؛ أو لنه متقبققل.
قال النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير علققى
أنه ههنا للشريف، أو المتقبل. وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرب بققه
هابيل، وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضققا: أنققه
كبش أرسله الله من الجنة كان قد رعى فققي الجنققة أربعيققن خريفققا. وقققال
الحسن: ما فدي إسماعيل إل بتيس من الروى هبط عليه من ثبير، فققذبحه
إبراهيم فداء عن ابنه، وهذا قول علي رصققي اللققه عنققه. فلمققا رآه إبراهيققم
أخذه فذبحه وأعتق ابنه. وقال: يا بني اليوم وهبت لققي. وقققال أبققو إسققحاق



الزجاج: قد قيل أنه فدي بوعل، والوعققل: الققتيس الجبلققي. وأهققل التفسققير
على أنه فدي بكبش. 

@ في هذه الية دليل على أن الضققحية بققالغنم أفضققل مققن البققل والبقققر.
وهذا مذهب مالك وأصقحابه. ققالوا: أفضقل الضقحايا الفحققول مقن الضقأن،
وإنااث الضأن أفضل من فحل المعز، وفحول المعز خير مققن إناثهققا، وإنققااث
الى: "وفقديناه بذبقح المعز خير من البل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتع
عظيم" أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبش ل جمل ول بقرة. وروى مجاهد
وغيره عن ابن عباس أنه سققأل رجققل: إنققي نققذرت أن أنحققر ابنققي؟ فقققال:
يجزيك كبش سمين، ثم قرأ: "وفديناه بذبح عظيم". وقال بعضهم: لو علققم
الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق. وضحى رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحي به الكباش. وذكر ابن أبي

شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشاة. 
@ واختلفوا أيهما أفضل: الضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصققحابه:
الضحية أفضل إل بمنى؛ لنه ليس موضع الضحية؛ حكققاه أبققو عمققر. وقققال
ابن المنذر: روينا عن بلل أنه قال: ما أبالي أل أضحي إل بديك ولن أضققعه
في يتيم قد ترب فيه - هكذا قال المحداث - أحب إلققي مققن أن أضققحي بققه.
وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثققور. وفيققه قققول
ثان: إن الضحية أفضل؛ هققذا قققول ربيعققة وأبققي الزنققاد. وبققه قققال أصققحاب
الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: الضحية أفضل من الصققدقة؛ لن
الضحية سنة مؤكدة كصلة العيد. ومعلوم أن صلة العيد أفضل مققن سققائر
النوافل. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. فال أبو عمر: وقققد
ن داود بقن أبقي عيد ب روي في فضل الضحايا آثار حسان؛ فمنها ما رواه س
زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (ما من نفقة بعد صلة الرحقم أفضقل عنقد اللقه
من إهراق الدم) قال أبو عمر: وهو حديث غريب مققن حققديث مالققك. وعققن
عائشة قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسا؛ فإني سمعت رسول اللققه
صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إل كققان
دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامققة فققإن الققدم
إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامققة)
ذكره أبو عمر في كتات التمهيد. وخرج الترمذي أيضا عنها أن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحققب إلققى
الله من إهراق الدم إنها لتقأتي يققوم القيامقة بقرونهقا وأشققعارها وأظلفهقا،
وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقققع إلققى الرض فطيبققوا بهققا نفسققا)
قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم. وهذا حديث حسن. 
@ الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعققروف. وقققال عكرمققة: كققان ابققن
عباس يبعثني يوم الضحى بدرهمين اشتري لققه لحمققا، ويقققول: مققن لقيققت
فقل هذه أضحية ابن عباس. قال أبو عمر: ومجمل هذا وما روي عققن أبققي
بكر وعمر أنهما ل يضحيان عند أهل العلم؛ لئل يعتقد فققي المواظبققة عليهققا
ي دينقه ن ينظقر ف أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعقدهم مم
إليهم؛ لنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسققلم وبيققن أمتققه، فسققااغ
لهم من الجتهاد في ذلك ما ل يسواغ اليوم لغيرهققم. وقققد حكققى الطحققاوي
في مختصره: وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين الواجدين من



أهققل المصققار، ول تجققب علققى المسققافر. قققال: ويجققب علققى الرجققل مققن
الضحية على ولده الصغير مثل الذي يجقب عليققه مقن نفسقه. وخقالفه أبقو
يوسف ومحمد فقال: ليست بواجبققة ولكنهققا سققنة غيققر مرخققص لمققن وجققد
السبيل إليها في تركها. قال: وبه نأخذ. قققال أبققو عمققر: وهققذا قققول مالققك؛
قال: ل ينبغي لحد تركها مسافرا كان أو مقيما، فإن تركها فبئس مققا صققنع
إل أن يكون له عذر إل الحاج بمنى. وقال المام الشافعي: هي سققنة علققى
جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة. وقد احتج مققن أوجبهققا بققأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخققرى؛ لن
ما لم يكن فرضا ل يؤمر فيه بالعادة. احتج آخرون بحققديث أم سققلمة عققن
النبي صلى الله عليقه وسققلم أنققه ققال: (إذا دخققل العشققر وأراد أحقدكم أن
يضحى) قالوا: فلو كان ذلك واجبا لم يجعل ذلققك إلققى إرادة المضققي. وهققو

قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلل. 
@ والققذي يضققحى بققه بإجمققاع المسققلمين الزواج الثمانيققة: وهققي الضققأن
والمعز والبل والبقر. قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنققه
قال: يضحى ببقرة الوحش عن سققبعة، وبققالظبي عققن رجققل. وقققال المققام
الشافعي: لو نزا ثور وحشي على بقرة إنسققية، أو ثققور إنسققي علققى بقققرة
وحشية ل يجوز شيء مققن هققذا أضققحية. وقققال أصققحاب الققرأي: جققائز؛ لن

ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبا إلى النعام. 
@ وقققد مضققى فققي سققورة "الحققج" الكلم فققي وقققت الذبققح والكققل مققن
الضحية مستوفى. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: (ضققحى النققبي صققلى
الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسققمى وكققبر ووضققع
رجله على صفاحهما) في رواية قال: (ويقول بسققم اللققه واللققه أكققبر) وقققد
مضى في آخر "النعام" حديث عمران بن حصققين، ومضققى فققي "المائققدة"
القققول فققي التذكيققة وبيانهققا ومققا يققذكى بققه، وأن ذكققاة الجنيققن ذكققاة أمققه
مستوفى. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم (أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظقر فقي سقواد
فأتي به ليضحي به) فقال لها: (يا عائشة هلمي المدية) ثم قال: (اشققحذيها
بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثققم ذبحققه، ثققم قققال: (بسققم
الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) ثم ضققحى بققه. وقققد
اختلف العلماء في هذا فكان الحسن البصري يقول في الضحية: بسم الله
والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلن. وقال مالك: إن فعل ذلك فحسققن،
وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسققمية علققى الذبيحققة
بسم الله، فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله، أو صلى علققى محمققد عليققه
السلم لم أكرهه، أو قال اللهم تقبل مني، أو قال تقبل من فلن فل بققأس.
وقال النعمان: يكره أن يذكر مع اسققم اللققه غيققره؛ يكققره أن يقققول: اللهققم
تقبل من فلن عند الذبح. وقققال: ل بققأس إذا كققان قبققل التسققمية وقبققل أن
يضجع للذبح. وحديث عائشة يرد هذا القققول. وقققد تقققدم أن إبراهيققم عليققه

السلم قال لما أراد ذبح ابنه: الله أكبر والحمد لله. فبقي سنة. 
@ روى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سققئل: مققاذا
ان القبراء يشقير بيقده يتقى من الضقحايا؟ فأشقار بيقده وققال: (أربعقا - وك
ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم - العرجاء البين
ظلعها والعققوراء الققبين عورهققا والمريضققة الققبين مرضققها والعجفققاء الققتي ل



تنقققي) لفققظ مالققك ول خلف فيققه. واختلققف فققي اليسققير مققن ذلققك. وفققي
الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم أن نستشرف العين والذن وأل نضحي بمقابلة ول مدابرة ول شرقاء
ول خرقاء. قال: والمقابلة ما قطع طققرف أذنهققا، والمققدابرة مققا قطققع مققن
جانب الذن، والشرقاء المشقققوقة، والخرقققاء المثقوبققة؛ قققال هققذا حققديث
حسن صحيح. وفي الموطأ عن نافع: أن عبدالله بققن عمققر كققان يتقققي مققن
الضحايا والبدن التي لم تسنن والتي نقققص مققن خلقهققا. قققال مالققك: وهققذا
أحب ما سمعت إلي. قال القتبي: لم تسنن أي لم تنبت أسققنانها كأنهققا لققم
تعط أسنانا. وهذا كما يقال: فلن لم يلبن أي لم يعط لبنا، ولققم يسققمن أي
لم يعط سمنا، ولم يعسل أي لم يعط عسل. وهذا مثل النهي في الضاحي
عن الهتماء. قال أبو عمر: ول بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهتمققاء إذا
كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكققانت سققمينة؛ فقإن كقانت سققاقطة
السنان وهي فتية لم يجز أن يضحى بها؛ لنه عيب غير خفيققف. والنقصققان
كله مكروه، وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النققبي صققلى
الله عليه وسلم: (استشرقوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم) ذكققره

الزمخشري. 
@ ودلت الية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فققدى
به إبراهيم ابنه؛ قال ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مائة من البل كما
فدى بها عبدالمطلب ابنه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسققم
بققن محمققد: يجزيققه كفققارة يميققن. وقققال مسققروق: ل شققيء عليققه. وقققال
الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هققي كلمققة يلزمققه
بها في ولده ذبح شاة ول يلزمه في غير ولده شيء. قال محمد: عليه فققي
الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلققف بنحققر ولققده إذا حنققث. وذكققر
ابن عبدالحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحر ولدي عند مقققام إبراهيققم فققي
يمين ثم حنث فعليه هدي. قال: ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عنققد مقققام
إبراهيم ول أراد فل شيء عليه. قال: ومن جعل ابنه هديا أهققدى عنققه؛ قققال
القاضي ابن العربي: يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة؛ لن اللققه تعققالى جعققل
ذبح الولد عبارة عققن ذبققح الشققاة شققرعا، فققألزم اللققه إبراهيققم ذبققح الولققد،
وأخرجه عنه بذبح شاة. وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شققاة؛

] واليمققان الققتزام78لن الله تعققالى قققال: "ملققة أبيكققم إبراهيققم" [الحققج: 
أصلي، والنذر التزام فرعي؛ فيجب أن يكون محمول عليه. فإن قيل: كيققف
يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والمققر بالمعصققية ل يجققوز. قلنققا: هققذا
اعتراض على كتاب الله، ول يكون ذلك ممقن يعتقققد السقلم، فكيققف بمقن
يفتي في الحلل والحرام، وقد قال اللققه تعققالى: "أفعققل مققا تققؤمر" والققذي
يجلو اللباس عن قلوب الناس في ذلققك: أن المعاصققي والطاعققات ليسققت
بأوصاف ذاتيققة للعيققان، وإنمققا الطاعققات عبققارة عمققا تعلققق بققه المققر مققن
الفعال، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الفعال، فلما تعلق المققر
بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة وابتلء، ولهذا قال الله تعققالى:
"إن هذا لهو البلء المبين" في الصبر على ذبح الولد والنفققس، ولمققا تعلققق
النهي بنا في ذبققح أبنائنققا صققار معصققية. فققإن قيققل: كيققف يصققير نققذرا وهققو
معصية. قلنا: إنما يكون معصية لو كققان يقصققد ذبققح الولققد بنققذره ول ينققوي
الفداء؟ فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينققو الفققداء؟ قلنققا: لققو



قصد ذلك لم يضره في قصده ول أثر في نذره؛ لن نذر الولقد صقار عبقارة
عن ذبح الشاة شرعا.

@قوله تعالى: "وتركنا عليه في الخرين" أي على إبراهيقم ثنقاء جميل فقي
المم بعده؛ فما من أمة إل تصققلي عليقه وتحبقه. وقيققل: هقو دعقاء إبراهيققم

]. وقققال84عليه السلم "واجعل لي لسان صدق في الخرين" [الشققعراء. 
عكرمة: هو السققلم علققى إبراهيققم أي سققلما منققا. وقيققل: سققلمة لققه مققن

] حسققب مققا79الفات مثل: "سلم على نققوح فققي العققالمين" [الصققافات: 
تقدم. "كذلك نجزي المحسنين. إنققه مققن عبادنققا المققؤمنين" أي مققن الققذين

أعطوا العبودية حقها حتى استحقوا الضافة إلى الله تعالى.
@قوله تعالى: "وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين" قال ابن عباس: بشر
بنبوته وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين؛ فعلققى هققذا الذبيققح هققو إسققحاق
بشر بنبوته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه واستسلمه له. "وباركنا عليه
وعلى إسحاق" أي ثنينا عليهما النعمة وقيل كثرنا ولققدهما؛ أي باركنققا علققى
إبراهيم وعلى أولده، وعلى إسحاق حيققن أخققرج أنبيققاء بنققي إسققرائيل مققن
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في "عليه" تعود على إسماعيل وأنه هو الذبيح.
قال المفضل: الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيل، وذلك أنه قص
قصة الذبيح، فلما قال في آخققر القصققة: "وفققديناه بذبققح عظيققم" ثققم قققال:
"سلم عل إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين" قال: "وبشرناه بإسققحاق نبيققا
من الصالحين. وباركنا عليه" أي على إسماعيل "وعلى إسحاق" كنى عنققه؛
لنه قد تقدم ذكره. ثم قال: "ومن ذريتهما" فدل على أنها ذريققة إسققماعيل
وإسحاق، وليس تختلف الققرواة فققي أن إسققماعيل كققان أكققبر مققن إسققحاق

بثلاث عشرة سنة.
قلت: قد ذكرنا أول ما يدل على أن إسحاق أكبر من إسققماعيل، وأن    

المبشر به هققو إسققحاق بنققص التنزيققل؛ فققإذا كققانت البشققارة بإسققحاق نصققا
فالذبيح ل شك هو إسحاق، وبشر به إبراهيم مرتين؛ الولى بولدته والثانيققة
بنبوته؛ كما قال ابن عباس. ول تكون النبوة إل في حال الكبر و"نبيا" نصب
على الحال والهاء في "عليه" عائدة إلى إبراهيم وليس لسماعيل في الية
ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي من طريق معاويققة قققال: سققمعت
رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسققلم: يققا ابققن الققذبيحين؛ فضققحك النققبي
صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: إن عبدالمطلب لما حفر بئر زمققزم،
نذر لله إن سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده لله، فسهل الله عليه أمرها،
فوقع السهم على عبدالله، فمنعه أخقواله بنقو مخقزوم؛ وققالوا: أفقد ابنقك؛
ففداه بمائة من البل وهو الذبيققح، وإسققماعيل هققو الذبيققح الثققاني فل حجققة
فيه؛ لن سنده ل يثبت على ما ذكرناه في كتاب العلم فققي معرفققة مولققد
المصطفى عليه الصلة والسقلم؛ ولن العققرب تجعققل العققم أبقا؛ ققال اللققه
تعالى: "قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسققحاق" [البقققرة:

] وهمققا أبققوه100] وقال تعالى: "ورفع أبويه على العرش" [يوسققف: 133
وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق عققن أبققي هريققرة رضققي اللققه
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح إسناده فكيققف وفققي الفققرزدق

نفسه مقال. 
@قوله تعالى: "ومن ذريتهما محسن وظالم" لما ذكققر البركققة فققي الذريققة
والكثرة قال: منهققم محسققن ومنهققم مسققيء، وإن المسققيء ل تنفعققه بنققوة



النبوة؛ فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق، والعرب وإن كانوا من
ولد إسماعيل، فل بد من الفرق بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر،
وفي التنزيل: "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللققه وأحبققاؤه" [المائققدة:

] الية؛ أي أبناء رسل الله فرأوا لنفسهم فضل. وقد تقدم.18
-قق 114*اليققة: 3*  {ولقققد مننققا علققى موسققى وهققارون، ونجيناهمققا122 

وقومهما مقن الكققرب العظيقم، ونصقرناهم فكققانوا هققم الغققالبين، وآتيناهمققا
الكتققاب المسققتبين، وهققديناهما الصققراط المسققتقيم، وتركنققا عليهمققا فققي
الخرين، سلم على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما مققن

عبادنا المؤمنين}
@قوله تعالى: "ولقد مننا على موسى وهارون" لما ذكر إنجاء إسحاق مققن
الذبح، وما من به عليه بعد النبوة، ذكر ما من به أيضا على موسى وهققرون
من ذلك. وقوله: "من الكققرب العظيققم" قيققل: مققن الققرق الققذي لحققق بنققي
إسرائيل. وقيل من الغرق الذي لحققق فرعققون. "ونصققرناهم" ققال الفققراء:
الضمير لموسى وهرون وحدهما؛ وهذا على أن الثنيققن جمقع؛ دليلقه قققوله:
"وآتيتاهما" "وهديناهما". وقيل: الضمير لموسى وهرون وقومهما وهذا هققو
الصواب؛ لن قبلققه "ونجيناهمققا وقومهمققا". و"الكتققاب المسققتبين" التققوراة؛
يقال استبان كققذا أي صققار بينققا؛ واسققتبانه فلن مثققل تققبين الشققيء بنفسققه
وتبينه فلن. و"الصراط المستقيم" الدين القويم الذي ل اعوجاج فيققه وهققو
دين السلم. "وتركنا عليهما في الخرين" يريد الثناء الجميل. "سلم علققى
موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسققنين، إنهمققا مققن عبادنققا المققؤمنين"

تقدم.
 {وإن إليققاس لمققن المرسققلين، إذ قققال لقققومه أل تتقققون،123*اليققة: 3*

أتققدعون بعل وتققذرون أحسققن الخققالقين، اللققه ربكققم ورب آبققائكم الوليققن،
فكققذبوه فققإنهم لمحضققرون، إل عبققاد اللققه المخلصققين، وتركنققا عليققه فققي
الخرين، سلم على إل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنقه مقن عبادنقا

المؤمنين}
@قوله تعالى: "وإن إلياس لمن المرسلين" قال المفسققرون: إليققاس نققبي
من بني إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوب وإلياس
هو إدريس. وقرأ: "وإن إدريققس" وقققاله عكرمققة. وققال: هققو فققي مصققحف
عبققدالله: "وإن إدريققس لمققن المرسققلين" وانفققرد بهققذا القققول. وقققال ابققن
ان القيقم بقأمر بنقي عباس: هو عقم اليسقع. وققال ابقن إسقحاق وغيقره: ك
إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم حزقيققل، ثققم لمققا قبققض اللققه حزقيققل
النبي عظمت الحدااث في بني إسرائيل، ونسوا عهد اللققه وعبققدوا الوثققان
من دونه، فبعث الله إليهم إلياس نبيا وتبعه اليسع وآمن به، فلما عتققا عليققه
ه: اخقرج يقوم كقذا وكقذا إلقى بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم فقيقل ل
موضع كذا وكذا فمققا اسققتقبلك مققن شققيء فققاركبه ول تهبققه. فخققرج ومعققه
اليسع فقال: يا إلياس ما تأمرني. فققذف إليققه بكسقائه مقن الجقو العلقى،
فكان ذلك علمة استخلفه إياه على بني إسرائيل، وكققان ذلققك آخققر العهققد
به. وقطع الله على إلياس لذة المطعم والمشرب، وكساه الريش وألبسققه
النور، فطار مع الملئكة، فكان إنسيا ملكيا سماويا أرضيا. قال ابققن قتيبققة:
وذلك أن الله تعققالى قققال لليققاس: "سققلني أعطققك". قققال: ترفعنققي إليققك
وتؤخر عني مذاقة الموت. فصار يطير مع الملئكة. وقال بعضهم: كان قققد



مرض وأحس الموت فبكى، فأوحى الله إليه: لم تبك؟ حرصا علققى الققدنيا،
أو جزعا من الموت، أو خوفا من النار؟ قال: ل، ول شيء من هذا وعزتققك،
إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعقدي ول أحمقدك! ويقذكرك القذاكرون
بعدي ول أذكرك! ويصوم الصائمون بعدي ول أصوم! ويصلي المصققلون ول
أصلي!! فقيل له: "يا إليققاس وعزتققي لؤخرنققك إلققى وقققت ل يققذكرني فيققه
ذاكر". يعني يوم القيامة. وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: إن إلياس والخضققر
عليهما السلم يصومان شهر رمضان في كل عام بققبيت المقققدس يوافيققان
الموسم في كل عام. وذكر ابن أبي الدنيا؛ إنهما يقولن عند افتراقهما عققن
الموسم: ما شاء الله ما شاء الله، ل يسوق الخير إل الله، ما شاء اللققه مققا
شاء الله، ل يصرف السوء إل الله؛ ما شاء الله ما شاء الله، ما يكققون مققن
نعمة فمن الله؛ ما شاء الله ما شاء الله؛ توكلت على الله حسبنا الله ونعم
الوكيل. وقد مضى في "الكهف". وذكر من طريق مكحول عن أنقس ققال:
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسققلم حققتى إذا كنققا بفققج الناقققة عنققد
الحجر، إذا نحن بصوت يقول: اللهققم اجعلنققي مققن أمققة محمققد المرحومققة،
المغفور لها، المتوب عليها، المستجاب لها. فقققال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم: (يا أنس، انظر ما هذا الصوت). فدخلت الجبل، فإذا أنا برجققل
أبيض اللحية والرأس، عليه ثياب بيض، طوله أكثر من ثلثمائققة ذراع، فلمققا
نظر إلي قال: أنت رسول النبي؟ قلت: نعم؛ قال: ارجع إليققه فققأقرئه منققي
السلم وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي صلى اللققه عليققه
وسلم وأنا معه، حتى إذا كنا قريبا منه، تقدم النبي صلى اللققه عليققه وسققلم
وتأخرت، فتحدثا طققويل، فنققزل عليهمققا شققيء مققن السققماء شققبه السققفرة
فدعواني فأكلت معهما، فإذا فيها كمأة ورمان وكرفس، فلما أكلققت قمققت
فتنحيت، وجاءت سحابة فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهققوي؛
فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي! هذا الطعام الذي أكلنا
أمن السماء نزل عليه؟ فقال النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم: (سققألته عنققه
فقال يأتيني به جبريل في كل أربعين يوما أكلة، وفي كل حول شققربة مققن

ماء زمزم، وربما رأيته على الجب يمل بالدلو فيشرب وربما سقاني).
@ قال ثعلقب: اختلققف النققاس فقي ققوله عقز وجقل هقا هنقا "بعل" فققالت
طائفة: البعل ها هنا الصنم. وقال طائفققة: البعقل هقا هنققا ملققك. وقققال ابقن
إسققحاق: امققرأة كققانوا يعبققدونها. والول أكققثر. وروى الحكققم بققن أبققان عققن
عكرمة عن ابن عباس: "أتدعون بعل" قال: صنما. وروى عطاء بن السائب
عن عكرمة عن ابن عباس: "أتققدعون بعل" قققال: ربققا. النحققاس: والقققولن
ا. يققال: هقذا بعقل القدار أي ربهقا. صحيحان؛ أي أتدعون صنما عملتموه رب
فالمعنى أتدعون ربا اختلقتموه، و"أتققدعون" بمعنققى أتسققمون. حكققى ذلققك
سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعققل الققرب بلغققة اليمققن.
وسمع ابن عباس رجل من أهل اليمن يسققوم ناقققة بمنققى فقققال: مققن بعققل

هذه؟. أي من ربها؛ ومنه سمي الزوج بعل. قال أبو دواد: 
ورأيت بعلك في الوغى        متقلدا سيفا ورمحا   

مقاتل: صنم كسره إلياس وهرب منهم. وقيل: كان من ذهب وكققان طققوله
عشرين ذراعا، وله أربعة أوجه، فتنوا به وعظمقوه حقتى أخقدموه أربعمائقة
سادن وجعلوهم أنبيققاءه، فكققان الشققيطان يققدخل فققي جققوف بعققل ويتكلققم
بشريعة الضللة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس، وهم أهل بعلبك من



بلد الشققام. وبققه سققميت مققدينتهم بعلبققك كمققا ذكرنققا. "وتققذرون أحسققن
الخالقين" أي أحسن من يقال له خالق. وقيل: المعنققى أحسققن الصققانعين؛
لن الناس يصنعون ول يخلقون. "الله ربكم ورب آبائكم الوليققن" بالنصققب
في السماء الثلثة قرأ الربيع بن خيثققم والحسققن وابققن أبققي إسققحاق وابققن
وثاب والعمش وحمزة والكسائي. وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى
أبو عبيد أنها على النعت. النحاس: وهو غلط وإنما هو على البدل ول يجققوز
النعت ها هنا؛ لنه ليس بتخلية. وقققرأ ابققن كققثير وأبققو عمققرو وعاصققم وأبققو
جعفر وشيبة ونققافع بققالرفع. قققال أبققو حققاتم: بمعنققى هققو اللققه ربكققم. قققال
النحاس: وأولى مما قال - أنه مبتدأ وخققبر بغيققر إضققمار ول حققذف. ورأيققت
علي بن سليمان يذهب إلقى أن الرفقع أولققى وأحسققن؛ لن قبلققه رأس آيققة
فالستئناف أولى. ابن النباري: من نصب أو رفققع لققم يقققف علققى "أحسققن
الخققالقين" علققى جهققة التمققام؛ لن اللققه عققز وجققل مققترجم عققن "أحسققن

الخالقين" من الوجهين جميعا.
@قققوله تعققالى: "فكققذبوه" أخققبر عققن قققوم إليققاس أنهققم كققذبوه. "فققإنهم
لمحضرون" أي في العذاب. "إل عباد الله المخلصين" أي من قومه فققإنهم
نجوا من العذاب. وقرئ "المخلصين" بكسر اللم وقد تقدم. "وتركنققا عليققه
في الخرين" تقدم. "سلم على إل ياسين" قققراءة العققرج وشققيبة ونققافع.
وقققرأ عكرمققة وأبققو عمققرو وابققن كققثير وحمققزة والكسققائي: "سققلم علققى
إلياسين". وقرأ الحسن: "سلم على الياسين" بوصققل اللققف كأنهقا ياسققين
دخلت عليهققا اللققف واللم الققتي للتعريققف. والمققراد إليققاس عليققه السققلم،
وعليه وقع التسليم ولكنه اسم أعجمي. والعرب تضطرب في هذه السماء
العجميققة ويكققثر تغييرهققم لهققا. قققال ابققن جنققي: العققرب تتلعققب بالسققماء
العجمية تلعبا؛ فياسين وإلياس والياسين شيء واحد. الزمخشري: وكققان
حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع. وقرئ: "علققى إلياسققين" و"إدريسققين
وإدرسين وإدراسين" على أنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل لزيادة الياء
والنون في السريانية معنى. النحاس: ومن قققرأ: "سققلم علققى آل ياسققين"
فكأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسققين ثققم سققلم علققى آلققه؛ أي أهققل
دينه ومن كان على مذهبه، وعلم أنه إذا سلم على آله من أجله فهو داخققل
في السلم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي

].46أوفى) وقال الله تعقالى: "أدخلقوا آل فرعقون أشقد العقذاب" [غقافر: 
ومن قرأ "إلياسين" فللعلماء فيققه غيقر قققول. فقروى هققرون عقن ابقن أبقي
ى أنقه اسقم لقه. وأبقو عبيقدة إسحاق قال: إلياسين مثل إبراهيقم يقذهب إل
يذهب إلى أنه جمع جمع التسليم على أنه وأهل بيته سلم عليهم؛ وأنشد: 

قدني من نصر الخبيبين قدي   
يقال: قدني وقدي لغتان بمعنى حسب. وإنما يريققد أبققا خققبيب عبققدالله بققن
الزبير فجمعه على أن من كان على مذهبه داخققل معققه. وغيققر أبققي عبيققدة
يرويه: الخبيبين على التثنية، يريد عبدالله ومصعبا. ورأيت علي بن سليمان
يشرحه بأكثر من هذا؛ قال: فإن العرب تسمي قققوم الرجققل باسققم الرجققل
الجليل منهم، فيقولون: المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بققالمهلب.
قال: فعلى هذا "سلم على إلياسين" سمي كل رجققل منهققم بإليققاس. وقققد
ذكر سيبويه عي كتابه شيئا من هذا، إل أنه ذكر أن العرب تفعل هققذا علققى
جهة النسبة؛ فيقولون: الشعرون يريدون به النسب. المهققدوي: ومققن قققرأ



"إلياسين" فهو جمع يدل فيه إلياس فهو جمع إلياسي فحذفت ياء النسققبة؛
كما حذفت ياء النسبة في جميع المكسر في نحو المهالبة في جمع مهلبي،
كذلك حذفت في المسلم فقيل المهلبون. وقققد حكققى سققيبويه: الشققعرون
والنميرون يريدون الشعريين والنميريين. السهيلي: وهذا ل يصققح بققل هققي
لغة فقي إليققاس، ولققو أراد مققا قققالوه لدخققل اللققف واللم كمققا تققدخل فقي
المهالبة والشعريين؛ فكان يقققول: "سققلم علققى اللياسققين" لن العلققم إذا
جمع ينكر حتى يعرف باللف واللم؛ ل تقول: سلم على زيققدين، بققل علققى
الزيققدين بققاللف واللم. فإليققاس عليققه السققلم فيققه ثلاث لغققات. النحققاس:
واحتج أبو عبيد في قراءته "سلم على إلياسين" وأنه اسمه كمقا أن اسقمه
إلياس لنه ليس في السورة سلم على "آل" لغيره من النبياء صققلى اللققه
عليهم وسلم، فكما سمي النبياء كذا سمي هو. وهذا الحتجاج أصققله لبققي
عمرو وهو غير لزم؛ لنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجلققه
فهو سلم عليه. والقول بأن اسمه "إلياسين" يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقققد
وقع في المر إشكال. قال الماوردي: وقرأ الحسققن "سققلم علققى ياسققين"
بإسقاط اللف واللم وفيه وجهان: أحدهما أنهم آل محمد صلى اللققه عليققه
وسلم؛ قال ابن عبققاس. والثققاني أنهققم آل ياسققين؛ فعلققى هققذا فققي دخققول
الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لتساوي الي، كما قققال فققي

ع آخقر "طقور سقينين"20موضع: "طور سقيناء" [المؤمنقون:  ] وفقي موض
] فعلى هذا يكون السلم على أهلققه دونققه، وتكققون الضققافة إليققه2[التين: 

تشريفا له. الثققاني: أنهققا دخلققت للجمققع فيكققون داخل فقي جملتهققم فيكققون
السلم عليققه وعليهققم. قققال السققهيلي: ققال بعققض المتكلميققن فقي معققاني
القرآن: آل ياسين آل محمد عليه السققلم، ونققزع إلققى قققول مققن قققال فققي
تفسير "يس" يا محمد. وهققذا القققول يبطققل مققن وجققوه كققثيرة: أحققدها: أن
سياقة الكلم في قصة إلياسين يلزم أن تكون كما هي فققي قصققة إبراهيققم
ونوج وموسى وهارون وأن التسليم راجققع عليهققم، ول معنققى للخققروج عققن
مقصود الكلم لقول قيل في تلك الية الخرى مع ضعف ذلك القول أيضققا؛
فإن "يس" و"حم" و"الم" ونحو ذلك القول فيهققا واحققد، إنمققا هققي حققروف
مقطعة، إما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابققن عبققاس، وإمققا مققن
صفات القرآن، وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتققاب سققر، وسققره فققي
القرآن فواتح القرآن. وأيضا فإن رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم قققال:
(لي خمسة أسماء) ولم يذكر فيها "يس". وأيضا فإن "يس" جققاءت التلوة
فيها بالسكون والوقف، ولو كان اسما للنبي صلى صقلى اللقه عليقه وسقلم

]46لقال: "يسن" بالضم؛ كما قال تعالى: "يوسف أيها الصديق" [يوسف: 
وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه؛ فق "إلياسين" هققو إليققاس المققذكور وعليققه
وقع التسليم. وقال أبو عمرو بن العلء: هو مثل إدريس وإدراسققين، كققذلك
هو في مصحف ابن مسعود. "وإن إدريس لمن المرسلين" ثم قال: "سلم
على إدراسين". "إنا كققذلك نجققزي المحسققنين، إنققه مقن عبادنققا المققؤمنين"

تقدم.
-قق 133*اليققة: 3*  {وإن لوطققا لمققن المرسققلين، إذ نجينققاه وأهلققه138 

أجمعين، إل عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الخرين، وإنكققم لتمققرون عليهققم
مصبحين، وبالليل أفل تعقلون}



@قوله تعالى: "وإن لوطققا لمققن المرسققلين، إذ نجينققاه وأهلققه أجمعيققن، إل
عجوزا في الغابرين" تقدم قصة لوط. "ثققم دمرنققا الخريققن" أي بالعقوبققة.
"وإنكم لتمرون عليهم مصبحين" خاطب العققرب: أي تمققرون عققل منققازلهم
وآثارهم "مصبحين" وقت الصباح "وبالليل" تمرون عليهم أيضا بالليققل وتققم

الكلم. "أفل تعقلون" أي تعتبرون وتتدبرون.
-قق 139*الية: 3*  {وإن يونس لمققن المرسققلين، إذ أبققق إلققى الفلققك144 

المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلققول
أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون}

@قوله تعالى: "وإن يونس لمن المرسلين" يونس هو ذو النون، وهققو ابققن
متى، وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس، فاستخفى عنققدها مققن قققومه
ستة أشهر ويونس صبي يرضع، وكانت أم يونس تخدمه بنفسققها وتؤانسققه،
ول تدخر عنه كرامة تقدر عليها. ثققم إن إليققاس سققئم ضققيق الققبيوت فلحققق
بالجبال، ومات ابن المرأة يونس، فخرجققت فققي أثققر إليققاس تطققوف وراءه
في الجبال حتى وجدته، فسألته أن يدعو اللققه لهققا لعلققه يحيققى لهققا ولققدها؛
فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوما من موته، فتوضأ وصلى ودعا
الله فأحيا الله يونس بن مققتى بققدعوة إليققاس عليققه السققلم. وأرسققل اللققه
يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الصققنام ثققم تققابوا،
حسبما تقدم بيانه في سورة "يونس" ومضققى فققي "النبيققاء" قصققة يققونس
في خروجه مغاضبا. واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيققاه
أو بعده. قال الطبري عن شهر بن حوشققب: إن جبريققل عليققه السقلم أتققي
يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال:
ألتمس دابة. قال: المر أعجل من ذلك. قققال: ألتمققس حققذاء. قققال: المققر
أعجل من ذلك. قال: فغضققب فققانطلق إلققى السققفينة فركققب، فلمققا ركققب
السققفينة احتبسققت السققفينة ل تتقققدم ول تتققأخر. قققال: فتسققاهموا، قققال:
فسهم، فجاء الحوت يبصبص بذنبه؛ فنودي الحوت: أيا حوت! إنا لققم نجعققل
لك يونس رزقا؛ إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. قال: فققالتقمه الحققوت مققن
ذلك المكان حتى مر به إلى البلة، ثم انطلق به حتى مر به على دجلة، ثم
انطلق حتى ألقاه في نينوى. حدثنا الحاراث قال حققدثنا الحسققن ققال حققدثنا
أبو هلل قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: إنما كانت رسققالة
يونس بعد ما نبذه الحوت؛ واسققتدل هققؤلء بققأن الرسققول ل يخققرج مغاضققبا
لربه، فكان ما جرى منه قبل النبوة. وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعقائه
الة ربقه، من أرسل إليهم إلى ما أمره الله بدعائهم إليه، وتبليغه إيقاهم رس
ولكنه وعدهم نزول ما كان حققذرهم مققن بققأس اللققه فققي وقققت وقتققه لهققم
ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعققة اللققه، فلمققا أظققل القققوم العققذاب
وغشيهم - كما قققال اللققه تعققالى فققي تنزيلققه - تققابوا إلققى اللققه، فرفققع اللققه
العذاب عنهم، وبلغ يونس سلمتهم وارتفاع العققذاب الققذي كققان وعققدهموه
فغضب من ذلك وقال: وعدتهم وعققدا فكققذب وعققدي. فققذهب مغاضققبا ربقه
وكره الرجوع إليهم، وقد جربوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جبير عققن ابققن
عباس. وقد مضى هذا في "النبياء" وهو الصحيح على مقا يققأتي عنقد قققوله

]. ولققم147تعققالى: "وأرسققلناه إلققى مائققة ألققف أو يزيققدون" [الصققافات: 
ينصرف يونس؛ لنه اسم أعجمي ولو كان عربيققا لنصققرف وإن كققانت فققي



ُيعفققر صققرفته؛ أول الياء؛ لنه ليس في الفعال يفعل كما أنققك إذا سققميت ب
َيعفر لم تصرفه. وإن سميت ب

@قوله تعالى: "إذ أبق" قال المبرد: أصل أبق تباعد؛ ومنه غلم آبق. وقال
غيره: إنما قيل ليونس أبق؛ لنه خرج بغير أمر الله عز وجققل مسققتترا مققن
الناس. "إلى الفلك المشحون" أي المملوءة "والفلك" يذكر ويؤنث ويكون
واحدا وجمعا وقد تقدم. قال الترمققذي الحكيققم: سققماه آبقققا لنققه أبققق عققن
العبودية، وإنما العبودية ترك الهوى وبذل النفس عند أمققور اللققه؛ فلمققا لققم
يبذل النفس عندما اشتدت عليه العزمة من الملك حسبما تقدم بيققانه فققي
"النبياء"، وآثر هواه لزمه اسم البق، وكانت عزمة الملك فققي أمققر اللققه ل
في أمر نفسه، وبحظ حق الله ل بحظ نفسققه؛ فتحققرى يققونس فلققم يصققب

الصواب الذي عند الله فسماه آبقا ومليما.
@قوله تعالى: "فساهم" قال المبرد: فقارع، قال: وأصله من السهام التي

تجال. 
"فكان من المدحضين" قال: من المغلققوبين. قققال الفققراء: دحضققت حجتققه

وأدحضها الله. وأصله من الزلق؛ قال الشاعر: 
قتلنا المدحضين بكل فج        فقد قرت بقتلهم العيون   

أي المغلوبين. "فالتقمه الحققوت وهققو مليققم" أي أتققى بمققا يلم عليققه. فأمققا
الملوم فهو الذي يلم، استحق ذلك أو لم يستحق. وقيل: المليققم المعيققب.
يقال: لم الرجل إذا عمل شيئا فصار معيبا بذلك العمل. "فلول أنه كان من
المسبحين" قال الكسائي: لم تكسققر "أن" لققدخول اللم؛ لن اللم ليسققت
لها. النحاس: والمر كما قال؛ إنما اللم في جواب لول. "فلول أنه كان من
المسبحين" أي من المصلين "للبث في بطنه إلى يوم يبعثققون" أي عقوبققة
له؛ أي يكون بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. واختلف كققم أقققام فققي
بطن الحوت. فقال السققدي والكلققبي ومقاتققل بققن سققليمان: أربعيققن يومققا.
الضحال: عشرين يوما. عطاء: سققبعة أيققام. مقاتققل بققن حيققان: ثلثققة أيققام.

وقيل: ساعة واحدة. والله أعلم. 
@ روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قققال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم: (لما أراد الله تعالى ذكققره - حبققس يققونس فققي بطققن الحققوت
أوحى الله إلى الحوت أن خذه ول تخدش لحما ول تكسر عظما فأخذه ثققم
هوى به إلى مسكنه من البحر؛ فلما أنتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس
حسا فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطققن
الحوت: (إن هذا تسبيح دواب البحر) قال: (فسبح وهو فققي بطققن الحققوت)
قال: (فسمعت الملئكة تسققبيحه فقققالوا: يققا ربنققا إنققا نسققمع صققوتا ضققعيفا
بأرض غريبة) قال: (ذلك عبدي يونس عصاني فحبسققته فققي بطققن الحققوت
في البحر) قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلققة
عمل صالح؟ قققال نعققم. فشققفعوا لققه عنققد ذلققك فققأمر الحققوت بقققذفه فققي
الساحل كما قال تعالى: "وهو سقيم"). وكان سقمه الذي وصفه به اللققه -
تعالى ذكره - أنه ألقاه الحوت على السقاحل كالصقبى المنفقوس ققد نشقر
اللحم والعظم. وقد روي: أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأسققه يتنفققس
فيه يونس ويسبح، ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر، فلفظه سالما لم يغير
ن العربقي: ي تفسقيره. وققال اب منه شيء فأسلموا؛ ذكقره الزمخشقري ف
أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن



عبدالله بن يوسف الجويني: أنه سئل عن الباري فققي جهققة؟ فقققال: ل، هققو
يتعالى عن ذلك. قيل له: ما الدليل عليققه؟ قققال: الققدليل عليققه قققول النققبي
صلى الله عليه وسلم: (ل تفضلوني على يونس بن متى) فقيل له: ما وجه
الدليل في هذا الخبر؟ فققال: ل أققوله حقتى يأخقذ ضقيفي هقذا ألقف دينقار
يقضي بها دينا. فقام رجلن فقال: هي علينا. فقققال ل يتبققع بهققا اثنيققن؛ لنققه
يشق عليه. فقال واحد: هي علي. فقال: إن يونس بققن مققتى رمققى بنفسققه
في البحر فالتقمه الحوت، فصار في قعر البحر فققي ظلمققات ثلاث، ونققادى

] كمققا أخققبر87"ل إله إل أنت سبحانك إني كنت مققن الظققالمين" [النبيققاء: 
الله عنه، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلققس علقى الرفققرف
الخضر وارتقى به صعدا، حتى انتهققى بققه إلققى موضققع يسققمع فيققه صققريف
القلم، ومناجاه ربه بما ناجاه به، وأوحى إليه مققا أوحققى بققأقرب إلققى اللققه

تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر.
@ ذكر الطبري: أن يونس عليه السلم لما ركب في السفينة أصاب أهلهققا
عاصفة من الريح، فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعرف أنه هققو
صاحب الذنب: هذه خطيئتي فققألقوني فققي البحققر، وأنهققم أبققوا عليققه حققتى
أفاضوا بسهامهم. "فساهم فكان من المدحضين" فقال لهم: قققد أخققبرتكم
أن هذا المر بذنبي. وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من
المدحضين، وأنهم أبوا أن يلقققوه فققي البحققر حققتى أعقادوا سقهامهم الثالثققة
فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسققه فققي البحققر، وذلققك تحققت
الليل فابتلعه الحوت. وروي أنه لما ركب في السفينة تقنققع ورقققد فسققاروا
اجتمع أهقل السقفينة غير بعيد إذ جاءتهم ريقح كقادت السقفينة أن تغقرق، ف
فدعوا فقالوا: أيقظوا الرجل النائم يدعوا معنا؛ فدعا الله معهم فرفققع اللققه
عنهم تلك الريح. ثم انطلق يقونس إلقى مكقانه فرققد، فجقاءت ريقح كقادت
السفينة أن تغرق، فأيقظوه ودعوا فارتفعت الريح. قال: فبينما هققم كققذلك
إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة، فقال لهم يونس: يققا
قوم هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولققذهب الريققح عنكققم
والروع. قالوا: ل نطرحك حتى نتساهم، فمن وقعت عليه رميناه في البحر.
قال: فتساهموا فوقع على يونس؛ فقال لهم: يا قوم اطرحوني فمن أجلي
أوتيتم؛ فقالوا: ل نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يققونس.
فقال لهم: يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عققز وجققل:
"فساهم فكان من المدحضققين" أي وققع السققهم عليققه؛ فقانطلقوا بققه إلققى
صدر السفينة ليلقوه في البحر، فإذا الحوت فاتققح فققاه، ثققم جقاؤوا بققه إلقى
جانب السفينة، فإذا بالحوت، ثم رجعوا به إلى الجانب الخر، فإذا بققالحوت
فاتح فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحققوت؛ فقأوحى اللققه تعقالى
إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلققت بطنققك لققه وعققاء. فمكققث
في بطققن الحققوت أربعيققن ليلققة فنققادى فققي الظلمققات: "أن ل إلققه إل أنققت
سبحانك إني كنت من الظالمين. فاسققتجبنا لققه ونجينققاه مققن الغققم وكققذلك

] وقد تقدم ويأتي.87ننجي المؤمنين" [النبياء: 
ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمول بها فققي شققرع مققن قبلنققا،   

وجاءت في شرعنا على ما تقدم في "آل عمران" قققال ابققن العربققي: وقققد
وردت القرعة في الشرع في ثلثة مققواطن. الول: كققان النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خققرج سققهمها خققرج بهققا



معه. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليققه أن رجل أعتققق سققتة
أعبد ل مال له غيرهم، فأقرع بينهم؛ فأعتق اثنيقن وأرق أربعققة. الثققالث: أن
رجلين اختصما إليه في مققواريث قققد درسققت فقققال: (اذهبققا وتوخيققا الحققق
واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه). فهذه ثلثة مواطن، وهي القسققم
في النكاح، والعتق، والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع الشققكال وحسققم
داء التشهي. واختلف علماؤنا في القرعققة بيققن الزوجققات فققي الغققزو علققى
قولين؛ الصحيح منهما القراع؛ وبه قققال فقهققاء المصققار. وذلققك أن السقفر
بجميعهن ل يمكن، واختيار واحدة منهن إيثار فلققم يبققق إل القرعققة. وكققذلك
في مسألة العبد الستة؛ فإن كل اثنين منهما ثلث، وهو القدر الققذي يجققوز
له فيه العتق في مرض الموت، وتعيينهما بالتشققهي ل يجققوز شققرعان فلققم
يبق إل القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق
إل القرعة، فصارت أصققل فققي تعييققن المسققتحق إذا أشققكل. قققال: والحققق
عندي أن تجري في كل مشكل، فذلك بين لها، وأقوى لفصل الحكققم فيهققا،
وأجلى لرفقع الشققكال عنهقا؛ ولققذلك قلنققا: إن القرعققة بيققن الزوجقات فقي

الطلق كالقرعة بين الماء في العتق. 
@ القتراع على إلقاء الدمي في البحر ل يجوز. وإنما كان ذلك في يققونس
وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه، وزيادة في إيمققانه؛ فققإنه ل يجققوز لمققن كققان
عاصيا أن يقتل ول يرمى به في النار أو البحقر، وإنمقا تجقرى عليقه الحقدود
والتعزير على مقدار جنايته. وقد ظن بعض الناس أن البحققر إذا هققال علققى
القوم فاضطروا إلى تخفيف السققفينة أن القرعققة تضققرب عليهققم، فيطققرح
بعضهم تخفيفا؛ وهذا فاسد؛ فإنها ل تخف برمي بعققض الرجققال وإنمققا ذلققك

في الموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل. 
@ أخبر الله عز وجققل أن يققونس كقان مققن المسققبحين، وأن تسققبيحه كققان
سبب نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قققال ابققن
عباس: "من المسبحين" من المصلين. قال قتققادة: كققان يصققلي قبققل ذلققك
لحفظ الله عز وجل له فنجاه. وقال الربيع بن أنس: لول أنه كققان لققه قبققل
ذلك عمل صالح "للبث فققي بطنققه إلققى يققوم يبعثققون" قققال: ومكتققوب فققي
الحكمققة - إن العمققل الصققالح يرفققع ربققه إذا عققثر. وقققال مقاتققل: "مققن
المسققبحين" مققن المصققلين المطيعيققن قبققل المعصققية. وقققال وهققب: مققن
العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلة في بطن الحوت؛ ولكنه قدم عمل
صالحا في حال الرخاء فذكره الله به فققي حققال البلء، وإن العمققل الصققالح

ليرفع صاحبه، وإذا عثر وجد متكأ.
قلت: ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم    

أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعققل) فيجتهققد العبققد، ويحققرص علققى
خصلة من صالح عمله، يخلص فيها بينققه وبيققن ربققه، ويققدخرها ليققوم فققاقته
وفقره، ويخبؤها بجهده، ويسترها عن خلقه، يصل إليه نفعها أحوج مققا كققان
إليه. وقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن رسول اللققه صققلى
الله عليه وسلم أنه قال: (بينما ثلثة نفر - فققي روايققة ممققن كققان قبلكققم -
انحطت علقى فقم الغقار يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبقل ف
صخرة من الجبققل فققانطبقت عليهققم فقققال بعضققهم لبعققض انظققروا أعمققال
عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم...) الحديث بكمققاله
وهو مشهور، شهرته أغنت عن تمامه. وقال سعيد بن جبير: لمققا قققال فققي



بطن الحوت: "ل إله إل أنت سبحانك إنققي كنققت مققن الظققالمين" [النبيققاء:
] قذفه الحوت. وقيل: "من المسبحين" من المصلين في بطن الحوت.87

قلت: والظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان، وعليه يدل حققديث    
أبي هريرة المذكور قبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبح في بطن الحوت.
قال: فسمعت الملئكة تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض
غريبة. وتكون "كان" على هذا القول زائدة؛ أي فلول أنققه مققن المسققبحين.
وفي كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقققاص عققن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم قال: (دعاء ذي النون في بطن الحوت "ل إله إل أنت سققبحانك إنققي

] لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إل87كنت من الظالمين" [النبياء: 
استجيب له) وقد مضى هذا في سورة [النبياء" فيونس عليه السققلم كققان
قبل مصليا مسبحا، وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخققبر: فنققودي الحققوت:

إنا لم نجعل يونس لك رزقا؛ إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. وقد تقدم.
 {فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من148 - 145*الية: 3*

يقطين، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين}
@قوله تعالى: "فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين"
روي أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. وقال ابن قسيط عن أبي
هريرة: طرح يونس بالعراء وأنبت الله عليه يقطينة؛ فقلنا: يا أبا هريرة وما
اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء؛ هيأ الله له أروية وحشية تأكققل مققن خشققاش
الرض - أو هشققاش الرض - فتفشققج عليققه فققترويه مققن لبنهققا كققل عشققية
وبكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج به - يعنققي
الحوت - حتى لفظه في ساحل البحر، فطرحه مثل الصققبي المنفققوس لققم
ينقص من خلقه شيء. وقيققل: إن يققونس لمققا ألقققاه الحققوت علققى سققاحل
البحر أنبت الله عليه شققجرة مقن يقطيقن، وهقي فيمقا ذكققر شققجرة القققرع
تتقطر عليققه مققن اللبققن حققتى رجعققت إليققه قققوته. ثققم رجققع ذات يققوم إلققى
الشجرة فوجدها يبست، فحزن وبكى عليها فعوتب؛ فقيل له: أحزنت على
شجرة وبكيت عليها، ولم تحزن على مائة ألف وزيادة مققن بنققي إسققرائيل،
من أولد إبراهيم خليلي، أسرى فققي أيققدي العققدو، وأردت إهلكهققم جميعققا.
وقيل: هي شققجرة الققتين. وقيققل: شققجرة المققوز تغطققى بورقهققا، واسققتظل
بأغصانها، وأفطر على ثمارها. والكثر على أنهقا شققجرة اليقطيققن علققى مققا
يأتي. ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعلققه مققن الصققالحين. ثققم أمققره أن
يأتي قومه ويخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم، فعمققد إليهققم حققتى لقققي
راعيا فسأله عن قوم يونس وعن حققالهم وكيققف هققم، فققأخبره أنهققم بخيققر،
وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيققت
يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنققك لقيققت
يونس، قال: وماذا؟ قال وهذه الشجرة تشهد لك أنققك لقيققت يققونس. وأنققه
رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقققى يققونس فكققذبوه وهمققوا بققه شققرا
فقال: ل تعجلوا علي حتى أصبح، فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقققي
فيهققا يققونس، فاسققتنطقها فققأخبرتهم أنققه لقققي يققونس؛ واسققتنطق الشققاة
والشجرة فأخبرتاهم أنه لقي يونس، ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هققذا
الخبر وما قبلققه الطققبري رحمققه اللققه. "فنبققذناه" طرحنققاه. وقيققل: تركنققاه.
"بالعراء" بالصققحراء؛ ققال ابقن العرابقي. الخفققش: بالفضقاء. أبققو عبيققدة:



الواسع من الرض. الفراء: العراء المكان الخالي. قققال: وقققال أبققو عبيققدة:
العراء وجه الرض؛ وأنشد لرجل من خزاعة: 

ورفعت رجل ل أخاف عثارها        ونبذت بالبلد العراء ثيابي   
وحكى الخفش فققي قققوله: "وهققو سقققيم" جمققع سقققيم سقققمى وسقققامى
وسقام. وقال في هذه السورة: "فنبذناه بققالعراء" وقققال فققي "ن والقلققم"

]: "لول أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم" [القلم:1[القلم: 
] والجواب: أن الله عز وجققل خققبر هققا هنققا أنققه نبققذه بققالعراء وهققو غيققر49

مذموم ولول رحمة الله عز وجل لنبذ بالعراء وهققو مققذموم؛ قققاله النحققاس.
وقوله: "وأنبتنا عليه شققجرة مققن يقطيققن" يعنققي "عليققه" أي عنققده؛ كقققوله

] أي عندي. وقيققل: "عليققه" بمعنققى14تعالى: "ولهم على ذنب" [الشعراء: 
له. "شجرة من يقطين" اليقطين: شققجر الققدباء: وقيققل غيرهققا؛ ذكققره ابققن
العرابي. وفي الخبر: (الدباء والبطيخ من الجنققة) وقققد ذكرنققاه فققي كتققاب
التذكرة. وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها علققى
الرض يقطينة نحو الدباء والبطيخ والحنظل، فإن كان لها ساق يقلها فهققي
شجرة فقط، وإن كانت قائمة أي بعروق تفترش فهي نجمة وجمعها نجققم.

] وروي نحوه عققن6قال الله تعالى: "والنجم والشجر يسجدان" [الرحمن: 
ابن عباس والحسن ومقاتل. قالوا: كل نبت يمتققد ويبسققط علققى الرض ول
يبقى على استواء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو
يقطين. وقال سعيد بن جققبير: هققو كققل شققيء ينبققت ثققم يمققوت مققن عققامه

فيدخل في هذا الموز.
قلت: وهو مما له ساق. الجوهري: واليقطين ما ل سققاق لققه كشققجر    

القرع ونحوه. الزجاج: اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به فهققو
يفعيل. وقيل: هو اسم اعجمي. وقيل: إنمقا خقص اليقطيقن بالقذكر، لنقه ل
ينزل عليه ذباب. وقيل: ما كان ثم يقطين فأنبته الله في الحال. القشيري:
وفي الية ما يدل على أنه كققان مفروشققا ليكققون لققه ظققل. الثعلققبي: كقانت
تظله فرأى خضرتها فأعجبته، فيبست فجعققل يتحققزن عليهققا؛ فقيققل لققه: يققا
يونس أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبققت تحققزن علققى شققجيرة، فأنققا
الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريققد منققي أن أستأصققلهم فققي
ساعة واحدة، وقققد تققابوا وتبققت عليهققم فققأين رحمققتي يققا يققونس أنققا أرحققم
ان يأكقل الثريقد الراحمين. وروي عن النبي صقلى اللقه عليقه وسقلم أنقه ك
باللحم والقرع وكان يحب القرع ويقول: (إنهققا شققجرة أخققي يققونس) وقققال
أنس: قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مرق فيققه دبققاء وقديققد فجعققل يتبققع
الدباء حوالي القصعة. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء مققن يومئققذ. أخرجققه

الئمة.
@قوله تعالى: "وأرسلناه إلى مائة ألققف أو يزيققدون" وقققد تقققدم عققن ابققن
عباس أن رسالة يونس عليه السلم إنما كانت بعد ما نبذه الحوت. وليققس
له طريق إل عن شهر بن حوشب. النحاس: وأجققود منققه إسققنادا وأصققح مققا
حدثناه عن علي بن الحسين قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عمرو
بن العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قققال
حدثنا عبدالله بن مسعود في بيت المال عن يونس النبي صققلى اللققه عليققه
وسلم قال: إن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلثة أيام،
ففرقققوا بيققن كققل والققدة وولققدها، وخرجققوا فجققأروا إلققى اللققه عققز وجققل



واستغفروا، فكف الله عز وجل عنهم العققذاب، وغققدا يققونس عليققه السققلم
ينتظر العذاب فلم ير شيئا - وكان من كذب ولم تكن له بينة قتققل - فخققرج
يونس مغاضبا، فأتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السققفينة
ركدت السفينة والسفن تسير يمينا وشمال؛ فقالوا: ما لسفينتكم؟ فقققالوا:
ل ندري. فقال يونس عليه السلم: إن فيها عبدا آبقا من ربه جل وعز وإنها
لن تسير حتى تلقوه. قالوا أما أنت يا نبي الله فإنا ل نلقيك. قال: فققأقرعوا
فمن قرع فليقع، فاقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه، فال: فققاقترعوا
ثلثا فمن قرع فليقع. فققاقترعوا فقرعهققم يققونس ثلاث مققرات أو قققال ثلثققا
فوقع. وقد وكل الله به جقل وعققز حوتقا فقابتلعه وهققو يهققوي بققه إلققى قققرار
الرض، فسمع يونس عليه السلم تسبيح الحصى "فنادى في الظلمققات أن

] قققال: ظلمققة87ل إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" [النبيققاء: 
الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال: "فنبذناه بالعراء وهو سقيم"
قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. قال: وأنبققت اللققه عليققه
شجرة من يقطين فنبتت، فكان يستظل بها ويصيب منهققا، فيبسققت فبكققى
عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبست، ول تبكي علققى
مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم قال: وخرج رسول اللققه يققونس فققإذا
هو بغلم يرعى؛ قال: يا غلم من أنت؟ قال: مققن قققوم يققونس. قققال: فققإذا
جئت إليهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمققت
أنه من كذب قتل إذا لم تكن له بينة فمن يشهد؟ قال: هذه الشجرة وهققذه
البقعة. قال: فمرهما؛ فقال لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلم فأشهدا لققه.
قالتا نعم. قال: فرجع الغلم إلى قومه وكان في منعة وكان له إخوة، فأتى
الملك فقال: إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلم. قال: فأمر به أن
يقتل؛ فقالوا: إن له بينة فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعققة فقققال لهمققا:
نشدتكما بالله جل وعز أتشهدان أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم قققال: فرجققع
القققوم مققذعورين يقولققون لققه: شققهدت لققه الشققجرة والرض فققأتوا الملققك
فققأخبروه بمققا رأوا. قققال عبققدالله: فتنققاول الملققك يققد الغلم فأجلسققه فققي
مجلسه، وقال: أنت أحق بهذا المكان مني. قال عبدالله: فأقققام لهققم ذلققك
الغلم أمرهم أربعين سققنة. قققال أبققو جعفققر النحققاس: فقققد تققبين فققي هققذا
الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلقمه الحوت بهذا السناد الذي ل
يؤخذ بالقياس. وفيه أيضا من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونققدموا قبققل أن
يروا العذاب؛ لن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى ثلثة أيام، ففرقققوا

ببن كل والدة وولدها، وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل.
وهذا هو الصحيح في الباب، وأنه لم يكن حكم اللققه عققز وجققل فيهققم    

كحكمه في غيرهم في قول عز وجل: "فلققم يققك ينفعهققم إيمققانهم لمققا رأوا
] وقول عز وجل: "وليست التوبة للذين يعملون السيئات85بأسنا" [غافر: 

] الية. وقال بعض العلماء: إنهم18حتى إذا حضر أحدهم الموت" [النساء: 
رأوا مخائل العذاب فتابوا. وهذا ل يمنع، وقد تقدم ما للعلماء في هققذا فققي

سورة "يونس" فلينظر هناك.
@قوله تعالى: "أو يزيدون" قد مضى في "البقرة" محامل "أو" فققي قققوله

]. وقال القراء: "أو" بمعنى بل. وقققال74تعالى: "أو أشد قسوة" [البقرة: 
غيره: إنها بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر: 

فلما اشتد أمر الحرب فينا        تأملنا رياحا أو رزاما   



أي ورزاما. وهذا كقوله تعققالى: "ومققا أمققر السققاعة إل كلمققح البصققر أو هققو
]. وقرأ جعفر بن محمد "إلى مائة ألف ويزيققدون" بغيققر77أقرب" [النحل: 

همز؛ فق "يزيدون" في موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم يزيدون.
النحاس: ول يصح هذان القولن عند البصريين، وأنكققروا كققون "أو" بمعنققى
بل وبمعنى الواو؛ لن بل للضراب عن الول واليجققاب لمققا بعققده، وتعققالى
الله عز وجل عن ذلك، أو خروج من شيء إلققى شققيء وليققس هققذا موضققع
ذلك؛ والواو معناه خلف معنى "أو" فلو كان أحدهما بمعنى الخققر لبطلققت
المعاني؛ ولو جاز ذلك لكان وأرسققلناه إلققى أكققثر مققن مققائتي ألققف أخصققر.
وقال المبرد: المعنى وأرسلناه إلى جماعققة لققو رأيتمققوهم لقلتققم هققم مائققة
ألف أو أكثر، وإنما خوطب العباد على ما يعرفققون. وقيققل: هققو كمققا تقققول:
جاءني زيد أو عمرو وأنققت تعققرف مققن جققاءك منهمققا إل أنققك أبهمققت علققى
المخاطب. وقال الخفش والزجاج: أي أو يزيدون في تقققديركم. قققال ابققن
عباس: زادوا على مائة ألف عشرين ألفققا. ورواه أبققي بققن كعققب مرفوعققا.
وعن ابن عباس أيضا: ثلثين ألفا. الحسن والربيع: بضعا وثلثين ألفا. وقققال
مقاتل بن حيان: سبعين ألفا. "فآمنوا فمتعناهم إلى حيققن" أي إلققى منتهققى

آجالهم.
-قق 149*الية: 3* {فاستفتهم ألربققك البنققات ولهققم البنققون، أم خلقنققا157 

الملئكة إناثا وهم شاهدون، أل إنهم من إفكهققم ليقولقون، ولقد اللقه وإنهققم
لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفل تققذكرون،

أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين}
@ققوله تعقالى: "فاسققتفتهم ألربققك البنققات ولهققم البنقون" لمققا ذكققر أخبقار
الماضين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم احتققج علققى كفققار قريققش فققي
قولهم: إن الملئكة بنات الله؛ فقال: "فاستفتهم". وهو معطوف على مثله
في أول السورة وإن تباعدت بينهم المسافة؛ أي فسل يا محمد أهققل مكققة
"ألربك البنات" وذلك أن جهينة وخزاعة وبني مليح وبنى سلمة وعبد الققدار

زعموا أن الملئكة بنات الله. وهذا سؤال توبيخ.
"أم خلقنا الملئكة إناثا وهم شاهدون" أي حاضرون لخلقنا إياهم إناثا؛ وهذا
كما قال الله عقز وجقل: "وجعلققوا الملئكقة القذين هقم عبققاد الرحمقن إناثقا

]. ثم قال: "أل إنهم من إفكهم" وهققو أسققوأ19أشهدوا خلقهم" [الزخرف: 
الكذب "ليقولون، ولد الله وإنهم لكققاذبون" فققي قققولهم إن للققه ولققدا وهققو
الذي ل يلد ول يولد. و"إن" بعد "أل" مكسورة؛ لنها مبتدأة. وحكى سققيبويه
أنها تكون بعد أما مفتوح أو مكسققورة؛ فالفتققح علققى أن تكققون أمققا بمعنققى
حقا، والكسر على أن تكققون أمققا بمعنققى أل. النحققاس: وسققمعت علققي بققن
سليمان يقول يجوز فتحها بعد أل تشبيها بأمقا، وأمقا فقي اليقة فل يجقوز إل

كسرها؛ لن بعدها الرفع. وتمام الكلم "كاذبون". ثم يبتدئ "أصطفى" 
على معنى التقريع والتوبيخ كأنه قال: ويحكم "أصققطفى البنققات" أي اختققار
البنات وترك البنيقن. وققراءة العامقة "أصقطفى" بقطقع اللقف؛ لنهقا ألقف
اسققتفهام دخلققت علققى ألققف الوصققل، فحققذفت ألققف الوصققل وبقيققت ألققف
الستفهام مفتوح مقطوعة على حالها مثل: "أطلع الغيب" على مققا تقققدم.
وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة "اصققطفى" بوصققل اللققف علققى الخققبر
بغير استفهام. وإذا ابتدأ كسر الهمزة. وزعم أبو حاتم أنققه ل وجققه لهققا؛ لن
ن جهقتين: بعقدها "مقا لكقم كيقف تحكمقون" فقالكلم جقار علقى التوبيقخ م



إحداهما أن يكون تبيينا وتفسير لما قالوه من الكذب ويكون "ما لكم كيققف
تحكمون" منقطعا مما قبله. والجهة الثانية أنه قد حكققى النحويققون - منهققم
الفراء - أن التوبيخ يكققون باسققتفهام وبغيققر اسققتفهام كمققا قققال جققل وعققز:

]. وقيل: هو على إضمار20"أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا" [الحقاف: 
القول؛ أي ويقولون "أصطفى البنات". أو يكون بدل من قوله: "ولققد اللققه"
لن ولدة البنات واتخاذهن اصطفاه لهن، فأبدل مثققال الماضققي مققن مثققال
الماضي فل يوقف على هققذا علققى "لكققاذبون". "أفل تققذكرون" الكلم جققار
على التوبيخ من جهتين: إحققداهما أن يكقون تبيينققا وتفسققير لمقا ققالوه مقن
الكذب ويكون "ما لكم كيف تحكمون" منقطعا مما قبله. والجهة الثانية أنه
قققد حكققى النحويققون - منهققم الفققراء - أن التوبيققخ يكققون باسققتفهام وبغيققر
استفهام كما قال جل وعز: "أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا" [الحقاف:

]. وقيل: هققو علقى إضقمار القققول؛ أي ويقولققون "أصقطفى البنقات". أو20
يكون بدل من قوله: "ولد الله" لن ولدة البنات واتخققاذهن اصققطفاه لهققن،
فأبدل مثال الماضي مثال الماضي فل يوقققف علققى هققذا علققى "لكققاذبون".
"أفل تذكرون" في أنه ل يجوز أن يكون لقه ولقد. "أم لكققم سققلطان مققبين"
حجة وبرهان. "فأتوا بكتابكم" أي بحججكم "إن كنتم صادقين" في قولكم.

-قق 158*الية: 3* {وجعلوا بينه وبين الجنة نسققبا ولقققد علمققت الجنققة160 
إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إل عباد الله المخلصين}

@قوله تعالى: "وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا" أكثر أهل التفسققير أن الجنققة
ها هنا الملئكة. روى ابن أبي نجيققح عققن مجاهققد قققال: قققالوا - يعنققي كفققار
قريش - الملئكة بنات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضققي اللققه
عنه: فمن أمهاتهن. قالوا: مخدرات الجن. وقال أهل الشققتقاق: قيققل لهققم
جنة لنهم ل يرون. وقال مجاهد: إنهم بطن من بطون الملئكققة يقققال لهققم
الجنة. وروي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عققن السققدي عققن أبققي مالققك
ى الجنقان والملئكقة كلهقم جنقة. قال: إنما قيل لهقم جنقة لنهقم خقزان عل
"نسبا" مصاهرة. فال قتادة والكلبي ومقاتل: قققالت اليهققود لعنهققم اللققه إن
الله صاهر الجن فكانت الملئكة من بينهم. وقال مجاهد والسققدي ومقاتققل
أيضا. القائل ذلك كنانة وخزاعة؛ قالوا: إن اللققه خطققب إلققى سققادات الجققن
فزوجوه من سروات بناتهم، فالملئكة بنات الله من سقروات بنقات الجقن.

وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه.
قلت: قول الحسن في هذا أحسن؛ دليله قوله تعالى: "إذ نسويكم برب    

] أي فققي العبققادة. وقققال ابققن عبققاس والضققحاك98العققالمين" [الشققعراء: 
والحسن أيضا: هو قولهم إن الله تعققالى وإبليققس أخققوان؛ تعققالى اللققه عققن

قولهم علوا كبيرا. 
@قوله تعالى: "ولقد علمت الجنققة" أي الملئكققة "إنهققم" يعنققي قائققل هققذا
القول "لمحضرون" في النار؛ قال قتادة. وقال مجاهد: للحساب. الثعلققبي:
الول أولى؛ لن الحضققار تكققرر فقي هققذه السققورة ولقم يققرد اللققه بققه غيققر
العذاب. "سبحان الله عما يصفون" أي تنزيها للققه عمققا يصققفون. "إل عبققاد

الله المخلصين" فإنهم ناجون من النار.
{فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه بفاتنين، إل من هو163 - 161*الية: 3*

صال الجحيم}



@قوله تعققالى: "فققإنكم ومققا تعبققدون" "مققا" بمعنققى الققذي. وقيققل: بمعنققى
المصدر، أي فإنكم وعبادتكم لهذه الصنام. وقيل: أي فإنكم مع ما تعبققدون
من دون الله؛ يقال: جاء فلن وفلن. وجاء فلن مع فلن. "مققا أنتققم عليققه"
أي على الله بمضلين. النحاس. أهل التفسير مجمعققون فيمققا علمققت علققى
ّدر الله عز وجل عليه أن يضل:  أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدا إل من ق

فرد بنعمته كيده        عليه وكان لنا فاتنا   
أي مضل.

@ في هذه الية رد على القدرية. قال عمرو بن ذر: قدمنا علققى عمققر بققن
عبدالعزيز فذكر عنده القدر، فقال عمققر: لققو أراد اللققه أل يعصققى مقا خلققق
إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلمققا فققي كتققاب اللققه عققز وجققل،
عرفه من عرفه، وجهله من جهله؛ ثم قققرأ: "فقإنكم ومقا تعبقدون. مقا أنتققم
عليه بفاتنين" إل من كتب الله عققز وجققل عليققه أن يصققلى الجحيققم. وقققال:
فصلت هذه الية بين الناس، وفيهققا مققن المعققاني أن الشققياطين ل يصققلون
إلى إضلل أحد إل من كتب الله عليه أنه ل يهتدي، ولو علم الله جققل وعققز
أنه يهتدي لحال بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله تعالى: "وأجلب عليهققم بخيلققك

] أي لست تصققل منهققم إلققى شققيء إل إلققى مققا فققي64ورجلك" [السراء: 
علمي. وقال لبيد بن ربيعة في تثبيت القدر فأحسن: 

إن تقوى ربنا خير نفل        وبإذن الله ريثي وعجل   
أحمد الله فل ند له        بيديه الخير ما شاء فعل   
من هداه سبل الخير اهتدى        ناعم البال ومن شاء أضل   

قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل، وأهل نجد يقولون أفتنته.
@ روي عن الحسن أنه قرأ: "إل من وصال الجحيم" بضم اللم. النحققاس:
وجماعة أهل التفسير يقولون إنقه لحقن؛ لنقه ل يجقوز هقذا ققاض المدينقة.
ومن أحسن ما قيققل فيققه مقا سققمعت علقي بقن سقليمان يققول؛ ققال: هقو
محمول عل المعنى؛ لن معنى. "من" جماعة؛ فالتقققدير صققالون، فحققذفت
النون للضافة، وحذفت الواو للتقاء الساكنين. وقيققل: أصققله فاعقل إل أنققه
قلب من صال إلى صايل وحققذفت اليققاء وبقيققت اللم مضققمومة فهققو مثققل

]. ووجه ثالث أن تحذف لم "صال" تخفيفققا109"شفا جرف هار" [التوبة: 
وتجري العراب على عينه، كما حذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلها
بالية من بالي كعافية من عافي؛ ونظيره قراءة مققن قققرأ، "وجنققى الجنققتين

] أجققرى24]، "ولققه الجققوار المنشققآت" [الرحمققن: 54دان" [الرحمققن: 
الي باليقاء فحقذفها ن. والصقل نقي ققراءة الجماعقة ص العراب علقى العي

الكاتب من الخط لسقوطها في اللفظ.
 {وما منا إل له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن164*الية: 3*

المسبحون}
@ هذا من قول الملئكة تعظيما لله عققز وجققل، وإنكققارا منهققم عبققادة مققن
عبدهم. "وإنا لنحقن الصقافون. وإنقا لنحققن المسقبحون" ققال مقاتقل: هقذه
الثلاث اليات نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى،
فتأخر جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أهنا تفققارقني) فقققال مققا
استطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عقن قققول الملئكققة:
"وما منا إل له مقام معلوم" اليات. والتقدير عند الكوفيين: وما منا إل من
له مقام معلوم. فحذف الموصول. وتقديره عند البصريين: وما منا ملك إل



له مقام معلوم؛ أي مكان معلوم في العبادة؛ قال ابن مسعود وابققن جققبير.

وقال ابن عباس: ما في السموات موضع شبر إل وعليه ملك يصلي سققبح.
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسققلم: (مققا فققي
السماء موضع قدم إل عليه ملك ساجد أو قائم). وعققن أبققي ذر قققال: قققال
رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم: (إنققي أرى مققا ل تققرون وأسققمع مققا ل
تسمعون أطت السماء وحققق لهققا أن تئققط مققا فيهققا موضققع أربققع أصققابع إل
وملك واضع جبهته سققاجدا للققه واللققه لققو تعلمققون مققا أعلققم لضققحكتم قليل
ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنسققاء علققى الفققرش ولخرجتققم إلققى الصققعدات
تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعضد) خرجه أبو عيسى الترمذي
وقال فيه حديث حسن غريب. ويروى من غير هققذا الققوجه أن أبققا ذر قققال:
لوددت أني كنت شجرة تعضد. ويروى عققن أبققي ذر موقوفققا. وقققال قتققادة:
كان يصلي الرجال والنساء جميعا حتى نزلققت هققذه اليققة: "ومققا منققا إل لققه
مقام معلوم". قال: فتقدم الرجال وتققأخر النسققاء. "وإنققا لنحققن الصققافون"
قال الكلبي: صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الرض. وفي صققحيح مسققلم
عن جابر بن سمرة قال: خرج علينققا رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
ونحن في المسجد؛ فقال: (أل تصفون كما تصف الملئكة عند ربهققا) فقلنققا
يا رسول الله كيف تصف الملئكة عند ربها؟ قال؟ (يتمون الصققفوف الول
ويتراصون في الصف) وكان عمر يقول إذا ققام للصققلة: أقيمققوا صقفوفكم
واستووا إنما يريد اللققه بكققم هققدي الملئكققة عنققد ربهققا ويقققرأ: "وإنققا لنحققن
الصافون" تأخر يا فلن تقققدم يققا فلن؛ ثققم يتقققدم فيكققبر. وقققد مضققى فقي
سورة [الحجر] بيانه. وقال أبو مالك: كان النققاس يصققلون متبققددين فققأنزل
الله تعالى: "وإنا لنحن الصافون" فأمرهم النبي صلى الله عليققه وسققلم أن
يصطفوا. وقال الشعبي. جاء جبريققل أو ملققك إلققى النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم فقال: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثققه؛ إن الملئكققة لتصققلي
وتسبح ما في السماء ملك فاراغ. وقيققل: أي لنحققن الصققافون أجنحتنققا فققي
الهواء وقوفا ننتظر ما نؤمر بققه. وقيققل: أي نحققن الصققافون حققول العققرش.
"وإنا لنحن المسبحون" أي المصلون؛ قال قتادة. وقيل: أي المنزهون اللققه
عمققا أضققافه إليققه المشققركون. والمققراد أنهققم يخققبرون أنهققم يعبققدون اللققه
ه ا منقا إل ل بالتسبيح والصلة وليسوا معبقودين ول بنقات اللقه. وقيقل: "وم
مقققام معلققوم" مققن قققول الرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم والمققؤمنين
للمشركين؛ أي لكل واحد منا ومنكم في الخققرة مقققام معلققوم وهققو مقققام
الحساب. وقيل: أي منا من له مقام الخققوف، ومنققا مققن لققه مقققام الرجققاء،
ومنا من لقه مقققام الخلص، ومنققا مقن لقه مققام الشققكر. إلقى غيرهققا مقن

المقامات.
قلت: والظهر أن ذلك راجع إلى قول الملئكة: "وما منا إل له مقققام    

معلوم" والله أعلم.
ن الوليقن، لكنقا167*الية: 3*  {وإن كانوا ليقولون، لقو أن عنقدنا ذكقرا م

عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون}
@ عاد إلى الخبار عن قول المشركين، أي كققانوا قبققل بعثققة محمققد صققلى
الله عليه وسلم إذا عيروا بالجهل قالوا: "لو أن عندنا ذكرا من الولين" أي
لو بعث إلينا نبي ببيققان الشققرائع لتبعنققاه. ولمققا خففققت "إن" دخلققت علققى
الفعل ولزمتها اللم فرقا بين النفققي واليجققاب. والكوفيققون يقولققون: "إن"



بمعنى ما واللم بمعنى إل. وقيل: معنى "لو أن عنققدنا ذكققرا" أي كتابققا مققن
كتب النبياء. "لكنا عباد الله المخلصين" أي لو جاءنا ذكر كمققا جققاء الوليققن
لخلصنا العبادة لله. "فكفروا به" أي بالذكر. والفراء يقدره على حذف، أي
فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيب منهم،
أي فقد جاءهم نبي وأنزل عليهم كتاب فيه بيان ما يحتققاجون إليققه فكفققروا

وما وفوا بما قالوا. "فسوف يعلمون" قال الزجاج: يعلمون مغبة كفرهم.
-ق 171*الية: 3*  {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسققلين، إنهققم لهقم179 

المنصورون، وإن جندنا لهم الغققالبون، فتققول عنهققم حققتى حيققن، وأبصققرهم
فسوف يبصرون، أفبعققذابنا يسققتعجلون، فقإذا نققزل بسقاحتهم فسقاء صققباح

المنذرين، وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون}
@قوله تعالى: "ولقققد سققبقت كلمتنققا لعبادنققا المرسققلين" ققال الفققراء: أي
بالسققعادة. وقيققل: أراد بالكلمققة قققوله عققز وجققل: "كتققب اللققه لغلبققن أنققا

] قال الحسن: لم يقتل من أصحاب الشققرائع قققط21ورسلي" [المجادلة: 
أحد "إنهم لهم المنصورون" أي سبق الوعد بنصرهم بالحجة والغلبققة. "وإن
جندنا لهم الغالبون" على المعنى ولو كان على اللفظ لكان هو الغالب مثل

]. وقال الشيباني: جاء ها هنا11"جند ما هنالك مهزوم من الحزاب" [ص: 
على الجمع من أجل أنه رأس آية. 

@قوله تعالى: "فتول عنهم" أي أعرض عنهم. "حتى حين" قال قتادة: إلى
الموت. وقال الزجاج: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني
القتل ببدر. وقيققل: يعنققي فتققح مكققة. وقيققل: اليققة منسققوخة بآيققة السققيف.
"وأبصرهم فسوف يبصرون" قال قتققادة: سققوف يبصققرون حيققن ل ينفعهققم
البصار. وعسى من الله للوجوب وعبر بالبصار عن تقريب المققر؛ أي عققن
قريققب يبصققرون. وقيققل: المعنققى فسققوف يبصققرون العققذاب يققوم القيامققة.
"أفبعذابنا يستعجلون" كانوا يقولون من فرط تكققذيبهم مققتى هققذا العققذاب؛

أي ل تستعجلوه فإنه واقع بكم.
@قوله تعالى: "فإذا نزل بساحتهم" أي العذاب. قال الزجاج: وكان عققذاب
هؤلء بالقتل. ومعنى "بساحتهم" أي بدارهم؛ عن السدي وغيره. والسققاحة
والسحسة في اللغة فناء الدار الواسع. الفراء: "نزل بسققاحته" ونققزل بهققم
سواء. "فساء صباح المنذرين" أي بئس صباح الذين أنذروا بالعققذاب. وفيققه
إضمار أي فساء الصباح صباحهم. وخص الصباح بالققذكر؛ لن العققذاب كققان
يأتيهم فيه. ومنه الحديث الذي رواه أنقس رضقي اللققه عنققه قققال: لمقا أتقى
رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم خيققبر، وكقانوا خقارجين إلققى مزارعهققم
ومعهم المساحي، فقالوا: محمد والخميققس، ورجعققوا إلققى حصققنهم؛ فقققال
صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء
صباح المنذرين) وهو يبين معنى: "فإذا نزل بسققاحتهم" يريققد: النققبي صققلى
الله عليه وسلم. "وتول عنهم" كرر تأكيدا. "وأبصر فسوف يبصرون" تأكيدا

أيضا.
 {سققبحان ربققك رب العققزة عمققا يصققفون، وسققلم علققى180*اليققة: 3*

المرسلين، والحمد لله رب العالمين}
@قققوله تعققالى: "سققبحان ربققك" نققزه سققبحانه نفسققه عمققا أضققاف إليققه
المشركون. "رب العزة" على البدل. ويجوز النصققب علققى المققدح، والرفققع
بمعنى هو رب العزة. "عما يصفون" أي من الصاحبة والولد. وسئل رسول



الله صلى الله عليه وسلم عن معنى "سبحان الله" فقال: (هققو تنزيققه اللققه
عن كل سوء) وقد مضى في "البقرة" مستوفى.

@ سئل محمد بن سحنون عن معنى "رب العزة" لم جاز ذلك والعزة مققن
صفات الذات، ول يقال رب القققدرة ونحوهققا مققن صققفات ذاتققه جققل وعققز؟
فقال: العزة تكون صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات نحققو قققوله: "فللققه
العزة جميعا" وصفه الفعققل نحققو قققوله: "رب العققزة" والمعنققى رب العققزة
التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهي من خلق الله عز وجل. قال: وقد جاء
في التفسير إن العزة ها هنا يراد بها الملئكة. قققال: وقققال بعققض علمائنققا:
من حلف بعزة الله فإن أراد عزته التي هي صققفته فحنققث فعليققه الكفققارة،
وإن أراد التي جعلها الله بين عباده فل كفارة عليه. الماوردي: "رب العزة"
يحتمل وجهين: أحدهما مالك العزة، والثاني رب كل شيء متعزز من ملققك

أو متجبر.
قلت: وعلى الوجهين فل كفارة إذا نواها الحالف.     

@ روي من حديث أبققى سققعيد الخققدري أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسققلم كققان يقققول قبققل أن يسققلم: "سققبحان ربققك رب العققزة" إلققى آخققر

السورة؛ ذكره الثعلبي. 
قلت: قرأت على الشيخ المققام المحققداث الحققافظ أبققي علققي الحسققن بققن
محمد بن محمد بن محمد بن عمققروك البكققري بققالجزيرة قبالققة المنصققورة
من الديار المصرية، قال أخبرتنا الحرة أم المؤيققد زينققب بنققت عبققدالرحمن
بن الحسن الشعري بنيسابور في المرة الولى، أخبرنا أبو محمد إسماعيل
بن أبي بكر القارئ، قال حدثنا أبو الحسن عبدالقادر بققن محمققد الفارسققي،
قال حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد السفرايني، قال حدثنا أبو سققليمان داود
بن الحسين البيهقي، قال حدثنا أبو زكرياء يحيى بن يحيى بققن عبققدالرحمن
التميمي النيسابوري، قال حدثنا هشيم عققن أبققي هققارون العبققدي عققن أبققي
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مققرة ول
مرتين يقول في آخر صلته أو حين ينصرف "سبحان ربققك رب العققزة عمققا
يصفون. وسلم على المرسلين. والحمد لله رب العالمين". قال الماوردي:
روى الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم: (مققن سققره أن
يكتال بالمكيال الوفى من الجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريققد
أن يقوم: "سبحان ربك رب العزة عمقا يصققفون. وسقلم علققى المرسققلين.
والحمد لله رب العالمين"). ذكره الثعلبي من حديت علي رضققي اللققه عنققه

مرفوعا.
@قوله تعالى: "وسلم علققى المرسققلين" ي الققذين بلغققوا عققن اللققه تعققالى
التوحيد والرسالة. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سلمتم
علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين) وقيل: معنققى
"وسلم على المرسلين" أي أمن لهم من الله جل وعز يوم الفققزع الكققبر.
"والحمد لله رب العالمين" أي على إرسال المرسلين مبشققرين ومنققذرين.
وقيل: أي على جميع ما أنعم الله به على الخلق أجمعين. وقيققل: أي علققى
هلك المشركين؛ دليله: "فقطع دابر القوم الققذين ظلمققوا والحمققد للقه رب

].45العالمين" [النعام: 
قلت: والكل مراد والحمد يعم. ومعنى "يصفون" يكذبون، والتقدير عما    

يصفون من الكذب.



*سورة  ص2*
*مقدمة السورة3*

 نزلت بعد القمر وهققي مكيققة فققي قققول الجميققع، وهققي88@ مكية وآياتها 
ست وثمانون آية. وقيل ثمان وثمانون آية.

-قق 1*اليققة: 3*  {ص والقققرآن ذي الققذكر، بققل الققذين كفققروا فققي عققزة3 
وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولت حين مناص}

@قوله تعالى: "ص" قراءة العامققة "ص" بجققزم الققدال علققى الوقققف؛ لنققه
حرف من حروف الهجاء مثل: "الم" و"المر". وقرأ أبي بن عققب والحسققن
وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم "صاد" بكسر الدال بغير تنوين. ولقراءته
مذهبان: أحدهما أنه من صادى يصادي إذا عارض، ومنه "فأنت لققه تصققدى"

] أي تعرض. والمصاداة المعارضة، ومنه الصدى وهو مققا يعققارض6[عبس: 
الصوت فققي المققاكن الخاليققة. فققالمعنى صققاد القققرآن بعملققك؛ أي عارضققه
بعملك وقابله به، فاعمل بأوامره، وانته عن نواهيه. النحاس: وهذا المذهب
يروى عن الحسن أنه فسر به قراءته رواية صحيحة. وعنه أن المعنققى اتلققه
وتعققرض لقراءتققه. والمققذهب الخققر أن تكققون الققدال مكسققورة للتقققاء
الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر "صاد" بفتح الققدال مثلققه: "قققاف" و"نققون"
بفتح آخرها. ولققه فققي ذلققك ثلثققة مققذاهب: أحققدهن أن يكققون بمعنققى أتققل.
والثاني أن يكون فتح للتقققاء السققاكنين واختققار الفتققح للتبققاع؛ ولنققه أخققف
الحركات. والثالث أن يكون منصوبا على القسم بغير حرف؛ كقولققك: اللققه
لفعلن، وقيل: نصب على الغراء. وقيل: معناه صققاد محمققد قلققوب الخلققق
واستمالها حتى آمنوا به. وقرأ ابن أبي إسققحاق أيضققا "صققاد" بكسققر الققدال
والتنوين على أن يكون مخفوضا على حذف حرف القسم، وهققذا بعيققد وإن
كققان سققيبويه قققد أجققاز مثلققه. ويجققوز أن يكققون مشققبها بمققا ل يتمكققن مققن
الصوات وغيرها. وقرأ هارون العور ومحمد بن السميقع: "صاد" و"قققاف"
و"نون" بضم آخرهن: لنه المعروف بالبناء في غالب الحال، نحو منذ وقط
وقبل وبعد. و"ص" إذا جعلته اسما للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إدا سميت
ن ابر ب مؤنثقا بمقذكر ل ينصقرف وإن قلقت حروفقه. وققال ابقن عبقاس وج
عبدالله وقد سئل عن "ص" فقال: ل ندري ما هي. وقال عكرمة: سأل نافع
بن الزرق ابن عباس عن "ص" فقال: "ص" كققان بحققرا بمكققة وكققان عليققه
عرش الرحمن إذ ل ليل ول نهار. وقال سققعيد بققن جققبير: "ص" بحققر يحيققي
الله به الموتى بين النفختين. وقال الضققحاك: معنققاه صققدق اللققه. وعنققه أن
"ص" قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. وقال السدي، وروي عن
ابن عباس. وقال محمد بن كعب: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمد وصققانع
المصنوعات وصادق الوعد. وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه
أنه اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد: هققو فاتحققة السققورة. وقيققل: هققو
مما استأثر الله تعالى بعلمه وهو معنى القول الول. وقد تقدم جميققع هققذا

في "البقرة". 
@قوله تعالى: "والقرآن" خفض بواو القسم والواو بدل مققن البققاء؛ أقسققم
بالقرآن تنبيها على جللة قدره؛ فإن فيه بيان كققل شققيء، وشققفاء لمققا فققي
الصدور، ومعجزة للنبي صلى الله عليققه وسققلم. "ذي الققذكر" خفققض علققى
النعت وعلمة خفضه الياء، وهو اسم معتل والصققل فيققه ذوى علققى فعققل.
قققال ابققن عبققاس: ومقاتققل معنققى "ذي الققذكر" ذي البيققان. الضققحاك: ذي



الشرف أي من آمن به كان شرفا له في الدارين؛ كمققا قققال تعققالى: "لقققد
] أي شققرفكم. وأيضققا الققرآن10أنزلنا إليكم كتابققا فيققه ذكركققم" [النبيققاء: 

شريف في نفسه لعجازه واشتماله على ما ل يشتمل عليه غيققره. وقيققل:
"ذي الذكر" أي فيه ذكر ما يحتاج إليه من أمقر القدين. وقيقل: "ذي الققذكر"
أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. وقيل: أي ذي الموعظة والققذكر. وجققواب
القسم محذوف. واختلف فيه على أوجه: فقيققل جققواب القسققم "ص"؛ لن
معناه حق فهي جواب لقوله: "والقرآن" كما تقول: حقا والله، نققزل واللققه،
وجب والله؛ فيكون الوقف من هذا الوجه على قوله: "والقرآن ذي الققذكر"
حسنا، وعلى "في عزة وشقاق" تمامققا. قققال ابققن النبققاري. وحكققى معنققاه
الثعلبي عن الفراء. وقيل: الجواب "بل الذين كفروا في عزة وشقققاق" لن
"بل" نفي لمر سبق وإثبات لغيره؛ قاله القتبي؛ فكأنه قققال: "والقققرآن ذي
الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق" عن قبققول الحققق وعققداوة لمحمققد
صلى الله عليه وسلم. أو "والقرآن ذي الذكر" مققا المققر كمققا يقولققون مققن
أنك ساحر كذاب؛ لنهم يعرفونك بالصدق والمانققة بققل هققم فققي تكققبر عققن

]. وقيققل:2قبول الحق. وهو كقوله: "ق والقرآن المجيققد. بققل عجبققوا" [ق: 
] كأنه قال: والقرآن لكم أهلكنا؛ فلما تأخرت36الجواب "وكم أهلكنا" [ق: 

]1"كم" حذفت اللم منها؛ كقوله تعالى: "والشمس وضققحاها" [الشققمس: 
] أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا مذهب9ثم قال: "قد أفلح" [الشمس: 

الفراء. ابن النباري: فمن هذا الوجه ل يتم الوقف علققى قققوله: "فققي عققزة
وشقاق". وقال الخفش: جققواب القسققم "إن كققل إل كققذب الرسققل فحققق
عقاب" ونحو منه قوله تعالى: "تالله إن كنا لفققي ضققلل مققبين" [الشققعراء:

-1] وقوله: "والسماء والطارق" إلى قوله "إن كل نفققس" [الطققارق: 97  
]. ابن النباري: وهذا قبيح؛ لن الكلم قد طال فيما بينهما وكثرت اليققات4

والقصص. وقال الكسائي: جواب القسم قوله: "إن ذلك لحق تخاصم أهققل
]. ابن النباري: وهذا أقبح مققن الول؛ لن الكلم أشققد طققول64النار" [ص:

فيما بين القسم وجوابه. وقيل الجواب قققوله: "إن هققذا لرزقنققا مقا لقه مققن
]. وقققال قتققادة: الجققواب محققذوف تقققديره "والقققرآن ذي54نفققاد" [ص: 

الذكر" لتبعثن ونحوه.
@قوله تعالى: "بل الققذين كفققروا فققي عققزة" أي تكققبر وامتنققاع مققن قبققول
الحق؛ كما قققال جققل وعققز: "وإذا قيققل لققه اتققق اللققه أخققذته العققزة بققالثم"

] والعزة عند العرب: الغلبة والقهر. يقال: من عققز بققز؛ يعنققي206[البقرة: 
] أراد غلبني. وقققال23من غلب سلب. ومنه: "وعزني في الخطاب" [ص: 

جرير: 
يعز على الطريق بمنكبيه        كما ابترك الخليع على القداح   

أراد يغلب. "وشقاق" أي في إظهار خلف ومباينة. وهو من الشق كأن هذا
في شق وذلك في شق. وقد مضى في "البقرة" مستوفى.

ن ققرن" أي ققوم كقانوا أمنقع مقن @قوله تعالى: "كم أهلكنا من قبلهقم م
هؤلء. و"كم" لفظة التكقثير "فنققادوا" أي بالسققتغاثة والتوبققة. والنقداء رفقع
ع. إنه أنقدى منقك صقوتا) أي أرف الصوت؛ ومنقه الخقبر: (ألققه علقى بلل ف
"ولت حين مناص" قال الحسن: نادوا بالتوبة وليقس حيقن التوبققة ول حيقن
ينفع العمل. النحاس: وهذا تفسير منه لقوله عز وجل: "ولت حين مناص"
فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحاق عن التميمققي عققن ابققن عبققاس:"ولت



حين مناص" قال: ليس بحين نزو ول فرار؛ قال: ضققبط القققوم جميعققا قققال
الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فاضققطروا قققال بعضققهم لبعققض منققاص؛ أي عليكققم
بالفرار والهزيمة، فلما أتاهم العققذاب ققالوا منقاص؛ فقققال اللققه عقز وجقل:
"ولت حين منققاص" قققال القشققيري: وعلققى هققذا فالتقققدير: فنققادوا منققاص
فحذف لدللة بقية الكلم عليه؛ أي ليس الوقت وقت ما تنققادون بققه. وفققي
هذا نوع تحكم؛ إذ يبعد أن يقال: كل مقن هلققك مقن القققرون كقانوا يقولققون
مناص عند الضطرار. وقيل: المعنى "ولت حين منقاص" أي ل خلص وهقو
نصب بوقوع ل عليه. قال القشيري: وفيه نظر لنه ل معنى على هذا للققواو
فققي "ولت حيققن منققاص" وقققال الجرجققاني: أي فنققادوا حيققن ل منققاص؛ أي
ساعة ل منجى ول فوت. فلما قدم "ل" وأخققر "حيققن" اقتضققى ذلققك الققواو،
كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء وخبرا؛ مثل قولققك: جقاء زيققد راكبقا؛ فقإذا
جعلته مبتدأ وخبر اقتضى الواو مثل جاءني زيد وهققو راكققب، فحيققن ظققرف
لقوله: فنادوا". والمناص بمعنى التأخر والفققرار والخلص؛ أي نققادوا لطلققب

الخلص في وقت ل يكون لهم فيه خلص. قال الفراء: 
أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص   

يقال: ناص عن قرنه ينوص نوصققا ومناصققا أي فققر وزااغ. النحققاس: ويقققال:
ناص ينوص إذا تقدم.

قلت: فعلى هذا يكون من الضداد، والنوص الحمار الوحشي. واستناص    
أي تأخر؛ قاله الجوهري. وتكلم النحويققون فققي "ولت حيققن" وفققي الوقققف
عليه، وكثر فيه أبو عبيدة القاسم بن سلم في كتاب القراءات وكل ما جاء
بققه إل يسققيرا مققردود. فقققال سققيبويه: "لت" مشققبهة بليققس والسققم فيهققا
مضمر؛ أي ليست أحياننا حين مناص. وحكي أن من العققرب مقن يرفقع بهقا
فيقول: ولت حين مناص. وحكي أن الرفع قليل ويكون الخبر محذوفا كمققا
كان السم محذوفا في النصب؛ أي ولت حيققن منققاص لنققا. والوقققف عليهققا
عند سيبويه والفراء "ولت" بالتاء ثقم تبتقدئ "حيقن منقاص" هقو ققول ابقن
كيسان والزجاج. قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سققيبويه؛ لن
شبهها بليس فكما يقال ليست يقققال لت. والوقققوف عليهققا عتققد الكسققائي
بالهاء وله. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علققي بققن سققليمان
ُثمقه أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليهقا الهقاء لتقأنيث الكلمقة، كمقا يققال 
ُثم، وربت بمعنققى رب؛ فكققأنهم ُثمت بعني  ورُبه. وقال القشيري: وقد يقال 
زادوا في ل هاء فقالوا له، كما قالوا في ثمه عند الوصل صارت تاء. وقال
الثعلبي: وقال أهل اللغة: و"لت حين" مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة، وإنما
هي "ل" زيدت فيها التاء نحو رب وربت، وثم وثمت. قال أبو زبيد الطائي: 

طلبوا صلحنا ولت أوان        فأجبنا أن ليس حين بقاء   
وقال آخر: 

تذكر حب ليلى لت حينا        وأمسى الشيب قد قطع القرينا   
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 

فلتعرفن خلئقا مشمولة        ولتندمن ولت ساعة مندم   
وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والخفش يققذهبون إلققى أن "ولت
حين" التاء منقطعة من حيققن، ويقولققون معناهققا وليسققت. وكققذلك هققو فققي
المصاحف الجدد والعتق بقطع التاء مقن حيقن. وإلقى هقذا كقان يققذهب أبقو
عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو عبيققد القاسققم بققن سققلم: الوقققف عنققدي



على هذا الحرف "ول" والبتداء "تحين مناص" فتكون التاء مع حين. وقققال
بعضهم: "لت" ثم يبتدئ فيقول: "حين مناص". قققال المهققدوي: وذكققر أبققو
عبيد أن التاء في المصحف متصققلة بحيققن وهققو غلققط عنققد النحققويين، وهققو
خلف قول المفسرين. ومن حجة أبي عبيد أن قال: إنا لم نجد العرب تزيد

هذه التاء إل في حين وأوان والن؛ وأنشد لبي وجزة السعدي: 
العاطفون تحين ما من عاطف        والمطعمون زمان ابن المطعم   

وأنشد لبي زبيد الطائي: 
طلبوا صلحنا ول تأوان        فأجبنا أن ليس حين بقاء   

فأدخل التاء في أوان. قال أبو عبيد: ومن إدخققالهم التققاء فققي الن، حققديث
ابن عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر مناقبه ثققم

قال: اذهب بها تلن معك. وكذلك قول الشاعر: 
نولي قبل نأي داري جمانا        وصلينا كما زعمت تلنا   

فال أبو عبيد: ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال لقه المقام -
مصحف عثمان - فوجدت التاء متصلة مع حيققن قققد كتبققت تحيققن. قققال أبققو
جعفر النحاس: أما الققبيت الول الققذي أنشققده لبققي وجققزة فققرواه العلمققاء
باللغة على أربعة أوجه، كلها على خلف ما أنشده؛ وفققي أحققدها تقققديران؛

رواه أبو العباس محمد بن يزيد: 
العاطفون ولت ما من عاطف   

والرواية الثانية: 
العاطفون ولت حين تعاطف   

والرواية الثالثة رواها ابن كيسان: 
العاطفونةَ حين ما من عاطف   

جعلها هاء في الوقف وتاء في الدراج، وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء
التأنيث. الرواية الرابعة: 

العاطفونهُ حين ما من عاطف   
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما وهو مققذهب إسققماعيل بققن إسققحاق أن
الهققاء فققي موضققع نصققب؛ كمققا تقققول: الضققاربون زيققدا فققإذا كنيققت قلققت
الضاربوه. وأجاز سيبويه في الشققعر الضققاربونه، فجققاء إسققماعيل بالتققأنيث
على مذهب سيبويه في إجازته مثلققه. والتقققدير الخققر العققاطفون علققى أن
الهاء لبيان الحركة، كما تقول: مر بنا المسلمونه فققي الوقققف، ثققم أجريققت
في الوصل مجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل المدينة: "ما أغنى عني مققاليه

] وأما البيت الثاني فل حجة لققه فيققه؛ لنققه29هلك عني سلطانيه" [الحاقة:
يوقف عليه: ولت أوان، غير أن فيه شققيئا مشققكل؛ لنققه يققروى: ولت أوان
بالخفض، وإنما يقع ما بعد لت مرفوعا أو منصوبا. وإن كققان قققد روي عققن
عيسى بن عمر أنه قرأ "ولت حين مناص" بكسر التاء من لت والنون من
حين فإن الثبت عنه أنه قرأ "ولت حين مناص" فبنققى "لت" علققى الكسققر
ونصب "حين". فأما: ولت أوان ففيه تقديران؛ قال الخفققش: فيققه مضققمر
أي ولت حين أوان. قال النحاس: وهذا القول بين الخطققأ. والتقققدير الخققر
عن أبي إسحاق قال: تقديره ولت أواننا فحذف، المضققاف إليققه فققوجب أل
يعرب، وكسره للتقاء الساكنين. وأنشده محمد بن يزيد ولت أوان بالرفع.
وأما البيت الثالث فبيت مولد ل يعققرف قققائله ول تصققح بققه حجققة. علققى أن
محمد بن يزيد رواه: كما زعمت الن. وقال غيره: المعنى كما زعمت أنققت



الن. فأسقط الهمزة من أنت والنون. وأما احتجاجه بحديث ابن عمر، لمققا
ذكر للرجل مناقب عثمان فقال له: اذهب بها تلن إلى أصققحابك فل حجققة،
فيه؛ لن المحداث إنما يروي هذا على المعنى. والدليل على هذا أن مجاهدا
يروي عن ابن عمر هقذا الحقديث وققال فيقه: اذهقب فاجهقد جهقدك. ورواه
آخر: اذهب بها الن معك. وأما احتجاجه بأنه وجدها في المام "تحيققن". فل
حجة فيه؛ لن معنى المام أنه إمام المصاحف فإن كان مخالفا لهققا فليققس
بإمققام لهققا، وفققي المصققاحف كلهققا "ولت" فلققو لققم يكققن فققي هققذا إل هققذا

الحتجاج لكان مقنعا. وجمع مناص مناوص.
 {وعجبوا أن جاءهم منققذر منهققم وقققال الكققافرون هققذا سققاحر4*الية: 3*

كذاب، أجعل اللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب}
@قوله تعالى: "وعجبققوا أن جققاءهم منققذر منهققم" "أن" فققي موضققع نصققب
والمعنى من أن جاءهم. قيل: هو متصل بقوله: "في عزة وشقاق" أي فققي
عزة وشقاق وعجبوا، وقوله: "كم أهلكنا" معترض. وقيل: ل بل هققذا ابتققداء
كلم؛ أي ومن جهلهم أنهققم أظهققروا التعجققب مققن أن جققاءهم منققذر منهققم.
"وقال الكققافرون هققذا سققاحر" أي يجيققء بققالكلم الممققوه الققذي يخققدع بققه
الناس؛ وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته "كققذاب" أي

في دعوى النبوة.
@قوله تعققالى: "أجعققل اللهققة إلهققا واحققدا" مفعققولن أي صققير اللهققة إلهققا
واحققدا. "إن هققذا لشققيء عجققاب" أي عجيققب. وقققرأ السققلمي: "عجققاب"
بالتشديد. والعجاب والعجّاب والعجب سواء. وقد فرق الخليل بيققن عجيققب
وعجاب فقققال: العجيققب العجققب، والعجققاب الققذي قققد تجققاوز حققد العجققب،
والطويل الذي فيه طققول، والطققوال، الققذي قققد تجققاوز حققد الطققول. وقققال
الجققوهري: العجيققب المققر الققذي يتعجققب منققه، وكققذلك العجققاب بالضققم،
والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك العجوبة. وقال مقاتل: "عجققاب" لغققة
أزد شنوءة. وروى سعيد بن جبير عن ابقن عبقاس قققال: مقرض أبققو طقالب
فجاءت قريش إليه، وجاء النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم، وعنققد رأس أبققي
طالب مجلس رجل، فقام أبققو جهققل كققي يمنعققه، قققال: وشققكوه إلققى أبققي
طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: (يا عم إنما أريد منهقم
كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم) فققال: ومقا هقي؟
قال: (ل إله إل الله) قال: فقالوا "أجعل اللهة إلها واحدا" قال: فنزل فيهم
القرآن: "ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عققزة وشقققاق" حققتى
بلغ "إن هذا إل اختلق" خرجققه الترمققذي أيضققا بمعنققاه. وقققال: هققذا حققديث
حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شققق علققى
قريش إسلمه فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيققك.
فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بابن أخققي هققؤلء
قومك يسققألونك السققواء، فل تمققل كققل الميققل علققى قومققك. قققال: (ومققاذا
يسألونني) قالوا: ارفضنا وارفض ذكققر آلهتنققا ونققدعك وإلهققك. فقققال النققبي
صلى الله عليه وسلم: (أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العققرب وتققدين
لكم بها العجم) فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطينكهققا وعشققر أمثالهققا. فقققال
النبي صلى الله عليه وسلم: (قولوا ل إله إل الله) فنفروا من ذلك وقققاموا؛
فقالوا: "أجعل اللهة إلها واحدا" فكيف يسع الخلق كلهم إله واحققد. فققأنزل

]12الله فيهم هذه اليات إلى قوله: "كذبت قبلهم قوم نوح" [ص:



 {وانطلق المل منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن11 - 6*الية: 3*
هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الخرة إن هققذا إل اختلق، أأنققزل
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بققل لمققا يققذوقوا عققذاب، أم
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملققك السققماوات والرض

وما بينهما فليرتقوا في السباب، جند ما هنالك مهزوم من الحزاب}
@ققققوله تعقققالى: "وانطلقققق المل منهقققم أن امشقققوا" "المل" الشقققراف،
والنطلق الذهاب بسرعة؛ أي انطلق هققؤلء الكققافرون مققن عنققد الرسققول
عليه السلم يقول بعضهم لبعققض: "أن امشققوا" أي امضققوا علققى مققا كنتققم
عليه ول تدخلوا في دينه. "واصبروا علققى آلهتكققم" وقيققل: هققو إشققارة إلققى
مشيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق. وفي رواية محمد بن إسققحاق
أنهم أبو جهل بن هشام، وشيبة وعتبة أبناء ربيعة بن عبد شمس، وأمية بن
خلف، والعاص بن وائل، وأبو معيط؛ وجاؤوا إلى أبققي طققالب فقققالوا: أنققت
سيدنا وأنصفنا في أنفسنا، فاكفنا أمر ابن أخيك وسفهاء معققه، فقققد تركققوا
ألهتنا وطعنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسققلم
فقال له: إن قومك يدعونك إلى السواء والنصفة. فقققال النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم: (إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة) فقال أبو جهل وعشققرا. قققال:
(تقولون ل إله إل الله) فقاموا وقالوا: "أجعل اللهة إلها واحد" اليات. "أن
امشوا" "أن" في موضع نصب والمعنققى بققأن امشققوا. وقيققل: "أن" بمعنققى
أي؛ أي "وانطلق المل منهققم" أي أمشققوا؛ وهققذا تفسققير انطلقهققم ل أنهققم
تكلموا بهذا اللفظ. وقيل: المعنى انطلققق الشققراف منهققم فقققالوا للعققوام:
"امشوا واصبروا على آلهتكم" أي علققى عبققادة آلهتكققم. "إن هققذا" أي هققذا
الذي جاء به محمد عليه السلم "لشققيء يققراد" أي يققراد بأهققل الرض مققن
َير تنزل بهم. وقيل: "إن هذا لشققيء يققراد" كلمققة تحققذير؛ زوال نعم قوم وغِ
أي إنما يريد محمققد بمققا يقققول النقيققاد لققه ليعلققو علينققا، ونكققون لققه أتباعققا
فيتحكم فينا بما يريد، فاحذروا أن تطيعوه. وقال مقاتل: إن عمر لما أسلم
وقوي به السلم شق ذلك على قريش فقققالوا: إن إسققلم عمققر فققي قققوة

السلم لشيء يراد.
@قوله تعالى: "ما سمعنا بهذا في الملة الخرة" قال ابن عباس والقرظي
وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي: يعنون ملة عيسققى النصققرانية وهققي آخققر
الملل. والنصارى يجعلون مع الله إلها. وقققال مجاهققد وقتققادة أيضققا: يعنققون
ملة قريش. وقال الحسن: ما سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. وقيققل:
أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمدا رسققول حققق. "إن هققذا إل اختلق"
أي كذب وتخرص؛ عن ابن عباس وغيققره. يقققال: خلققق واختلققق أي ابتققدع.

وخلق الله عز وجل الخلق من هذا؛ أي ابتدعهم على غير مثال.
@قوله تعالى: "أؤنزل عليه الذكر من بيننا" هو استفهام إنكار، والققذكر هققا
هنا القرآن. أنكروا اختصاصه بققالوحي مققن بينهققم. "بققل هققم فققي شققك مققن
ذكري" أي من وحيي وهو القرآن. أي قد علموا أنك لم تققزل صققدوقا فيمققا
بينهم، وإنما شكوا فيمققا أنزلتققه عليققك هققل هققو مققن عنققدي أم ل. "بققل لمققا
يققذوقوا عققذاب" أي إنمققا اغققتروا بطققول المهققال، ولققو ذاقققوا عققذابي علققى
الشرك لزال عنهم الشك، ولما قققالوا ذلققك؛ ولكققن ل ينفققع اليمققان حينئققذ.

] وقققوله40و"لما" بمعنى لم وما زائققدة كقققوله: "عمققا قليققل" المؤمنققون: 
].155"فبما نقضهم ميثاقهم" [النساء: 



@قوله تعالى: "أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب" قيل: أم لهققم
هذا فيمنعوا محمدا عليه السلم مما أنعم الله عز وجل به عليه من النبوة.
و"أم" قققد تققرد بمعنققى التقريققع إذا كققان الكلم متصققل بكلم قبلققه؛ كقققوله
تعالى: "الم تنزيل الكتاب ل ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افققتراه"

] وقد قيل إن قققوله: "أم عنققدهم خزائققن رحمققة ربققك" متصققل1[السجدة: 
] فالمعنى أن الله عققز وجققل4بقول: "وعجبوا أن جاءهم منذر منهم" [ص: 

يرسققل مققن يشققاء؛ لن خزائققن السققموات والرض لققه: "أم لهققم ملققك
السماوات والرض وما بينهما" أي فإن ادعوا ذلك: "فليرتقوا في السباب"
@قققوله تعققالى: "فليرتقققوا فققي السققباب" أي فليصققعدوا إلققى السققموات،
وليمنعوا الملئكة من إنزال الوحي على محمد. يقال: رقي يرقققى وارتقققى
إذا صعد. ورقى يرقي رقيا مثل رمى يرمي رميا من الرقية. قال الربيع بن
أنس: السباب أرق من الشعر وأشد مققن الحديققد ولكققن ل تققرى. والسققبب
في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره. وقيل: السباب

أبواب السموات التي تنزل الملئكة منها؛ قاله مجاهد وقتادة. قال زهير: 
ولو رام أسباب السماء بسلم   

وقيل: السباب السموات نفسها؛ أي فليصعدوا سماء سماء. وقال السدي:
"في السباب" في الفضل والدين. وقيل: أي فليعلوا في أسباب القققوة إن
ظنوا أنها مانعة. وهو معنى قول أبي عبيدة. وقيل: السباب الحبققال؛ يعنققي
إن وجدوا حبل أو سببا يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا؛ وهذا أمققر توبيققخ
وتعجيز. ثم وعد نبيه صلى النصر عليهم فقال: "جند ما هنالك" "مققا" صققلة
وتقديره هم جند، فق "جند" خبر ابتداء محذوف. "مهزوم" أي مقمققوع ذليققل
قد انقطعت حجتهم؛ لنهم ل يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا. ويقال: تهزمققت
القربة إذا انكسرت، وهزمت الجيش كسرته. والكلم مرتبط بما قبققل؛ أي:
"بل الذين كفروا في عزة وشقاق" وهم جند مققن الحققزاب مهزومققون، فل
تغمك عزتهم وشقاقهم، فإني أهزم جمعهققم وأسققلب عزهققم. وهققذا تقأنيس
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد فعل بهم هذا في يققوم بققدر. قققال قتققادة:
وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بققدر. و"هنالققك" إشققارة
لبدر وهو موضع تحزبهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. وقيققل: المققراد
بالحزاب الذين أتوا المدينة وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد
مضى ذلك في "الحققزاب". والحققزاب الجنققد، كمققا يقققال: جنققد مققن قبائققل
شتى. وقيل: أراد بالحزاب القرون الماضية من الكفار. أي هؤلء جند على
طريقة أولئك كقوله تعالى: "فمن شرب منه فليس مني ومققن لققم يطعمققه

] أي على ديني ومذهبي. وقال الفراء: المعنى هم249فإنه مني" [البقرة: 
جند مغلوب؛ أي ممنوع عن أن يصعد إلى السماء. وقال القتبي: يعني أنهم
جند لهذه اللهة مهزوم، فهم ل يقدرون على أن يدعوا لشيء مققن آلهتهققم،

ول لنفسهم شيئا من خزائن رحمة الله، ول من ملك السموات والرض.
 {كذبت قبلهققم قققوم نققوح وعققاد وفرعققون ذو الوتققاد، وثمققود12*الية: 3*

وقوم لوط وأصحاب اليكة أولئك الحزاب، إن كل إل كققذب الرسققل فحققق
عقاب}

@قوله تعالى: "كذبت قبلهم قوم نوح" ذكرها تعزية للنبي صلى اللقه عليقه
وسققلم وتسققلية لققه؛ أي هققؤلء مققن قومققك يققا محمققد جنققد مققن الحققزاب
المتقدمين الذين تحزبوا على أنبيائهم، وقد كانوا أقوى من هققؤلء فققأهلكوا.



وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث، واختلف أهل العربيققة فقي ذلقك علققى
قولين: أحدهما: أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث. الثاني: أنه مذكر اللفققظ
ل يجوز تأنيثه، إل أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة، فيغلب في اللفققظ
حكم المعنى المضمر تنبيها عليه؛ كقوله تعالى: "كل إنها تذكرة فمققن شققاء

] ولم يقققل ذكرهققا؛ لنققه لمققا كققان المضققمر فيققه مققذكرا55ذكره" [المدثر:
ذكره؛ وإن كان اللفظ مقتضيا للتأنيث. ووصف فرعون بأنه ذو الوتاد. وقققد
اختلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس: المعنقى ذو البنقاء المحكققم. وققال
الضحاك: كان كثير البنيان، والبنيان يسمى أوتققادا. وعققن ابققن عبققاس أيضققا
وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتاد وأرسان وملعقب يلعقب لقه عليهقا. وعقن
الضحاك أيضا: ذو القوة والبطش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يعذب النققاس
بالوتاد، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد في الرض،
ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت. وقيل: كان يشبح المعذب بيققن
أربع سوار؛ كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وتققد مققن حديققد
ويتركه حتى يموت. وقيل: ذو الوتاد أي ذو الجنود الكثيرة فسميت الجنققود
أوتادا؛ لنهم يقوون أمره كما يقوي الوتد البيت. وقققال ابققن قتيبققة: العققرب
تقول هم في عز ثابت الوتاد، يريدون دائما شققديدا. وأصققل هققذا أن الققبيت

من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالوتاد. وقال السود بن يعفر: 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة        في ظل ملك ثابت الوتاد   

وواحد الوتاد وتد بالكسر، وبالفتح لغة. وقال الصمعي: يقال وتد واتد كمققا
يقال: شغل شاغل. وأنشد: 

لقت على الماء جذيل واتدا        ولم يكن يخلفها المواعدا   
قال: شبه الرجل بالجذل. "وثمود وقوم لوط وأصحاب اليكة" أي الغيضققة.
وقد مضى ذكرها في "الشعراء]. وقرأ نافع وابن كثير وابن عققامر: "ليكققة"
بفتح اللم والتاء من غير همز. وهمز الباقون وكسروا التاء. وقد تقدم هذا.
"أولئك الحزاب" أي هم الموصققوفون بققالقوة والكسققرة؛ كقولققك فلن هققو
الرجل. "إن كل" بمعنى ما كل. "إل كذب الرسل فحققق عقققاب" أي فنققزل
بهم العذاب لذلك التكذيب. وأثبت يعقوب الياء في "عذابي" و"عقابي" في
الحالين وحذفها الباقون فقي الحققالين. ونظيققر هققذه اليققة قققوله عققز وجققل:
"وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الحزاب مثل دأب قوم

] فسمى هذه المم أحزابا.31نوح وعاد وثمود" [غافر:
 {وما ينظر هؤلء إل صيحة واحدة ما لهققا مققن فققواق، وقققالوا15*الية: 3*

ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب}
@قوله تعالى: "وما ينظر هؤلء إل صيحة واحققدة" "ينظققر" بمعنققى ينتظققر؛

]. "هققؤلء"13ومنه قوله تعالى: "انظرونققا نقتبققس مققن نققوركم" [الحديققد: 
يعني كفار مكة. "إل صيحة واحدة" أي نفخة القيامة. أي مققا ينتظققرون بعققد
ما أصيبوا ببدر إل صيحة القيامة. وقيل: ما ينتظر أحيققاؤهم الن إل الصققيحة
التي هي النفخة في الصور، كما قال تعالى: "ما ينظرون إل صققيحة واحققدة

] وهققذا إخبققار عققن49تأخذهم وهو يخصمون فل يستطيعون توصية" [يس: 
قرب القيامة والموت. وقيل: أي ما ينتظر كفار آخر هققذه المققة المتققدينين
بدين أولئك إل صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبدالله بن عمرو: لم تكققن
صيحة في السماء إل بغضب من الله عز وجل علققى أهققل الرض. "مققا لهققا
من فواق" أي من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجققوع. قتققادة: مققا



لها من مثنوية. السدي: مالها من إفاقة. وقققرأ حمققزة والكسققائي: "مققا لهققا
ُفواق مققا بيققن َفواق وال من فواق" بضم الفاء. الباقون بالفتح. الجوهري: وال
الحلبتين من الوقت؛ لنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتققدر ثققم
تحلب. يقال: ما أقام عنقده إل فواققا؛ وفقي الحقديث: (العيقادة ققدر فقواق
الناقة). وقوله تعالى: "ما لها من فواق" يقرأ بالفتح والضم أي ما لهققا مققن
نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة بالكسر اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبققتين:

صارت الواو ياء لكسر ما قبلها؛ قال العشى يصف بقرة: 
حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت        جاءت لترضع شق النفس لققو   
رضعا

والجمققع فيققق ثققم أفققواق مثققل شققبر وأشققبار ثققم أفققاويق. قققال ابققن همققام
السلولي: 

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها        أفاويق حتى ما يدر لها ثعل   
والفاويق أيضا ما اجتمققع فققي السققحاب مققن مققاء، فهققو يمطققر سققاعة بعققد
ساعة. وأفاقت الناقة إفاقة أي اجتمعت الفيقققة فققي ضققرعها؛ فهققي مفيققق
ومفيقققة - عققن أبققي عمققرو - والجمققع مفققاويق. وقققال الفققراء وأبققو عبيققدة
وغيرهمققا: "مققن فققواق" بفتققح الفققاء أي راحققة ل يفيقققون فيهققا، كمققا يفيققق
المريض والمغشي عليه. و"من فواق" بضم الفاء مققن انتظققار. وقققد تقققدم

أنهما بمعنى وهو ما بين الحلبتين.
قلت: والمعنى المراد أنها ممتدة ل تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال:    

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحققن فققي طائفققة مققن أصققحابه...
الحديث. وفيه: (يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخققة الولققى فيقققول انفققخ
نفخة الفزع أهل السموات وأهل الرض إل من شققاء اللققه ويققأمره فيمققدها
ويديمها ويطولها يقول الله عز وجل: "ما ينظر هؤلء إل صققيحة واحققدة مققا
لها من فواق" وذكر الحديث، خرجه علي بن معبد وغيره كمققا ذكرنققاه فققي

كتاب التذكرة.
@قوله تعالى: "وقالوا ربنا عجل لنا قطنا" قال مجاهد: عققذابنا. وكققذا قققال
قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعققم بققه فققي الققدنيا.
وقال سعيد بن جبير. ومعروف في اللغققة أن يقققال للنصققيب قققط وللكتققاب
المكتوب بالجائزة قط. قال الفراء: القط في كلم العرب الحظ والنصيب.
ومنه قيل للصك قط. وقال أبو عبيققدة والكسققائي: القققط الكتققاب بققالجوائز

والجمع القطوط؛ قال العشى: 
ول الملك النعمان يوم لقيته        بغبطته يعطي القطوط ويأفق   

يعني كتب الجوائز. ويروى: بأمته بققدل بغبطتقه، أي بنعمتققه وحقال الجليلقة،
ويأفق يصلح. ويقال: في جمع قط أيضا قططة وفي القليل أقط وأقطاط.
ذكقره النحقاس. وققال السققدي: سققألوا أن يمثققل لهقم منقازلهم مقن الجنقة
ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنققى عجققل
لنا أرزاقنا. وقيل: معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من قولهم: قطني؛ أي يكفيني.
وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجال لكتهققم الققتي يعطونهققا بأيمققانهم وشققمائلهم
حين تلى عليهم بققذلك القققرآن. وهققو قققوله تعقالى: "فأمققا مقن أوتققي كتققابه

].10]. "وأما من أوتي كتابه وراء ظهره" [النشقققاق: 19بيمينه" [الحاقة: 
وأصل القط القط وهو القطع، ومنه قط القلم؛ فالقط اسققم للقطعققة مققن
الشيء كالقسم والقس فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عققن



غيره، إل أنه في الكتاب أكثر استعمال وأقققوى حقيقققة. قققال أميققة بققن أبققى
الصلت: 

قوم لهم ساحة العراق وما        يجبى إليه والقط والقلم   
ا    "قبل يوم الحساب" أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كقان المقر كم

يقول محمد. وكل هذا استهزاء منهم.
 {اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا اليد إنه أواب}17*الية: 3*

@قوله تعالى: "اصبر على ما يقولققون" أمققر نققبيه صققلى اللققه عليققه وسققلم
بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه منسوخة بآية السققيف. "واذكققر عبققدنا داود"
لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بققإهلك القققرون مققن قبلهققم،
أمر نبيه عليه الصلة والسلم بالصققبر علققى أذاهققم، وسققله بكققل مققا تقققدم
ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص النبياء؛ ليتسلى بصبر من صققبر منهققم؛
وليعلم أن له في الخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من النبيققاء. وقيققل:
المعنى اصبر على قولهم، واذكر لهم أقاصيص النبياء؛ لتكقون برهانقا علقى
صحة نبوتك. وقققول: "عبققدنا" إظهققارا لشققرفه بهققذه الضققافة "ذا اليققد" ذا
القققوة فققي العبققادة. وكققان يصققوم يومققا ويفطققر يومققا وذلققك أشققد الصققوم
وأفضله؛ وكان يصلي نصف الليل، وكان ل يفر إذا لقى العققدو، وكققان قويققا
في الدعاء إلى الله تعقالى. ويققال: اليققد والد كمقا تقققول العيققب والعقاب.

قال:
لم يك يناد فأمسى أنادا   

ومنه رجل أيد أي قوي. وتأيد الشيء تقوى، قال الشاعر:
إذا القوس وترها أيد        رمى فأصاب الكلى والذوا   

يقول: إذا الله وتر القوس الققتي فققي السققحاب رمققى كلققى البققل وأسققمنها
بالشققحم. يعنققي مققن النبققات الققذي يكققون مققن المطققر. "إنققه أواب" قققال
الضحاك: أي تققواب. وعققن غيققره: أنققه كلمققا ذكققر ذنبققه أو خطققر علققى بققاله
استغفر منه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لستغفر اللققه فققي

اليوم والليلة مائة مرة). ويقال آب يؤوب إذا رجع؛ كما قال: 
وكل ذي غيبة يؤوب        وغائب الموت ل يؤوب   

فكان داود رجاعا إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر فهققو أهققل لن يقتققدى
به.
 {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والشراق}18*الية: 3*

@قوله تعالى: "إنا سخرنا الجبال معه يسبحن" "يسبحن" في موضع نصب
على الحال. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان والمعجققزة وهققو تسققبيح الجبققال
معه. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه، وكققان
يفقه تسبيح الجبال. وقال ابن عباس: "يسبحن" يصققلين. وإنمققا يكققون هققذا
معجزة إذا رآه الناس وعرفوه. وقققال محمققد بققن إسققحاق: أوتققي داود مققن
حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسن، وما تصغي لحسنه الطير
ز وجقل وتصوت معه، فهذا تسبيح الجبقال والطيقر. وقيقل: سقخرها اللقه ع
لتسير معه فذلك تسبيحها؛ لنها دالة على تنزيه الله عن شققبه المخلققوقين.
وقد مضى القول في هذا في "سبأ" وفي "سبحان" عند قوله تعالى: "وإن

] وأن44من شيء إل يسبح بحمده ولكن ل تفقهون تسققبيحهم" [السققراء: 
ذلققك تسققبيح مقققال علققى الصققحيح مققن القققوال. واللققه أعلققم. "بالعشققي
والشراق" الشراق أيضا أبيضاض الشققمس بعققد طلوعهققا. يقققال: شققرقت



الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت. فكان داود يسبح إثر صلته عنققد
طلوع الشمس وعند غروبها.

@ روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الية: "بالعشي والشققراق"
ول أدري ما هي، حتى حققدثتني أم هققانئ أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم دخل عليها، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى صلة الضققحى، وقققال: (يققا
أم هانئ هذه صلة الشققراق). وقققال عكرمققة قققال ابققن عبققاس: كققان فققي
نفسي شيء من صلة الضحى حتى وجدتها في القرآن "يسققبحن بالعشققي
والشراق". قال عكرمة: وكان ابن عباس ل يصلي صلة الضحى ثم صلها
بعد. وروي أن كعب الحبار قال لبن عباس: إني أجد في كتققب اللققه صققلة
بعد طلوع الشمس هي صلة الوابين. فقال ابن عبققاس: وأنققا أوجققدك فققي

القرآن؛ ذلك في قصة داود: "يسبحن بالعشي والشراق". 
@ صلة الضحى نافلة مستحبة، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشققي،
ل ينبغي أن تصلى حققتى تققبيض الشققمس طالعققة؛ ويرتفققع كققدرها؛ وتشققرق
بنورها؛ كما ل تصلى العصر إذا اصفرت الشمس. وفي صققحيح مسققلم عققن
زيد بن أرقم أن رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (صققلة الوابيققن
حين ترمض الفصال) الفصال والفصلن جمع فصيل، وهو الذي يفطققم مققن
الرضاعة من البل. والرمضاء شدة الحققر فقي الرض. وخقص الفصققال هنقا
بالذكر؛ لنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحر التي ترمض بها أمهاتهققا
لقلة جلدها، وذلك يكون في الضحى أوبعده بقليقل وهقو القوقت المتوسقط
بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. ومققن النققاس
من يبادر بها قبل ذلك استعجال، لجل شغله فيخسر عمله؛ لنه يصليها في

الوقت المنهي عنه ويأتي بعمل هو عليه ل له. 
@ روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى اللققه لققه قصققرا مققن
ذهب في الجنة) قال حديث غريب. وفققي صققحيح مسققلم عققن أبققي ذر عققن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يصبح على كققل سققلمى مققن أحققدكم
صدقة فكل تسبيحة صدقة وكققل تهليلققة صققدقة وكققل تكققبيرة صققدقة وأمققر
بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما
من الضحى). وفي الترمذي عن أبي هريرة قققال: قققال رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم: (من حققافظ علققى شققفعة الضققحى غفققرت لققه ذنققوبه وإن
كققانت مئققل زبققد البحققر). وروى البخققاري ومسققلم عققن أبققي هريققرة قققال:
(أوصاني خليلي بثلاث ل أدعهن حتى أموت صوم ثلثة أيققام مققن كققل شققهر
وصلة الضققحى ونققوم علقى وتققر) لفقظ البخققاري. وققال مسقلم: (وركعققتي
الضحى) وخرجه من حديث أبي الدرداء كما خرجه البخاري من حديث أبقي
هريرة. وهذا كله يدل علقى أن أققل الضقحى ركعتقان وأكقثره ثنتقا عشقرة.
والله أعلم. وأصل السلمى (بضم السين) عظام الصابع والكف والرجل،
ثم استعمل في سائر عظام الجسققد ومفاصققله. وروي مققن حققديث عائشققة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قققال: (إنققه خلققق كققل
إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبر اللققه وحمققد اللققه
وهلل الله وسبح الله واسققتغفر اللققه وعققزل حجققرا عققن طريققق النققاس، أو
شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعققروف أو نهققى عققن منكققر عققدد
ن زح نفسقه ع ي يومئقذ وققد زح تلك الستين والثلثمائة سلمى فإنه يمش



النار) قال أبو توبة: وربما قال: (يمسي) كذا خرجه مسلم. وقوله: (ويجزي
من ذلك ركعتان) أي يكفي من هذه الصدقات عقن هققذه العضقاء ركعتقان.
وذلك أن الصلة عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلى فقد قام كققل عضققو

بوظيفته التي عليه في الصل. والله أعلم.
 {والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة19*الية: 3*

وفصل الخطاب}
@قوله تعالى: "والطير محشورة" معطوف على الجبال. قال الفققراء: ولققو
قرئ "والطير محشورة" لجاز؛ لنه لم يظهر الفعل. قال ابن عبققاس: كققان
داود عليه السلم إذا سبح جققاوبته الجبققال واجتمعققت إليققه الطيققر فسققبحت
معه. فاجتماعها إليه حشرها. فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسققبح
الله معه. وقيل: أي وسخرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه. أو أمرنا
الملئكة تحشققر الطيققور. "كققل لققه" أي لققداود "أواب" أي مطيققع؛ أي تققأتيه

وتسبح معه. وقيل: الهاء لله عز وجل.
@قوله تعالى: "وشددنا ملكه" أي قويناه حققتى ثبققت. قيققل: بالهيبققة وإلقققاء
الرعب منه في القلوب. وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنصققر. وهققذا
اختيار ابن العربي. فل ينفع الجيش الكثير التفافه علققى غيققر منصققور وغيققر
معققان. وقققال ابققن عبققاس رضققي اللققه عنققه: كققان داود أشققد ملققوك الرض
سلطانا. كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلثققون ألققف رجققل فققإذا أصققبح
قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي اللقه. والملقك عبقارة عقن كقثرة الملقك،
فقد يكون للرجل ملك ولكن ل يكون ملكا حتى يكثر ذلك؛ فلو ملك الرجققل
دارا وامرأة لم يكن ملكا حتى يكققون لقه خقادم يكفيقه مؤنققة التصققرف فقي
المنافع التي يفتقر إليهققا لضققرورته الدميققة. وقققد مضققى هققذا المعنققى فققي

"براءة" وحقيقة الملك في "النمل"مستوفى.
@قوله تعالى: "وآتيناه الحكمة" أي النبوة؛ قال السدي. مجاهد: العدل. أبو
العالية: العلققم بكتققاب اللققه تعققالى. قتققادة: السققنة. شققريح: العلققم والفقققه.
"وفصل الخطاب" قال أبو عبدالرحمن السلمي وقتادة: يعنققي الفصقل فقي
القضاء. وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عبققاس:
بيان الكلم. علي بن أبي طالب: هو البينة على المدعي واليمين علققى مققن
اله شقريح والشقعبي وقتقادة أيضقا. وققال أبقو موسقى الشقعري أنكقر. وق
والشعبي أيضا: هو قوله أما بعققد، وهققو أول مققن تكلققم بهققا. وقيققل: "فصققل
الخطاب" البيققان الفاصققل بيققن الحققق والباطققل. وقيققل: هققو اليجققاز بجعققل
المعنى الكثير في اللفظ القليل. والمعنى في هذه القوال متقارب. وقققول
علي رضي الله عنه يجمعه؛ لن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا قققول

أبي موسى. 
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنققوع
من العلم مجرد، وفصل منه مؤكد، غيققر معرفققة الحكققام والبصققر بققالحلل
والحرام؛ ففي الحديث: (أقضاكم علي وأعلمكم بالحلل والحرام معققاذ بققن
جبل). وقد يكون الرجل بصيرا بأحكام الفعال، عارفا بالحلل والحققرام، ول
يقوم بفصل القضاء. يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لمققا
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قققوم زبيققة للسققد؛
فوقع فيها السد؛ وازدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلققق بققآخر،
وتعلق الخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم السد فيهقا فهلكققوا، وحمققل



القوم السلح وكاد يكون بينهم قتال؛ ققال فقأتيتهم فقلققت: أتقتلققون مقائتي
رجل من أجل أربعة إناس! تعالوا أقض بينكم بقضققاء؛ فققإن رضققيتموه فهققو
قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم
ل فهو أحق بالقضاء. فجعل للول ربع الدية، وجحل للثاني ثلث الديقة، وجع
للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الديققة، وجعققل الققديات علققى حفققر الزبيققة
على قبائل الربعة؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا علققى رسققول
الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة؛ فقققال: (أنققا أقضققي بينكققم)
فقال قائل: إن عليا قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى علقي؛ فقققال رسقول
الله صلى الله عليه وسلم: (القضاء كما قضى علققي) فققي روايققة: فأمضققى

رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي.
وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن   

ابن أبي ليلى - وكان قاضيا بالكوفة - جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يا ابن
الزانيين حدين في المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من سققتة أوجققه. قققال
ابن العربي: وهذا الذي ققال أبقو حنيفقة بالبديهقة ل يقدركه أحقد بالرؤيقة إل
العلماء. فأما قضية علي فل يدركها الشققادي، ول يلحقهققا بعققد التمققرن فققي
الحكام إل العاكف المتمادى. وتحقيقها أن هققؤلء الربعققة المقتققولين خطققأ
بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها، فلهققم الققديات علققى مققن حضققر
على وجه الخطأ، بيد أن الول مقتول بالمدافعة قاتل ثلثة بالمجاذبققة، فلققه
الدية بما قتل، وعليه ثلثة أرباع الدية بالثلثة الذين قتلهم. وأما الثاني فلققه
ثلث الدية وعليه الثلثان بالثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة. وأمققا الثققالث فلققه
نصف الدية وعليه النصققف؛ لنققه قتققل واحققدا بالمجاذبققة فققوقعت المحاصققة
وغرمت العواقل هذا التقدير بعققد القصققاص الجققاري فيققه. وهققذا مققن بققديع
الستنباط. وأما أبو حنيفة فققإنه نظققر إلققى المعققاني المتعلقققة فرأهققا سققتة:
الول أن المجنون ل حد عليه؛ لن الجنون يسقط التكليققف. وهققذا إذا كققان
القذف في حالة الجنون، وأما إذا كان يجققن مققرة ويفيققق أخققرى فققإنه يحققد
بالقذف في حالة إفاقته. والثاني قولها يا ابن الزانيين فجلققدها حققدين لكققل
أب حد، فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حد القذف يتداخل، لنققه
عنده حق لله تعالى كحد الخمر والزنى، وأما الشافعي ومالك فإنهما يريان
أن الحد بالقذف حق للدمي، فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث أنه جلققد بغيققر
مطالبة المقذوف، ول تجققوز إقامققة حققد القققذف بإجمققاع مقن المققة إل بعققد
المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق لله تعالى، ومن يقول إنه حق الدمي.
وبهذا المعنى وقع الحتجاج لمن يرى أنه حق للدمي؛ إذ لققو كققان حقققا للققه
لما توقف على المطالبة كحد الزنى. الرابققع أنققه والققى بيققن الحققدين، ومققن
وجب عليه حدان لم يوال بينهما، بل يحققد لحققدهما ثققم يققترك حققتى ينققدمل
الضرب، أو يستبل المضروب ثم يقام عليه الحد الخر. الخامس أنققه حققدها
قائمة، ول تحد المرأة إل جالسة مستورة، قققال بعققض النققاس: فققي زنبيققل.
السادس أنه أقام الحد فقي المسققجد ول تقققام الحققدود فيققه إجماعققا. وفقي
القضاء في المسجد والتعزيققر فيققه خلف. قققال القاضققي: فهققذا هققو فصققل
الخطاب وعلم القضاء، الذي وقعت الشارة إليه علققى أحققد التققأويلت فققي
الحديث المروي (أقضاكم علي). وأما من قال: إنققه اليجققاز فققذلك للعققرب
دون العجم، ولمحمد صققلى اللققه عليققه وسققلم دون العققرب؛ وقققد بيققن هققذا
بقوله: (وأوتيت جوامع الكلم). وأما من قال: إنه قوله أما بعد؛ فكان النققبي



صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: (أما بعد). ويروى أن أول من قالها
في الجاهلية سحبان بن وائل، وهو أول مققن آمققن بققالبعث، وأول مققن توكققأ
على عصا، وعمر مائة وثمانين سنة. ولو صح أن داود عليققه السققلم قالهققا،

لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم، وإنما كان بلسانه. والله أعلم.
-قق 21*الية: 3*  {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلققوا25 

على داود ففزع منهم قالوا ل تخف خصمان بغى بعضنا على بعققض فققاحكم
بيننا بالحق ول تشطط واهدنا إلى سققواء الصققراط، إن هققذا أخققي لققه تسققع
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني فققي الخطققاب، قققال
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضققهم
على بعض إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هققم وظققن داود أنمققا
فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن لققه عنققدنا لزلفققى

وحسن مآب}
@قوله تعالى: "وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب" "الخصققم" يقققع

على الواحد والثنين والجماعة؛ لن أصله المصدر. قال الشاعر:
وخصم غضاب ينفضون لحاهم        كنفض البراذين العراب المخاليا   

النحاس: ول خلف بين أهل التفسققير أنققه يققراد بققه هققا هنققا ملكققان. وقيققل:
"تسوروا" وإن كان اثنين حمل على الخصم، إذ كان بلفظ الجمع ومضققارعا
له، مثل الركب والصحب. تقديره للثنين ذوا خصققم وللجماعققة ذوو خصققم.
ومعنى: "تسوروا المحراب" أتوه من أعلققى سققوره. يقققال: تسققور الحققائط
تسلقه، والسور حائط المدينة وهو بغير همز، وكققذلك السققور جمققع سققورة
مئل بسرة وبسر وهي كققل منزلققة مققن البنققاء. ومنققه سققورة القققرآن؛ لنهققا
منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الخرى. وقد مضى في مقدمة الكتاب بيققان

هذا. وقول النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة        ترى كل ملك دونها يتذبذب   

يريد شرفا ومنزلة. فأما السؤر بالهمز فهققو بقيققة الطعققام فققي النققاء. ابققن
العربي: والسؤر الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه
وسلم قققال يققوم الحققزاب: (إن جققابرا قققد صققنع لكققم سققؤرا فحيهل بكققم).
والمحراب هنا الغرفة؛ لنهم تسوروا عليه فيها؛ قال يحيى بن سلم. وقققال
أبو عبيدة: إنه صدر المجلس، ومنه محراب المسجد. وقد مضى القول فيه
في غير موضققع. "إذ دخلققوا علققى داود" جققاءت "إذ" مرتيققن؛ لنهمققا فعلن.
وزعم الفراء: أن إحداهما بمعنى لما. وقققول آخققر أن تكققون الثانيققة مققع مققا
بعدها تبيينا لما قبلها. قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقاش. وقيقل: ملكيققن؛
قال جماعة. وعينهما جماعة فقالوا: إنهما جبريل وميكائيقل. وقيقل: ملكيقن
في صققورة إنسققيين بعثهمققا اللققه إليققه فققي يققوم عبقادته. فمنعهمقا الحققرس
الدخول، فتسوروا المحراب عليه، فما شعر وهو في الصققلة إل وهمققا بيققن
يققديه جالسققين؛ وهققو قققوله تعققالى: "وهققل أتققاك نبققأ الخصققم إذ تسققوروا
المحراب" أي علوا ونزلوا عليه من فققوق المحققراب؛ قققال سققفيان الثققوري
وغيره. وسبب ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السققلم حققداث نفسققه
إن ابتلي أن يعتصم. فقيل له: انك سققتبتلى وتعلققم اليققوم الققذي تبتلققى فيققه
فخذ حذرك. فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه، فبينقا هققو
يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير، فجعل يدرج بين يديه.
فهم أن يتناوله بيده، فاسققتدرج حققتى وقققع فققي كققوة المحققراب، فققدنا منققه



ليأخذه فطار، فاطلع ليبصره فأشرف على امرأة تغتسل، فلما رأته غطققت
جسدها بشعرها. قال السدي: فوقعت فققي قلبققه. قققال ابققن عبققاس: وكققان
زوجها غازيا في سبيل الله وهو أوريا بن حنان، فكتب داود إلى أمير الغزاة
أن يجعل زوجها في حملة التابوت، وكان حملة التققابوت إمققا أن يفتققح اللققه
عليهققم أو يقتلققوا، فقققدمه فيهققم فقتققل، فلمققا انقضققت عققدتها خطبهققا داود،
واشترطت عليه إن ولدت غلما أن يكون الخليفة بعده، وكتبت عليه بققذلك
كتابا، وأشهدت عليه خمسين رجل مققن بنققي إسققرائيل، فلققم تسققتقر نفسققه
حتى ولدت سليمان وشب، وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قققص اللققه
في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. ول يصح. قال ابن لعربي: وهققو أمثققل مققا

روي في ذلك.
قلت: ورواه مرفوعا بمعناه الترمذي الحكيم في نوادر الصول عن يزيد    

الرقاشي، سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صققلى اللققه عليققه
وسلم يقول: (إن داود النبي عليه السلم حين نظققر إلققى المققرأة فهققم بهققا
قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث فقققال: إذا حضققر العققدو
قرب فلنا وسماه، قال فقربه بين يدي التابوت - قال - وكان ذلك التققابوت
في ذلك الزمان يستنصر به فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل
أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله فقدم فقتققل زوج المققرأة ونققزل الملكققان
على داود فقصا عليه القصة). وقققال سققعيد عققن قتققادة: كتققب إلققى زوجهققا
وذلك في حصار عمان مدينة بلقاء أن يأخققذوا بحلقققة البققاب، وفيققه المققوت
الحمر، فتقدم فقتل. وقال الثعلبي قال قوم من العلماء: إنما امتحققن اللققه
داود بالخطيئة؛ لنه تمنى يوما على ربه منزلة إبراهيققم وإسققحاق ويعقققوب،
وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم، ويعطيه نحو ما أعطاهم. وكقان داود قققد
قسم الدهر ثلثة أيام، يوم يقضي فيه بين النققاس، ويققوم يخلققو فيققه بعبققادة
ربه، ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضققل
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب إن الخير كله قققد ذهققب بققه آبققائي،
فأوحى الله تعالى إليه: إنهم ابتلوا ببليا لم يبتل بها غيرهم فصققبروا عليهققا؛
ابتلي إبراهيم بنمقروذ وبالنقار وبذبقح ابنقه، وابتلقي إسقحاق بالذبقح، وابتلقي
يعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره، ولم تبتل أنت بشيء مققن ذلققك.
فقققال داود عليققه السققلم: فققابتلني بمثققل مققا ابتليتهققم، وأعطنققي مثققل مققا
أعطيتهم، فققأوحى اللققه تعققالى إليققه: إنققك مبتلققى فققي شققهر كققذا فققي يققوم
الجمعة. فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه، وجعل يصققلي ويقققرأ
الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان فققي صققورة حمامققة مققن ذهققب،
فيها من كل لون حسن، فوقف بين رجليه، فمد يده ليأخذها فيققدفعها لبققن
له صغير، فطارت غير بعيد ولققم تؤيسققه مققن نفسققها، فامتققد إليهققا ليأخققذها
فتنحت، فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة، فذهب ليأخذها فطارت ونظر
داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذها، فنظر امرأة في بسققتان علققى
شط بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. وقال السدي: تغتسل عريانة علققى سققطح
لها؛ فرأى أجمل النساء خلقا، فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بققدنها،
فزاده إعجابا بها. وكان زوجها أوريا بن حنان، في غزوة مع أيوب بن صوريا
ابن أخت داود، فكتب داود إلى أيوب أن ابعث بأوريا إلى مكققان كقذا وكققذا،
وقدمه قبل التابوت، وكان من قدم قبل التابوت ل يحل له أن يرجققع وراءه
حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدمه ففتققح لققه فكتققب إلققى داود يخققبره



بذلك. قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه فقي زمقان داود، وكقان
إذا ضرب ضربة وكبر كبر جبريل عن يمينه وميكائيل عققن شققماله، وكققبرت
ملئكة السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش، فتكبر ملئكققة العققرش
بتكبيره. قال: وكان. سيوف الله ثلثة؛ كالب بققن يوفنققا فققي زمققن موسققى،
وأوريا في زمن داود، وحمزة بن عبدالمطلب في زمن رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم. فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح على أوريا
كتب داود إليه: أن ابعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليققه،
فقتل في الثالث شهيدا. فتزوج داود تلك المرأة حين انقضت عققدتها. فهققي
أم سققليمان بققن داود. وقيققل: سققبب امتحققان داود عليققه السققلم أن نفسققه
حدثته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة شققيء. قققال الحسققن: إن داود جققزأ
الدهر أربعة أجققزاء؛ جققزء لنسققائه، وجققزءا للعبققادة، وجققزءا لبنققي إسققرائيل
يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم، ويوما للقضاء. فتذاكروا هل يمر على
النسان يوم ل يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلققك؛ فققأغلق البققاب
على نفسه يوم عبادته، وأمر أل يدخل عليه أحد، وأكب على قراءة الزبور،

فوقعت حمامة من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدم.
@ قال علماؤنا: وفي هذا دليققل علققى أنققه ليققس علققى الحققاكم أن ينتصققب
للناس كل يوم، وأنه ليس للنسان أن يترك وطء نسائه وإن كققان مشققغول
بالعبادة. وقد مضى هذا المعنى في "النساء". وحكم كعب بذلك فققي زمققن
عمر بمحضره رضي الله عنهما. وقد قال عليه السققلم لعبققدالله بققن عمققر:
(إن لزوجك عليك حقا...) الحققديث. وقققال الحسققن أيضققا ومجاهقد: إن داود
عليه السلم قال لبني إسرائيل حين اسقتخلف: واللققه لعققدلن بينكقم، ولققم
يستثن فابتلي بهذا. وقال أبو بكر الوراق: كققان داود كققثير العبققادة فققأعجب
بعمله وقال: هل في الرض أحد يعمل كعملي. فأرسققل اللققه إليققه جبريققل؛
فقال: إن الله تعالى يقول لك: أعجبت بعبادتك، والعجب يأكل العبقادة كمقا
تأكل النار الحطب، فإن أعجبت ثانية وكلتك إلى نفسك. قال: يا رب كلنققي
إلى نفسي سنة. قال: إن ذلك لكثير. قققال: فشققهرا. قققال: إن ذلققك لكققثير.
قال: فيوما. قال: إن ذلك لكثير. قققال: يققا رب فكلنققي إلققى نفسققي سققاعة.
قال: فشأنك بها. فوكل الحراس، ولبس الصوف، ودخل المحراب، ووضققع
الزبور بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بيققن يققديه، فكققان مققن
أمر المرأة ما كان. وقال سفيان الثوري: قال داود ذات يوم: يا رب ما من
يوم إل ومن آل داود لك فيه صائم، وما من ليلة إل ومققن آل داود لققك فيهققا
قائم. فأوحى اللققه إليققه: يققا داود منققك ذلققك أو منققي؟ وعزتققي لكلنققك إلققى
نفسك. قال: يا رب اعف عني. قال: أكلك إلى نفسك سنة. قال: ل بعزتك.
قال: فشهرا. قال: ل بعزتك. قال: فأسبوعا. قققال: ل بعزتققك. قققال: فيومققا.
ققال: ل بعزتققك. ققال: فسقاعة. قققال: ل بعزتققك. قققال: فلحظققة. فقققال لققه
الشيطان: وما قدر لحظة. قال: كلني إلى نفسي لحظققة. فققوكله اللققه إلققى
نفسه لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليوم
جعله للعبادة، ووكل الحراس حول مكانه. قيل: أربعة آلف. وقيققل: ثلثيققن
ألفا أو ثلثة وثلثين ألفا. وخل بعبادة ربه، ونشر الزبققور بيقن يققديه، فجققاءت
الحمامة فوقعت له، فكان من أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسققل
الله عز وجل إليه الملكين بعققد ولدة سققليمان، وضققربا لققه المثققل بالنعققاج؛

فلما سمع المثل ذكر خطيئته فخر ساجدا أربعين ليلة على ما يأتي. 



@قوله تعالى: "ففزع منهم" لنهما أتياه ليل في غير وقت دخول الخصوم.
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لنهم تسققوروا عليققه المحققراب ولققم
يأتوه من الباب. قال ابققن العربققي: وكققان محققراب داود عليققه السققلم مققن
المتناع بالرتفاع، بحيث ل يرتقي إليه آدمي بحيلة إل أن يقيم إليققه أيامققا أو
أشهرا بحسب طاقته، مع أعوان يكثر عددهم، وآلت جمة مختلفققة النققواع.
ولو قلنا: إنه يوصل إليه من باب المحراب لما قال الله تعققالى مخققبرا عققن
ذلك: "تسوروا المحراب" إذ ل يقققال تسققور المحققراب والغرفققة لمققن طلققع
إليها من درجها، وجاءها من أسفلها إل أن يكون ذلك مجققازا؛ وإذا شققاهدت
الكوة التي يقال إنه دخل منها الخصمان علمت قطعققا أنهمققا ملكققان؛ لنهققا
من العلو بحيث ل ينالها إل علوي. قال الثعلبي: وقد قيل: كقان المتسققوران
أخوين من بني إسرائيل لب وأم. فلما قضققى داود بينهمققا بقضققية قققال لققه
ملك من الملئكة: فهل قضققيت بققذلك علقى نفسقك يقا داود. ققال الثعلققبي:

والول أحسن أنهما كانا ملكين نبها داود على ما فعل.
قلت: وعلى هذا أكثر أهل التأويل. فققإن قيققل: كيققف يجققوز أن يقققول    

الملكان "خصمان بغى بعضنا على بعض" وذلك كذب والملئكققة عققن مثلققه
منزهون. فالجواب عنه أنه ل بد في الكلم من تقدير؛ فكأنهما قققال: قققدرنا
كأننا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، وعلققى ذلققك يحمققل
قولهما: "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجققة" لن ذلققك وإن كققان بصققورة
الخبر فالمراد إيراده على طريق التقققدير لينبققه داود علققى مققا فعققل؛ واللققه

أعلم. 
@ إن قيل: لم فزع داود وهو نققبي، وقققد قققويت نفسققه بققالنبوة، واطمققأنت
بالوحي، ووثقت بما آتاه الله من المنزلققة، وأظهققر علققى يققديه مققن اليققات،
وكان من الشجاعة في غاية المكانة؟ قيل له: ذلك سبيل النبياء قبلققه، لققم
يأمنوا القتل والذية ومنهما كان يخاف. أل ترى إلى موسى وهارون عليهما

]45السلم كيف قققال: "إننققا نخققاف أن يفققرط علينققا أو أن يطغققى" [طققه: 
فقال الله عز وجل: "ل تخافا". وقالت الرسققل للققوط: ل تخققف "إنققا رسققل

] وكذا قققال الملكققان هنققا: "ل تخققف ". قققال81ربك لن يصلوا إليك" [هود:
محمد بن إسحاق: بعث الله إليه ملكين يختصمان إليه وهققو فققي محرابققه -
مثل ضربه الله ولوريا فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما علي؟

قال: "ل تخف خصمان بغى بعضنا على بعض" فجئناك لتقضي بيننا. 
@ قال ابن العربي: فإن قيل كيف لم يأمر بإخراجهما إذ قد علم مطلبهما،
وهل أدبهما وقد دخل عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: الول:
أنا لم نعلم كيفية شرعه في الحجاب والذن، فيكون الجواب بحسققب تلققك
الحكام وقد كان ذلققك فققي ابتققداء شققرعنا مهمل فققي هققذه الحكققام، حققتى
أوضحها الله تعالى بالبيان. الثاني: أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب،
لحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عمققا كققان يجققب فققي ذلققك لققه.
الثالث: أنه أراد أن يستوفي كلمهما الققذي دخل لققه حققتى يعلققم آخققر المققر
منه، ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم ل؟ وهل يقققترن بققذلك عققذر
لهما أم ل يكون لهما عذر فيه؟ فكان من آخققر الحققال مققا انكشققف أنققه بلء
ومحنة، ومثققل ضقربه اللققه فقي القصقة، وأدب وققع علققى دعقوى العصقمة.
الرابع: أنه يحتمل أن يكون في مسجد ول إذن في المسجد لحد إذ ل حجر

فيه على أحد.



قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قال: لما لم يققأذن لنققا    
الموكلون بالحجاب، توصلنا إلى الدخول بالتسققور، وخفنققا أن يتفققاقم المققر

بيننا. فقبل داود عذرهم، وأصغى إلى قولهم.
@قوله تعالى: "خصمان" إن قيل: كيققف قققال: "خصققمان" وقبققل هققذا: "إذ
ال الخليقل: كمقا تققول نحقن تسوروا المحراب" فقيل: لن الثنين جمقع؛ ق
فعلنا إذا كنتما اثنين. وقال الكسققائي: جمققع لمققا كققان خققبرا، فلمققا انقضققى
الخبر وجاءت المخاطبة، خبر الثنققان عققن أنفسققهما فقققال خصققمان. وقققال
ال غيقره: الققول محقذوف؛ أي يققول: الزجاج: المعنقى نحقن خصقمان. وق
"خصمان بغى بعضنا على بعض" قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على
اغيين، ول ا ملكيقن، ولقم يكونقا خصقمين ول ب بعض، لجاز. المقاوردي: وكان
يتأتى منهما كذب؛ وتقدير كلمهمققا مققا تقققول: إن أتققاك خصققمان قققال بغققى
بعضنا على بعض. وقيل: أي نحن فريقققان مققن الخصققوم بغققى بعضققنا علقى
بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين اثنين ومع كل واحققد جمققع.
ويحتمل أن يكون لكل واحد من هققذا الفريققق خصققومة مققع كققل واحققد مققن
الفريق الخر، فحضروا الخصققومات ولكققن ابتققدأ منهققم اثنققان، فعققرف داود
بذكر النكاح القصة. وأغنى ذلققك عقن التعققرض للخصققومات الخققر. والبغققي
التعدي والخروج عن الواجب. يقال: بغى الجرح إذا أفققرط وجعققه وترامققى،

إلى ما يفحش، ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة. 
@قوله تعالى: "فاحكم بيننا بالحق ول تشققطط" أي ل تجُققر؛ قققال السققدي.
وحكى أبو عبيد: شططت عليققه وأشققططت أي جققرت. وفققي حققديث تميققم
الداري: (إنك لشاطي) أي جققائر علققي فققي الحكققم. وقققال قتققادة: ل تمققل.
الخفش: ل تسرف. وقيل: ل تفرط. والمعنى متقارب. والصققل فيققه البعققد
من شطت الدار أي بعققدت؛ شققطت الققدار تشققط وتشققط شققطا وشققطوطا
بعدت. وأشط في القضية أي جققار، وأشققط فققي السققوم واشققتط أي أبعققد،
وأشطوا في طلبي أي امعنوا. قال أبو عمرو: الشطط مجاوزة القققدر فققي
كل شيء. وفي الحديث: (لها مهر مثلها ل وكس ول شطط) أي ل نقصققان

] أي جققورا مققن14ول زيادة. وفي التنزيل: "لقد قلنا إذا شططا" [الكهف: 
القول وبعدا عن الحق. "واهدنا إلى سواء الصراط" أي أرشققدنا إلققى قصققد

السبيل.
@قوله تعالى: "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة" أي قال الملققك الققذي
تكلم عن أوريا "إن هذا أخي" أي علققى دينققي، وأشققار إلققى المققدعى عليققه.
وقيل: أخي أي صاحبي. "لققه تسققع وتسققعون نعجققة" وقققرأ الحسققن: "تسققع
وتسعون نعجة" بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة، وهي الصحيحة من قراءة
الحسن؛ قال النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشققاة؛ لمققا هققي
عليه مققن السققكون والمعجققزة وضققعف الجققانب. وقققد يكنققى عنهققا بققالبقرة

والحجرة والناقة، لن الكل مركوب. قال ابن عون: 
ّنه        رابعة في البيت صغراهنه    أنا أبوهن ثلاث ه
ونعجتي خمسا توفيهنه        أل فتى سمح يغذيهنه   
طي النقا في الجوع يطويهنه        ويل الرغيف ويله منهنه   

وقال عنترة: 
يا شاة ما قنص لمن حلت له        حرمت علي وليتها لم تحرم   
فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي        فتجسسي أخبارها لي واعلمي   



قالت رأيت من العادي غرة        والشاة ممكنة لمن هو مرتم   
فكأنما التفتت بجيد جداية        رشأ من الغزلن حر أرثم   

وقال آخر: 
فرميت غفلة عينه عن شاته        فأصبت حبة قلبها وطحالها   

وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء. قققال الحسققين بققن
الفضل: هذا من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمرا، ومققا كققان
ضرب ول نعاج على التحقيق، كأنه قال: نحن خصمان هذه حالنققا. قققال أبققو
جعفر النحاس: وأحسن ما قيل في هذا أن المعنققى: يقققول: خصققمان بغققى
بعضنا على بعض على جهة المسألة؛ كما تقول: رجل يقول لمرأته كذا، ما

يجب عليه؟
قلت: وقد تأول المزني صاحب الشافعي هذه الية، وقوله صلى الله    

عليه وسلم في حديث ابن شهاب الذي خرجه الموطأ وغيققره: (هققو لققك يققا
عبد بن زمعة) على نحو هذا؛ قققال المزنققي: يحتمققل هققذا الحققديث عنققدي -
والله أعلم - أن يكون النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم أجققاب عققن المسققألة
فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنى، ل أنه
قبل على عتبة قول أخيه سعد، ول على زمعة قول ابنه إنققه ولققد زنققى، لن
كل، واحد منهما أخبر عن غيره. وقد أجمققع المسققلمون أنققه ل يقبققل إقققرار
أحد على غيره. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثققل ذلققك فققي، قصققة داود
والملئكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم، قالوا: ل تخققف خصققمان ولققم يكونققوا
خصمين، ولكان لواحد منهققم تسققع وتسققعون نعجققة، ولكنهققم كلمققوه علققى
المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمققل أن يكققون النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم حكم في هذه القصة على المسألة، وإن لم يكن أحققد يؤنسققني

على هذا التأويل في الحديث؛ فإنه عندي صحيح. والله أعلم. 
@ قال النحققاس: وفققي قققراءة ابققن مسققعود "إن هققذا أخققي كققان لققه تسققع
وتسعون نعجة أنثى" و"كان" هنا مثل ققول عقز وجقل: "وكقان اللقه غفقورا

] فأما قوله: "أنثى" فهو تأكيد، كما يقال: هو رجل ذكر96رحيما" [النساء: 
وهو تأكيد. وقيل: لما كان يقال هذه مائة نعجة، وإن كان فيهققا مققن الققذكور
شيء يسير، جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه ل ذكققر فيهققا. وفققي التفسققير: لققه
ان جميعهقن أحقرارا فقذلك ن العربقي: إن ك ال اب تسع وتسقعون امقرأة. ق
شرعه، وإن كن إماء فذلك شرعنا. والظاهر أن شرع مققن تقققدم قبلنققا لققم
يكن محصورا بعدد، وإنما الحصر في شريعة محمد صلى الله عليه وسققلم،
لضعف البدان وقلة العمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لققم يكققن لققه
هذا العدد بعينه، ولكن المقصود ضرب مثل، كما تقول: لو جئتني مائة مرة
لم أقض حاجتك، أي مرارا كثيرة. قال ابن العربي: قال بعققض المفسققرين:
لم يكن لداود مائة امرأة، وإنما ذكر التسققعة والتسققعين مثل؛ المعنققى: هققذا
غني عن الزوجة وأنا مفتقر إليهققا. وهققذا فاسققد مققن، وجهيققن: أحققدهما: أن
العدول عن الظاهر بغير دليل، ل معنى له، ول دليل يدل على أن شرع من
قبلنا كان مقصورا من النساء على ما في شرعنا. الثاني: أنه روى البخاري
وغيره أن سليمان قال: (لطوفن الليلققة علققى مائققة امققرأة تلققد كققل امققرأة

غلما يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله) وهذا نص 
@قوله تعالى: "ولي نعجة واحدة" أي امققرأة واحققدة: "فقققال أكفلنيهققا" أي
أنزل لي عنها حتى أكفلها. وققال ابقن عبقاس: أعطنيهقا. وعنققه: تحققول لقي



عنها. وقال ابن مسعود. وقال أبو العالية: ضمها إلي حتى أكفلها. وقال ابن
كيسان: اجعلها كفلققي ونصققيبي. "وعزنققي فققي الخطققاب" أي غلبنققي. قققال
الضحاك: إن تكلم كان أفصح منققي، وإن حققارب كققان أبطققش منققي. يقققال:
عزه يعزه بضم العين في المستقبل عزا غلبه. وفي المثل: مققن عزيققز؛ أي

من غلب سلب. والسم العزة وهي القوة والغلبة. قال الشاعر: 
قطاة عزها شرك فباتت        تجاذبه وقد علق الجناح   

وقرأ عبققدالله بققن مسققعود وعبيققد بققن عميققر: "وعققازني فققي الخطققاب" أي
البه. ققال ابقن العربقي: ازه أي غ ازة وهقي المغالبقة؛ ع ن المع غقالبني؛ م
واختلققف فققي سققبب الغلبققة؛ فقيققل: معنققاه غلبنققي ببيققانه. وقيققل: غلبنققي
بسلطانه؛ لنه لما سأله لم يستطع خلفه. كان ببلدنا أمير يقققال لققه: سققير
بن أبي بكر فكلمته في أن يسأل لي رجل حاجة، فقال لي: أمققا علمققت أن
طلب السلطان للحاجة غصب لها. فقلت: أما إذا كان عدل فل. فعجبت من

عجمته وحفظه لما تمثل به وفطنته، كما عجب من جوابي له واستغربه.
@قوله تعالى: "قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعققاجه" قققال النحققاس:
فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلم؛ لنقه ققال: لققد ظلمققك مقن
غير تثبت ببينة، ول إقرار من الخصم؛ هل كققان هققذا كققذا أولققم يكققن. فهققذا

قول.
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذا، وهو حسن إن شاء الله تعالى. وقال    

أبو جعفر النحاس: فأما قول العلماء الذين ل يققدفع قققولهم؛ منهققم عبققدالله
بن مسعود وابن عباس، فإنهم قالوا: ما زاد داود صلى الله على نبينا وعليه
على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفققر: فعققاتبه اللققه عققز
وجل على ذلك ونبهه عليه، وليس هذا بكققبير مققن المعاصققي، ومققن تخطققى
إلى غير هذا فإنما يأتي بما ل يصح عن عالم، ويلحقه فيه إثققم عظيققم. كققذا
قال: في كتاب إعراب القرآن. وقال: في كتاب معققاني القققرآن لققه بمثلققه.
قال رضي الله عنه: قد جاءت أخبققار وقصققص فقي أمقر داود عليققه السقلم
وأوريا، وأكثرها ل يصح ول يتصل إسناده، ول ينبغي أن يجترأ على مثلهققا إل
بعد المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبققدالله
بن مسعود قال: ما زاد داود عليه السلم على أن قال: "أكفلنيها" أي انزل
لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بققن جققبير قققال: مققا زاد داود صققلى اللققه
عليه وسلم على أن قال: "أكفلنيها" أي تحول لي عنهققا وضققمها إلققي. قققال
أبو جعفر: فهذا أجل ما روي في هذا، والمعنى عليه أن داود عليققه السققلم
سأل أوريا أن يطلق امرأتقه، كمقا يسققأل الرجققل الرجقل أن يقبيعه جقاريته،
فنبهه الله عز وجل على ذلك، وعاتبه لما كان نبيا وكان لققه تسققع وتسققعون
أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منها، فأما غير هققذا فل ينبغققي الجققتراء
عليه. قال ابن العربي: وأما قولهم إنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل
في سبيل الله فهذا باطل قطعا؛ فإن داود صلى الله عليه وسققلم لققم يكققن
ليريق دمه فققي غققرض نفسققه، وإنمققا كققان مققن المققر أن داود قققال لبعققض
أصحابه: انزل لي عن أهلك وعزم عليه في ذلققك، كمقا يطلققب الرجقل مقن
الرجل الحاجة برغبة صادقة؛ كانت في الهل أو في المال. وقد قال سققعيد
بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف حيققن آخققى رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم بينهما: إن لي زوجتين أنزل لك عن أحسنهما؛ فقققال لققه: بققارك اللققه
لك في أهلك. وما يجوز فعله ابتداء يجوز طلبه، وليس في القرآن أن ذلققك



كان، ول أنه تزوجها بعقد زوال عصققمة الرجقل عنهقا، ول ولدتهقا لسققليمان،
فعمن يروى هذا ويسند؟! وعلققى مقن فقي نقلققه يعتمققد، وليققس يقأثره عقن
الثقات الثبات أحد. أما أن في سورة "الحققزاب" نكتققة تققدل علققى أن داود
قد صارت له المرأة زوجة، وذلك قوله: "ما كان على النبي من حرج فيمققا

] يعني فققي38فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل" [الحزاب: 
أحد القوال: تزويج داود المرأة التي نظر إليها، كما تزوج النبي صققلى اللققه
عليه وسلم زينب بنت جحش؛ إل أن تزويج زينب كان من غير سؤال الزوج
في فراق، بل أمققره بالتمسققك بزوجتققه، وكقان تزويققج داود للمققرأة بسققؤال
زوجها فراقها. فكانت، هذه المنقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم على داود
مضققافة إلققى منققاقبه العليققة صققلى اللققه عليققه وسققلم. ولكققن قققد قيققل: إن
معنى"سنة الله في الذين خلوا من قبققل" تزويققج النبيققاء بغيققر صققداق مققن
وهبت نفسها لهم من النساء بغير صداق. وقيل: أراد بقوله: "سنة الله في

] أن النبياء صلوات اللقه عليهقم فقرض38الذين خلوا من قبل" [الحزاب: 
لهم ما يمتثلونه في النكاح وغيره. وهذا أصح القوال. وقد روى المفسرون
أن داود عليه السلم نكح مائة امرأة؛ وهذا نص القرآن. وروي أن سققليمان

كانت له ثلثمائة امرأة وسبعمائة جارية؛ وربك أعلم.
وذكر الكيا الطبري في أحكامه في قول الله عز وجل: "وهل أتاك نبققأ   

الخصققم إذ تسقوروا المحقراب" اليققة: ذكقر المحققققون الققذين يققرون تنزيقه
النبياء عليهم السلم عن الكبائر، أن داود عليه السلم كان قد أقققدم علققى
خطبة امرأة قد خطبها غيره، يقال: هو أوريا؛ فمال القوم إلى تزويجها مققن
داود راغبين فيه، وزاهدين في الخاطب الول، ولم يكن بققذلك داود عارفققا،
وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هققذه الرغبققة، وعققن الخطبققة بهققا
فلم يفعل ذلك، من حيث أعجب بها إما وصفا أومشاهدة علققى غيققر تعمققد؛
وقد كان لداود عليه السققلم مققن النسققاء العققدد الكققثير، وذلققك الخققاطب ل
امرأة له، فنبه الله تعالى على ما فعل بما كققان مققن تسققور الملكيققن، ومققا
أورداه من التمثيل على وجه التعريض؛ لكى يفهققم مققن ذلققك موقققع العتققب

فيعدل عن هذه الطريقة، ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. 
@قوله تعالى: "قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه" فيه الفتوى في
النازلة بعد السماع من أحد الخصمين، وقبققل أن يسققمع مققن الخققر بظققاهر
هذا القول. قال ابن العربي: وهذا مما ل يجوز عند أحققد، ول فققي ملققة مققن
الملل، ول يمكن ذلك للبشر. وإنما تقققدير الكلم أن أحققد الخصققمين أدعققى
والخر سلم في الدعوى، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقققد قققال النققبي صققلى
الله عليه وسلم: (إذا جلس إليك الخصمان فل تقضى لحدهما حتى تسققمع
من الخر) وقيل: إن داود لم يقض للخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيققل:
تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك. واللققه أعلققم بتعييققن مققا يمكققن مققن هققذه

الوجوه. 
قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي وغيرهما. قال القشيري:    

وقققوله: "لقققد ظلمققك بسققؤال نعجتققك" مققن غيققر أن يسققمع كلم الخصققم
مشكل؛ فيمكن أن يقال: إنما قققال هققذا بعققد مراجعققة الخصققم الخققر وبعققد
اعترافه. وقد روي هذا وإن لم تثبت روايته، فهذا معلوم من قرائن الحققال،
أو أراد لقد ظلمك إن كان المر على ما تقول، فسكته بهذا وصبره إلى أن
يسأل خصمه. قال ويحتمل أن يقال: كان من شرعهم التعويققل علققى قققول



المدعي عند سكوت المدعى عليه، إذا لم يظهر منققه إنكققار بققالقول. وقققال
الحليمي أبو عبدالله في كتاب منهاج الدين له: ومما جاء في شققكر النعمققة
المنتظرة إذا حضرت، أوكانت خافية فظهرت: السجود لله عز وجققل. قققال
والصل في ذلك قول عز وجل: "وهل أتاك نبأ الخصم" إلى قوله: "وحسن
مآب". أخبر الله عز وجل عن داود عليه السلم: أنققه سققمع قققول المتظلققم
من الخصمين، ولم يخبر عنه أنه سأل الخر، إنما حكققى أنققه ظلمققه، فكققان
ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلقم مخائقل الضققعف والهضقيمة، فحمقل أمقره
على أنه مظلوم كما يقول، ودعقاه ذلققك إلققى أل يسقأل الخصققم؛ فققال لقه
مستعجل: "لقد ظلمك" مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: كانت لققي مائققة
نعجة ول شيء لهذا، فسرق مني هذه النعجة، فلما وجدتها عنققده قلققت لققه
ارددها، وما قلت لققه أكفلنيهققا، وعلققم أنققي مرافعققه إليققك، فجرنققي قبققل أن
أجره، وجاءك متظلما من قبل أن أحضره، لتظن أنه هققو المحققق وأنققي أنققا
الظالم. ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه، علم أن الله عز وجققل خله
ونفسه في ذلك الوقت، وهو الفتنة التي ذكرناها، وأن ذلك لم يكن إل عققن
تقصير منه، فاستغفر ربه وخر راكعا لله تعالى شكرا على أن عصققمه، بققأن
اقتصر على تظليم المشكو، ولم يزده على ذلك شيئا مققن انتهققار أو ضققرب
أو غيرهما، مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم، فغفر الله له ثم أقبل
عليه يعاتبه؛ فقال: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الرض فاحكم بين النققاس

] فبان بما قصه الله26بالحق ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" [ص: 
تعالى من هذه الموعظة، التي توخققاه بهققا بعققد المغفققرة، أن خطيئتققه إنمققا
كانت التقصير في الحكم، والمبادرة إلى تظليم من لم يثبت عنققده ظلمققه.
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدها داود شكرا، وسققجدها النققبي صققلى
الله عليه وسلم اتباعا، فثبت أن السجود للشكر سنة متققواترة عققن النبيققاء
صلوات الله عليهم. "بسؤال نعجتك"أي بسقؤاله نعجتقك؛ فأضقاف المصقدر
إلققى المفعقول، وألققى الهقاء مقن السققؤال؛ وهققو كقققوله تعقالى: "ل يسقأم

] أي من دعائه الخير.49النسان من دعاء الخير" [فصلت: 
ن الخلطقاء" يققال: خليقط وخلطقاء، ول يققال @قوله تعالى: "وإن كثيرا م
طويققل وطققولء؛ لثقققل الحركققة فققي الققواو. وفيققه وجهققان: أحققدهما أنهمققا

الصحاب. الثاني أنهما الشركاء.
قلت: إطلق الخلطاء على الشركاء. فيه بعد، وقد اختلف العلماء في    

صفة الخلطاء فقال أكثر العلماء: هو أن يققأتي كققل واحققد بغنمققه فيجمعهمققا
راع واحققد والققدلو والمققراح. وقققال طققاوس وعطققاء: ل يكققون الخلطققاء إل
الشركاء. وهذا خلف الخبر؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ل يجمع بين
مفترق ول يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كققان مققن خليطيققن فإنهمققا
يتراجحان بينهما بالسوية) وروي (فإنهما يترادان الفضققل) ول موضققع لققتراد
الفضل بين الشركاء؛ فاعلمه. وأحكام الخلطققة مققذكورة فققي كتققب الفقققه.
ومالك وأصحابه وجمع من العلمققاء ل يققرون الصققدقة علققى مققن ليققس فققي
حصته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيققع والليققث وجمققع مققن العلمققاء منهققم
الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة. قال
مالك: وإن أخذ المصدق بهذا ترادوا بينهم للختلف في ذلك، وتكون كحكم

حاكم اختلف فيه. 



@قوله تعالى: "ليبغي بعضهم علققى بعققض" أي يتعققدى ويظلققم. "إل الققذين
آمنوا وعملوا الصالحات" فققإنهم ل يظلمققون أحققدا. "وقليققل مققا هققم" يعنققي
الصالحين، أي وقليل هم فق "ما" زائدة. وقيل: بمعنى الذين وتقديره وقليل
الذين هم. وسمع عمر رضي الله عنه رجل يقول في دعائه: اللهم اجعلنققي
من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا الدعاء. فقال أردت قول اللققه عقز
وجل: "إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مققا هققم" فقققال عمققر: كققل

الناس أفقه منك يا عمر! 
@قوله تعالى: "وظن داود أنما فتناه" أي ابتليناه. "وظن" معناه أيقن. قال
أبو عمرو والفراء: ظن بمعنى أيقن، إل أن الفراء شرحه بأنه ل يجققوز فققي
المعاين أن يكون الظن إل بمعنى اليقين. والقراءة "فتنققاه" بتشققديد النققون
دون التاء. وقرأ عمر بن الخطققاب رضققي اللققه عنققه "فتنققاه" بتشققديد التققاء
والنون على المبالغة. وقرأ قتادة وعبيد بققن عميققر وابققن السققميقع "فتنققاه"
بتخفيفهما. ورواه علي بن نصر عن أبي عمرو، والمراد به الملكققان اللققذان

دخل على داود عليه السلم. 
@ قيل: لمقا قضققى داود بينهمقا فقي المسقجد، نظققر أحققدهما إلقى صقاحبه
فضحك فلققم يفطققن داود؛ فأحبققا أن يعرفهمققا، فصققعدا إلققى السققماء حيققال
وجهه، فعلم داود عليه السلم أن اللقه تعقالى ابتله بققذلك، ونبهققه علقى مقا

ابتله.
قلت: وليس في القران ما يدل على، القضاء فققي المسققجد إل هققذه    

الية، وبها استدل من قال بجقواز القضققاء فقي المسققجد، ولقو كقان ذلقك ل
ى ذلقك. ويققول: انصقرفا إلقى يجوز كما قال الشافعي لما أقرهقم داود عل
موضع القضاء. وكان النبي صلى اللققه عليققه وسققلم والخلفققاء يقضققون فققي
المسجد، وقد قال مالك: القضاء في المسجد من المر القديم. يعنققي فققي
أكثر المور. ول بأس أن يجلس في رحبته؛ ليصل إليه الضققعيف والمشققرك
والحائض، ول يقيم فيه الحدود؛ ول بأس بخفيف الدب. وقققد قققال أشققهب:

يقضي في منزله وأين أحب.
@ قققال مالققك رحمققه اللققه: وكققان الخلفققاء يقضققون بأنفسققهم، وأول مققن
ال عمقر اء. وق استقضى معاوية. قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلم
بن عبدالعزيز: ل يستقضي حتى يكققون عالمققا بآثققار مقن مضققى، مستشققيرا
لذوي الرأي، حليما نزها. قال: ويكون ورعا. قققال مالققك: وينبغققي أن يكققون
متيقظا كثير التحذر من الحيل، وأن يكون عالما بالشروط، عارفا بما ل بققد
له منققه مققن العربيققة؛ فققإن الحكققام تختلققف بققاختلف العبققارات والققدعاوى
والقرارات والشهادات والشروط التي تتضمن حقوق المحكوم له. وينبغي
له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فإن قال ل حكم
عليه، ول يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمققه إل أن يققأتي بمققا لققه وجققه أوبينققة.

وأحكام القضاء والقضاة فيما لهم وعليهم مذكورة في غير هذا الموضع. 
@قوله تعالى: "فاستغفر ربه" اختلف المفسرون في الذنب الذي اسققتغفر

منه 
على أقوال ستة: الول: أنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها. قال سعيد بققن
جبير: إنما كانت فتنته النظرة. قال أبو إسحاق: ولم يتعمد داود النظر إلققى
المرأة لكنه عاود النظر إليها، فصارت الولى له والثانية عليققه. الثققاني: أنققه
أغققزى زوجهققا فققي حملققة التققابوت. الثققالث: أنققه نققوى إن مققات زوجهققا أن



يتزوجها. الرابع: أن أوريا كان خطب تلققك المققرأة، فلمققا غققاب خطبهققا داود
فزوجت منه لجللته، فاغتم لذلك أوريا. فعتب الله على داود إذ لققم يتركهققا
لخاطبها. وقد كان عنده تسع وتسعون امرأة. الخامس: أنه لم يجققزع علققى
قتل أوريا، كما كان يجزع على من هلك من الجند، ثم تزوج امرأته، فعققاتبه
الله تعالى على ذلك؛ لن ذنوب النبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند اللققه.
السادس: أنه حكم لحد الخصمين قبل أن يسمع من الخققر. قققال القاضققي
ابن العربي: أما قول من قال: إنه حكم لحد الخصمين قبل أن يسققمع مققن
الخر فل يجوز على النبياء، وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من قال: إنه
نظر إليها حتى شبع فل يجوز ذلك عندي بحققال؛ لن طمققوح النظققر ل يليققق
بالوليققاء المتجرديققن للعبققادة، فكيققف بالنبيققاء الققذين هققم وسققائط اللققه
المكاشفون بالغيب! وحكى السدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال: لو سمعت رجل يققذكر أن داود عليققه السقلم ققارف مقن تلققك المققرأة
محرما لجلدته ستين ومائة؛ لن حد قاذف الناس ثمانون وحد قاذف النبياء
ستون ومائة. ذكره الماوردي والثعلبي أيضا. قققال الثعلققبي: وقققال الحققاراث
العور عن علي: من حداث بحديث داود علققى مققا ترويققه القصققاص معتقققدا
جلدته حدين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رفع الله محلققه، وارتضققاه مققن
خلقه رحمة للعالمين، وحجة للمجتهدين. قال ابققن العربققي: وهققذا ممققا لققم
يصح عن علي. فإن قيل: فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال إن نبيا زنققى
فإنه يقتل، وأما من نسب إليه مققا دون ذلققك مققن النظققر والملمسققة، فقققد
اختلف نقل الناس في ذلك؛ فققإن صققمم أحققد علققى ذلققك فيققه ونسققبه إليققه
قتلته، فإنه يناقض التعزير المأمور به، فأمققا قققولهم: إنققه وقققع بصققره علققى
امرأة تغتسل عريانة، فلما رأته أسبلت شققعرها فسققترت جسققدها، فهققذا ل
حرج عليه فيه بإجماع من المة؛ لن النظرة الولى تكشققف المنظققور إليققه
ول يأثم الناظر بها، فأما النظرة الثانية فل أصل لها. وأما قولهم: إنققه. نققوى

إن مات زوجها تزوجها فل شيء فيه إذ لم يعرضه للموت.
وأما قولهم: إنه خطب على خطبة أوريا فباطققل يققرده القققرآن والثققار   

ال: بلغنقي أن تلقك الحمامقة التفسيرية كلها. وقد روى أشهب عن مالقك ق
أتت فوقعت قريبا من داود عليه السلم وهي من ذهب، فلما رآهققا أعجبتققه
فقام ليأخذها فكانت قرب يده، ثم صنع مثل ذلك مرتين، ثم طارت واتبعها
ببصره فوقعت عينه علققى تلققك المققرأة وهققي، تغتسققل ولهققا شققعر طويققل؛
فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموع عينه. قققال
ابن العربي: وأما قول المفسرين إن الطائر درج عنده فهققم بأخققذه واتبعققه
فهذا ل يناقض العبادة؛ لنه مبقاح فعلقه، ل سقيما وهقو حلل وطلقب الحلل
فريضة، وإنما أتبع الطير لذاته ل لجماله فإنه ل منفعة له فيه، وإنما ذكرهم
لحسن الطائر خرق في الجهالة. أمققا أنققه روي أنققه كققان طققائرا مققن ذهققب
فاتبعه ليأخذه؛ لنه من فضل الله سبحانه وتعققالى كمققا روي فققي الصققحيح:
(إن أيوب عليه السلم كان يغتسل عريانا فخر عليققه رجققل مققن جققراد مققن
ذهب فجعل يحثي منه ويجعل في ثوبه، فقال الله تعالى له: "يا أيققوب ألققم
أكققن أغنيتققك" قققال: (بلققى يققا رب ولكققن ل غنققى لققي عققن بركتققك). وقققال
القشيري: فهم داود بأن يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير فطار ووقققع علققى

كوة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضا وقد تقدم. 



@قوله تعالى: "وخر راكعا وأناب" أي خر ساجدا، وقققد يعققبر عققن السققجود
بالركوع. قال الشاعر: 

فخر على وجهه راكعا        وتاب إلى الله من كل ذنب   
قال ابن العربي: ل خلف بين العلماء أن المراد بقالركوع هققا هنققا السققجود؛
فإن السجود هو الميل، والركوع هو النحناء، وأحققدهما يققدخل علققى الخققر،
ولكنه قد يختص كل واحد بهيئه، ثم جاء هذا علققى تسققمية أحققدهما بققالخر،
فسمي السجود ركوعا. وقال المهدوي: وكان ركوعهم سقجودا. وقيقل: بقل
كان سجودهم ركوعا. وقال مقاتل: فوقع من ركوعه ساجدا لله عققز وجققل.
أي لما أحس بالمر قام إلى الصققلة، ثققم وقققع مققن الركققوع إلققى السققجود؛
لشتمالهما جميعا على النحناء. "وأناب" أي تققاب مققن خطيئتققه ورجققع إلققى
الله. وقال الحسن بن الفضل: سألني عبدالله بن طققاهر وهققو الققوالي عققن
قول الله عز وجل: "وخر راكعا" فهل يقال للراكع خر؟. قلت: ل. قال: فما

معنى الية؟ قلت: معناها فخر بعد أن كان راكعا أي سجد. 
@ واختلف في سجدة داود هل هي مققن عزائقم السققجود المقأمور بققه فقي
القرآن أم ل؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قققرأ
على المنبر: "ص والقرآن ذي الذكر" فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسققجد
الناس معه، فلما كان يققوم آخققر قققرأ بهققا فتشققزن النققاس للسققجود، فقققال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها توبققة نققبي ولكنققي رأيتكققم تشققزنتم
للسجود) ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي داود. وفي البخاري وغيققره عققن ابققن
عباس أنه قال: "ص" ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يسجد فيها. وقد روي مقن طريققق عقن ابقن مسقعود أنققه ققال:
"ص" توبة نبي ول يسجد فيها؛ وعن ابن عباس أنها توبة نبي ونققبيكم ممققن
أمر أن يقتدى به. قال ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضع سققجود،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فسجدنا بالقتداء بققه. ومعنققى
السجود أن داود سجد خاضعا لربه، معترفا بققذنبه. تائبققا مقن خطيئتققه؛ فققإذا
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية، فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود القذي
اتبعه، وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم ل؟ فإن هذا أمققر مشققروع

في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 
ِزمَنققداد: قققوله: "وخققر راكعققا وأنققاب" فيققه دللققة علققى، أن َوي @ قال ابن خُ
السجود للشكر مفردا ل يجوز؛ لنه ذكر معه الركوع؛ وإنما الققذي يجققوز أن
يأتي بركعتين شكرا فأما سجدة مفردة فل؛ وذلك أن البشارات كانت تققأتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم والئمة بعده، فلم ينقققل عققن أحققد منهققم
أنه سجد شكرا، ولو كان ذلك مفعول لهم لنقل نقل متظاهرا لحاجة العامققة

إلى جوازه وكونه قربة.
قلت: وفي سنن ابن ماجة عن عبدالله بن أبي أوفى أن رسول اللققه    

صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعقتين. وخقرج مقن
حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتققاه أمققر يسققره -

أو يسر به - خر ساجدا شكرا لله. وهذا قول الشافعي وغيره. 
@ روى الترمققذي وغيققره واللفققظ للغيققر: أن رجل مققن النصققار علققى عهققد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهققو
يقققرأ: "ص والقققرآن ذي الققذكر" فلمققا بلققغ السققجدة سققجد وسققجدت معققه



الشققجرة، فسققمعها وهققي تقققول: اللهققم أعظققم لققي بهققذه السققجدة أجققرا،
وارزقني بها شكرا.

قلت: خرج ابن ماجة في سننه عن ابن عباس قال: كنت عنققد النققبي    
صلى الله عليه وسلم،فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم،
كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشققجرة
لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم أحطط بها عني وزرا، واكتب لي بها أجرا،
وأجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم قرأ "السجدة" فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخققبره
الرجل عن قول الشجرة. ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلققت
يا رسول الله رأيتني في النققوم كققأني تحققت شققجرة والشققجرة تقققرأ "ص"
فلما بلغت السجدة سجدت فيها، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم أكتب
لي بها أجرا، وحط عني بهققا وزرا، وارزقنققي بهققا شققكرا، وتقبلهققا منققي كمققا
تقبلت من عبدك داود سققجدته. فققال لقي النقبي صققلى اللقه عليقه وسققلم:
ا رسقول اللقه. فققال: (لققد (أفسجدت أنت يا أبا سعيد) فقلقت: ل واللقه ي
كنت أحق بالسجود من الشجرة) ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "ص"

حتى بلغ السجدة فسجد، ثم قال مثل ما قالت الشجرة.
@قوله تعالى: "فغفرنا له ذلققك" أي فغفرنققا لققه ذنبققه. قققال ابققن النبققاري:
"فغفرنا له ذلك" تام، ثم تبتدئ "وإن له" وقققال القشققيري: ويجققوز الوقققف
على "فغفرنا له" ثم تبتدئ "ذلك وإن له" كقوله: "هذا وإن للطاغين" [ص:

] أي المر ذلك. وقال عطاء الخراساني وغيققره: إن داود سققجد أربعيققن55
يوما حتى نبت المرعى من حر جوفه وغمر رأسققه، فنققودي: أجققائع فتطعققم
وأعار فتكسى؛ فنحب نحبة هاج المرعى من حر جوفه، فغفر له وستر بها.
فقال: يا رب هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته، وكيف بفلن وكققذا وكققذا
رجل من بني إسرائيل، تركت أولدهم أيتاما، ونساءهم أرامل؟ قال: يا داود
ل يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منققك ثققم أسققتوهبك منققه بثققواب الجنققة.
قال: يا رب هكققذا تكققون المغفققرة الهينققة. ثققم قيققل: يققا داود ارفققع رأسققك.
فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد نشب في الرض، فأتاه جبريل فققاقتلعه عققن
وجه الرض كما يقتلع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عققن ابققن
جابر عن عطاء. قال الوليد: وأخبرني منير بن الزبير، قققال: فلققزق مواضققع
مساجده على الرض من فروة وجهه ما شققاء اللققه. قققال الوليققد قققال ابققن
لهيعة: فكان يقول في سجوده سبحانك هذا شرابي دموعي وهققذا طعققامي
في رماد بين يققدي. فققي روايققة: إنققه سققجد أربعيققن يومققا ل يرفققع رأسققه إل
للصلة المكتوبة، فبكى حتى نبت العشب من دمققوعه. وروي مرفوعققا مققن
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن داود مكققث أربعيققن
ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دمققوعه علققى رأسققه وأكلققت الرض مققن
جبينه وهو يقول في سجوده: يا رب داود زل زلة بعد بها مققا بيقن المشققرق
والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبققه جعلققت ذنبققه حققديثا فققي
الخلق من بعده فقال له جبريل بعد أربعين سنة يا داود إن الله قد غفر لك
الهم الذي هممت بققه) وقققال وهققب: إن داود عليققه السققلم نققودي أنققي قققد
ع رأسقك اءه جبريقل فققال: لقم ل ترف تى ج غفرت لك. فلم يرفع رأسه ح
وربك قد غفر لك؟ قال يا رب كيف وأنت ل تظلم أحدا. فقال الله لجبريل:
اذهب إلى داود فقل له يققذهب إلققى قققبر أوريققا فيتحلققل منققه، فأنققا أسققمعه



نداءه. فلبس داود المسوح وجلس عند قبر أوريا ونادى يا أوريا فقال: لبيك
! من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ فقال: أنا أخوك داود أسققألك أن
تجعلني في حل فإني عرضتك للقتل قال: عرضتني للجنة فققأنت فققي حققل.
وقال الحسن وغيققره: كققان داود عليققه السققلم بعققد الخطيئققة ل يجققالس إل
الخاطئين، ويقققول: تعققالوا إلققى داود الخطققاء، ول يشققرب شققرابا إل مزجققه
بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليققابس فققي قصققعة فل يققزال يبكققي
حتى يبتل بدموعه، وكان يذر عليه الرماد والملح فيأكققل ويقققول: هققذا أكققل
الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقوم نصف اليققل ويصققوم نصققف الققدهر. ثققم
صام بعده الدهر كله وقام الليل كله. وقال: يا رب اجعل خطيئتي في كفي
فصارت خطيئته منقوشة في كفه. فكان ل يبسققطها لطعقام ول شققراب ول
شيء إل رأها فأبكته، وإن كان ليؤتى بالقدح ثلثققاه مققاء، فققإذا تنققاوله أبصققر
خطيئته فما يضعه عققن شققفته حقتى يفيققض مقن دمققوعه. وروى الوليققد بقن
مسلم: حدثني أبو عمرو الوزاعي أن رسول اللقه صقلى اللقه عليقه وسقلم
قال: (إنما مثل عيني داود مثل القربققتين تنطفققان ولقققد خققدد الققدموع فققي

وجه داود خديد الماء في الرض).
قال الوليد: وحدثنا عثمان بن ابن العاتكة أنه كان في قول داود. إذ هو    

خلو من الخطيئة شدة قوله فققي الخطققائين أن كققان يقققول: اللهققم ل تغفققر
للخطائين. ثم صار إلققى أن يقققول: اللهققم رب اغفققر للخققاطئين لكققي تغفققر
لداود معهم؛ سققبحان خققالق النققور. إلهققي خرجققت أسققأل أطبققاء عبققادك أن
يداووا خطيئتي فكلهم عليققك يققدلني. إلهققي أخطققأت خطيئققة قققد خفققت أن
تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها؛ سبحان خالق النور. إلهققي
إذا ذكرت خطيئتي ضاقت الرض برحبها علي، وإذا ذكرت رحمتك أرتد إلى
روحي. وفي الخققبر: أن داود عليققه السققلم كققان إذا عل المنققبر رفققع يمينققه
فاستقبل بها الناس ليريهم نقققش خطيئتققه؛ فكققان ينققادي: إلهققي إذا ذكققرت
خطيئتي ضاقت علي الرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك أرتققد إلققي روحققي؛
رب اغفر للخاطئين كي تغفر لداود معهم. وكان يقعد علققى سققبعة أفرشققة
من الليف محشوة بالرماد، فكانت تستنقع دموعه تحققت رجليققه حققتى تنفققذ
مققن الفرشققة كلهققا. وكققان إذا كققان يققوم نققوحه نققادى منققاديه فققي الطققرق
والسواق والودية والشعاب وعلى رؤوس الجبققال وأفققواه الغيققران: أل إن
هذا يققوم نققوح داود، فمققن أراد أن يبكققي علققى ذنبققه فليققأت داود فيسققعده؛
فيهبط السياح من الغيران والودية، وترتج الصوات حول منبره والوحوش
والسباع والطير عكف؛ وبنو إسرائيل حققول منققبره؛ فققإذا أخققذ فققي العويققل
والنوح، وأثارت الحرقات منابع دموعه، صارت الجماعة ضجة واحققدة نوحققا
وبكاء، حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثقل ذلققك اليقوم. ومقات داود
عليه السلم فيما قيل يوم السبت فجأة؛ أتاه ملك الموت وهققو يصققعد فققي
محرابه وينزل؛ فقققال: جئققت لقبققض روحققك. فقققال: دعنققي حققتى أنققزل أو
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نفدت اليام والشهور والسنون والثققار
والرزاق، فما أنت بمؤثر بعقدها أثقرا. قققال: فسقجد داود علقى مرققاة مقن
الدرج فقبض نفسه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلم
خمسمائة وتسع وتسعون سنة. وقيل: تسع وسققبعون، وعققاش مائققة سققنة،

وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلفة. 



@قوله تعالى: "وإن له عندنا لزلفى وحسن مققآب" قققال محمققد بققن كعققب
ومحمد بن قيس: "وإن له عندنا لزلفى" قربة بعد المغفرة. "وحسن مآب"
قال: والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود. وقققال مجاهققد عققن
عبدالله بن عمر: الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة. وعن مجاهد:
يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة فققي يققده: فققإذا رأى أهاويققل يققوم
القيامة لم يجد منها محرزا إل أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يققرى
خطيئته فيقلق فيقال له ها هنا؛ ثم يرى فيقلق فيقققال لققه هاهنققا، ثققم يققرى
فيقلق فيقال له هاهنا؛ حتى يقرب فيسكن فذلك قوله عز وجققل: "وإن لققه
عندنا لزلفى وحسن مآب" ذكره الترمذي الحكيم. قال: حققدثنا الفضققل بققن
محمد، قال حدثنا عبدالملك بن الصبغ قال: حدثنا الوليققد بققن مسققلم، قققال
حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبدالملك بن أبي سليمان عن مجاهد
فذكره. قال الترمذي: ولقد كنت أمر زمانا طويل بهذه اليققات فل ينكشققف
لي المراد والمعنى من قوله: "ربنا عجل لنقا قطنقا" والقققط الصقحيفة فقي
اللغة؛ وذلك أن رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم تل عليهققم: "فأمققا مققن

]: وقال لهم: (إنكم ستجدون هققذا كلققه فققي19أوتي كتابه بيمينه" [الحاقة: 
صحائفكم تعطونها بشمائلكم) قققالوا: "ربنققا عجققل لنققا قطنققا" أي صققحيفتنا
"قبل يوم الحساب" قال الله تعالى: "أصبر على مققا يقولققون واذكققر عبققدنا
داود ذا اليد" فقص قصة خطيئته إلى منتهاها، فكنت أقققول: أمققره بالصققبر
على ما قالوا، وأمره بذكر داود فققأي شققيء أريققد مققن هققذا الققذكر؟ وكيققف
اتصل هذا بذاك؟ فل أقف على شيء يسكن قلبي عليه، حققتى هققداني اللققه
له يوما فألهمته أن هؤلء أنكروا قول أنهم يعطون كتبهققم بشققمائلهم، فيهققا
ذنوبهم وخطاياهم استهزاء بأمر الله؛ وقالوا: "ربنا عجل لنا قطنا قبققل يققوم
الحساب" فأوجعه ذلك من استهزائهم، فأمره بالصققبر علققى مقققالتهم، وأن
يذكر عبده داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة في كفه، فنققزل بققه
ما نزل من أنه كان إذا رآها اضقطرب وامتل الققدح مقن دمققوعه، وكقان إذا
رآها بكى حتى تنفذ سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد، فإنمققا سققألها
بعققد المغفققرة وبعققد ضققمان تبعققة الخصققم، وأن اللققه تبققارك وتعققالى آسققمه
يستوهبه منه، وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ فرؤية نقش الخطيئققة بصققورتها مققع
هذه المرتبة صنعت به هكذا، فكيققف كققان يحققل بأعققداء اللققه وبعصققاته مققن
خلقه وأهل خزيه، لو عجلت لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا
التي عملوها على الكفر والجحود، وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها فققي تلققك
الصحائف، وقد أخبر الله عنهم فقال: "فترى المجرمين مشفقين ممققا فيققه
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتققاب ل يغققادر صققغيرة ول كققبيرة إل أحصققاها"

] فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطققف لققم49[الكهف: 
يقم لرؤية صورتها. وقد روينا في الحديث: إذا رآهققا يققوم القيامققة منقوشققة
في كفه قلق حتى يقال له ها هنا، ثم يرى فيقلق ثم يقال ها هنا، ثققم يققرى

فيقلق حتى يقرب فيسكن.
 {يا داود إنققا جعلنققاك خليفققة فققي الرض فققاحكم بيققن النققاس26*الية: 3*

بالحق ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الققذين يضققلون عققن سققبيل
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب}



@قوله تعالى: "إنا جعلناك خليفة في الرض" أي ملكناك لتأمر بققالمعروف
وتنهى عن المنكر، فتخلف من كان قبلك من النبياء والئمة الصالحين وقد

مضى في "البقرة" القول في الخليفة وأحكامه مستوفى والحمد لله.
@قققوله تعققالى: "فققاحكم بيققن النققاس بققالحق" أي بالعققدل وهققو أمققر علققى
الوجوب وقد ارتبط هذا بما قبله، وذلققك أن الققذي عققوتب عليققه داود طلبققه
المرأة من زوجها وليس ذلك بعدل. فقيل له بعد هققذا؛ فققاحكم بيققن النققاس
بالعدل "ول تتبع الهوى" أي ل تقتد بهواك المخالف لمر الله. "فيضلك عققن
سبيل الله" أي عن طريق الجنة. "إن الققذين يضققلون عققن سققبيل اللققه" أي
يحيققدون عنهققا ويتركونهققا "لهققم عققذاب شققديد" فققي النققار "بمققا نسققوا يققوم
الحساب" أي بما تركوا من سلوك طريق اللققه؛ فقققوله: "نسققوا" أي تركققوا
اليمان به، أو تركوا العمل به فصاروا كالناسين. ثققم قيققل: هققذا لققداود لمققا

أكرمه الله بالنبوة. وقيل: بعد أن تاب عليه وغفر خطيئته.
@ الصل في القضية قوله تعالى: "يا داود إنا جعلنققاك خليفققة فققي الرض
فققاحكم بيققن النققاس بققالحق" وقققوله: "وأن احكققم بينهققم بمققا أنققزل اللققه"

] وقوله تعالى: "لتحكم بيققن النققاس بمققا أراك اللققه" [النسققاء:49[المائدة: 
] وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط"105

] الية. وقد تقدم الكلم فيه. 8[المائدة: 
الى: "يقا داود إنقا جعلنقاك خليفقة فقي الرض قال ابن عباس فقي ققوله تع
فاحكم بين الناس بالحق ول تتبع الهوى فيضلك عن سققبيل اللققه" قققال: إن
ارتفع لك الخصمان فكان لك في أحدهما هوى، فل تشته في نفسك الحققق
له ليفلح على صاحبه، فإن فعلت محققوت اسققمك مققن نبققوتي، ثققم ل تكققون
خليفتي ول أهل كرامتي. فدل هققذا علققى بيققان وجققوب الحكققم بققالحق، وأل
يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع، أو سققبب يقتضققي الميققل مققن
صحبة أوصداقة، أوغيرهما. وقال ابن عباس: إنمققا ابتلققي سققليمان بققن داود
عليه السلم، لنه تقدم إليه خصمان فهوي أن يكون الحق لحققدهما. وقققال
عبدالعزيز بن أبي رواد: بلغني أن قاضيا كان في زمققن بنققي إسققرائيل، بلققغ
من اجتهاده أن طلب إلققى ربققه أن يجعققل بينققه وبينققه علمققا، إذا هققو قضققى
بالحق عرف ذلك؛ وإذا هو قصر عرف ذلك، فقيل له: ادخل منزلك، ثم مققد
يدك في جدارك، ثم انظر حيث تبلغ أصققابعك مققن الجققدار فققاخطط عنققدها
خطا؛ فإذا أنت قمت من مجلس القضاء، فارجع إلى ذلك الخط فامدد يدك
إليه، فإنك متى ما كنت على الحق فإنك سققتبلغه، وإن قصققرت عققن الحققق
قصر بك، فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد فكان ل يقضققي إل بحققق، وإذا
قام من مجلسه وفراغ لم يذق طعاما ول شرابا، ولم يفض إلى أهله بشيء
من المور حتى يأتي ذلك الخط، فإذا بلغه حمد اللققه وأفضققى إلققى كققل مققا
أحل الله له من أهل أو مطعم أو مشققرب. فلمققا كققان ذات يققوم وهققو فققي
مجلس القضاء، أقبل إليه رجلن يريدانه: فوقع في نفسه أنهما يريققدان أن
يختصما إليه، وكان أحدهما له صديقا وخققدنا، فتحققرك قلبققه عليققه محبققة أن
يكون الحق له فيقضي له، فلما أن تكلمققا دار الحققق علققى صققاحبه فقضققى
عليه، فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كققل يققوم، فمققد
يده إلى الخط فإذا الخط قد ذهب وتشمر إلققى السقققف، وإذا هققو ل يبلغققه
فخر ساجدا وهو يقول: يا رب شيئا لم أتعمده ولققم أرده فققبينه لققي. فقيققل
له: أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك، حيث أحببت أن يكون



الحق لصديقك لتقضي له به، قد أردته وأحببته ولكن الله قد رد الحق إلققى
أهله وأنت كاره.

وعن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما، ثم عادا   
ي ه فقي ذلقك، فققال: تققدما إل فأقامهما، ثم عادا ففصقل بينهمقا، فقيقل ل
فوجدت لحدهما ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهمققا علققى ذلققك،
ثم،عادا فوجدت بعض ذلك له، ثققم عققادا وقققد ذهققب ذلققك ففصققلت بينهمققا.
ُأبيّ خصققومة، فتقاضققيا إلققى زيققد بققن ثققابت، وقال الشعبي: كان بين عمر و
ال عمقر: هقذا أول جقورك؛ فلمقا دخل عليقه أشقار لعمقر إلقى وسقادته، فق

أجلسني وإياه مجلسا واحدا؛ فجلسا بين يديه. 
@ هذه الية تمنع من حكم الحاكم بعلمه؛ لن الحكام لو مكنوا أن يحكمققوا
بعلمهم لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويهلك عدوه إل ادعققى علمققه
فيما حكم به. ونحو ذلك روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قققال:
لو رأيت رجل على حد من حققدود اللققه، مققا أخققذته حققتى يشققهد علققى ذلققك
غيري. وروي أن امرأة جاءت إلى عمققر فقققالت لققه: احكققم لققي علققى فلن
بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشققهد لققك فنعققم وأمققا
الحكم فل. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: أن رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم قضى بيمين وشاهد؛ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
اشترى فرسا فجحده البائع، فلم يحكم عليه بعلمه وقال: (من يشققهد لققي)
فقام خزيمة فشهد فحكم. خرج الحديث أبققو داود وغيققره وقققد مضققى فققي

"البقرة". 
 {وما خلقنا السماء والرض وما بينهما باطل ذلك ظن الققذين27*الية: 3*

كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كالمفسققدين فققي الرض أم نجعققل المتقيققن كالفجققار، كتققاب أنزلنققاه إليققك

مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا اللباب}
@قوله تعالى: "وما خلقنا السماء والرض وما بينهما باطل" أي هزل ولعبا.
أي ما خلقناهما إل لمر صحيح وهو الدللة على قققدرتنا. "ذلققك ظققن الققذين
كفروا" أي حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطل. "فويل للذين كفققروا
من النار" ثققم وبخهققم فقققال: "أم نجعققل الققذين آمنققوا وعملققوا الصققالحات"
والميم صلة تقديره: أنجعل القذين آمنقوا وعملقوا الصقالحات "كالمفسقدين
في الرض" فكان في هذا رد على المرجئة؛ لنهم يقولون: يجوز أن يكققون
المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضا: "نجعل المتقين كالفجققار"
أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلم كالكفار؛ قاله ابن عبققاس. وقيققل هققو
ن، وهقو رد علقى عام في المسلمين المتقين والفجار الكقافرين وهقو أحس

منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد.
@قوله تعالى: "كتاب" أي هققذا كتققاب "أنزلنققاه إليققك مبققارك" أي "أنزلنققاه
إليك مبارك" يا محمد "ليدبروا" أي ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال. وفققي
هذا دليل على، وجوب معرفة معاني القرآن، ودليل على أن الترتيل أفضل
من الهذ؛ إذ ل يصح التدبر مع الهذ على ما بيناه فققي كتققاب التققذكار. وقققال
الحسن: تدبر آيات الله اتباعها. وقراءة العامة "ليدبروا ". وقققرأ أبققو حنيفققة
وشيبة: "لتدبروا" بتاء وتخفيف الدال، وهي قققراءة علققي رضققي اللققه عنققه،
والصل لتتدبروا فحذف إحدى التقاءين تخفيفققا "وليتققذكر أولققو اللبققاب" أي



أصحاب العقول واحدها لب، وقد جمققع علققى ألققب، كمققا جمققع بققؤس علققى
أبؤس، ونعم على أنعم؛ قال أبو طالب: 

قلبي إليه مشرف اللب   
وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكميت: 

إليكم ذوي آل النبي تطلعت        نوازع من قلبي ظماء وألبب   
-قق 30*الية: 3*  {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنققه أواب، إذ عققرض33 

عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عققن ذكققر ربققي
حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق}

@قوله تعالى: "ووهبنا لداود سليمان نعققم العبققد إنققه أواب" لمققا ذكققر داود
ذكر سليمان و"أواب" معنققاه مطيققع. "إذ عققرض عليققه بالعشققي الصققافنات
الجياد" يعني الخيل جمع جواد للفققرس إذا كققان شققديد الحضققر؛ كمققا يقققال
للنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها؛ يقال: قققوم أجققواد وخيققل جيققاد،
جاد الرجل بماله يجود جودا فهو جواد، وقوم جود مثال قذال وقذل، وإنمققا
سكنت الواو لنها حرف علة، وأجواد وأجققاود وجققوداء، وكققذك امققرأة جققواد

ونسوة جود مثل نوار ونور، قال الشاعر: 
صناع بإشفاها حصان بشكرها        جواد بقوت البطن والعرق زاخر   

وتقول: سرنا عقبة جوادا، وعقبتين جوادين، وعقبا جيادا. وجاد الفققرس أي
صار رائعا يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والنثى، من خيل جياد وأجيققاد
وأجاويد. وقيل: إنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنق؛ لن طقول
العنققاق فققي الخيققل مقن صققفات فراهتهققا. وفققي الصققافنات أيضققا وجهقان:
أحدهما أن صفونها قيامها. قال القتبي والفققراء: الصققافن فققي كلم العققرب
الواقف من الخيل أوغيرها. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليققه وسققلم
أنه قال: (من سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النققار) أي

يديمون له القيام؛ حكاه قطرب أيضا وأنشد قول النابغة: 
لنا قبة مضروبة بفنائها        عتاق المهارى والجياد الصوافن   

ى طقرف الحقافر وهذا قول قتادة. الثاني أن صفونها رفع إحدى اليقدين عل
حتى يقوم على ثلاث كما قال الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنه        مما يقوم على الثلاث كسيرا   
وقال عمرو بن كلثوم: 

تركنا الخيل عاكفة عليه        مقلدة أعنتها صفونا   
وهذا قول مجاهد. قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصققيبين فأصققاب
منهم ألف فرس. وقال مقاتققل: وراث سقليمان مقن أبيقه داود ألققف فققرس،
وكان أبوه أصابها من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيل خرجت
من البحر لها أجنحة. وقاله الضحاك. وأنها كانت خيل أخرجت لسليمان من
البحر منقوشة ذات أجنحة. ابن زيد: أخرج الشيطان لسققليمان الخيققل مققن
البحر من مروج البحر، وكانت لها أجنحة. وكذلك قال علي رضي الله عنه:
كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة. وقيل: كانت مائة فرس. وفي الخبر عن
إبراهيم التيمي: أنها كانت عشرين ألفا، فققالله أعلققم. فقققال: "إنققي أحببققت
حب الخير عققن ذكققر ربققي" يعنققي بقالخير الخيققل، والعققرب تسققميها كققذلك،
وتعاقب بين الراء واللم؛ فتقول: انهملت العين وانهمرت، وختلت وخققترت
إذا خدعت. قال الفراء: الخير في كلم العرب والخيل واحد. النحاس: فققي
الحديث: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) فكأنها سققميت



خيرا لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيد الخيققل علققى النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم، قال له: (أنت زيد الخير) وهو زيد بن مهلهققل الشققاعر. وقيققل: إنمققا
سميت خيرا لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن اللققه تعققالى عققرض علققى
آدم جميع الدواب، وقيل له: اختر منهققا واحققدا فاختققار الفققرس؛ فقيققل لققه:
اخققترت عققزك؛ فصققار اسققمه الخيققر مققن هققذا الققوجه. وسققمي خيل؛ لنهققا
موسومة بالعز. وسمي فرسا لنه يفترس مسققافات الجققو افققتراس السققد
وثبانا، ويقطعها كاللتهام بيديه على كل شيء خبطا وتنققاول. وسققمي عربيققا
لنه جيء به من بعد آدم لسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت، وإسماعيل
عربي فصارت له نحلة من الله؛ فسمى عربيا. و"حققب" مفعققول فقي قققول
الفراء. والمعنى إني آثرت حب الخيققر. وغيققره يقققدره مصققدرا أضققيف إلقى
المفعول؛ أي أحببت الخيققر حبقا فألهققاني عقن ذكقر ربقي. وقيققل: إن معنققى
"أحببت" قعدت وتأخرت من قولهم: أحققب البعيققر إذا بققرك وتققأخر. وأحققب
فلن أي طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير محب، وقد أحب إحبابا وهققو
أن يصيبه مرض أو كسر فل يبرح مكانه حتى يققبرأ أو يمققوت. وقققال ثعلققب:
ي. و"حقب" ن ذكقر رب يقال أيضا للبعير الحسير محب؛ فقالمعنى قعقدت ع
على هذا مفعول له. وذكر أبو الفتققح الهمققداني فققي كتققاب التبيققان: أحببققت

بمعنى لزمت؛ من قوله: 
مثل بعير السوء إذ أحبا   

@ققوله تعقالى: "حققتى تققوارت بالحجققاب" يعنققي الشقمس كنايقة عقن غيققر
] أي45مذكور؛ مثل قوله تعالى: "ما ترك على ظهرها من دابققة" [فققاطر: 

على ظهر الرض؛ وتقققول العققرب: هققاجت بققاردة أي هققاجت الريققح بققاردة.
] أي بلغت النفس83وقال الله تعالى: "فلول إذا بلغت الحلقوم" [الواقعة: 

] ولققم32الحلقوم. وقال تعالى: "إنها ترمي بشرر كالقصققر" [المرسققلت: 
يتقدم للنار ذكر. وقال الزجاج: إنما يجوز الضمار إذا جرى ذكققر الشققيء أو
دليل الذكر، وقد جرى ها هنا الدليل وهو قوله: "بالعشي". والعشي ما بعد
الققزوال، والتققواري السققتتار عققن البصققار، والحجققاب جبققل أخضققر محيققط
بالخلئق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيققل: جبققل دون قققاف.
والحجاب الليل سمي حجابا لنه يستر مققا فيققه. وقيققل: "حققتى تققوارت" أي
الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمان كان له ميدان مستدير يسققابق فيققه
بين الخيل، حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فققي المسققابقة؛ لن الشققمس
لم يجر لها ذكر. وذكر النحققاس أن سققليمان عليققه السققلم كققان فققي صققلة
فجيء إليه بخيل لتعرض عليه قد غنمت فأشار بيده لنه كققان يصققلي حققتى
توارت الخيل وسترتها جدر الصطبلت فلما فراغ من صققلته قققال: "ردوهققا
علي فطفق مسحا" أي فأقبل يمسحها مسحا. وفي معناه قققولن: أحققدهما
أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراما منققه لهققا، وليققرى أن الجليققل ل
يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هققذا القققول: كيققف يقتلهققا؟ وفققي
ذلك إفساد المال ومعاقبة من ل ذنب له. وقيل: المسح ها هنققا هققو القطققع
أذن له في قتلها. قققال الحسققن والكلققبي ومقاتققل: صققلى سققليمان الصققلة
الولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليققه، وكققانت ألققف فققرس؛ فعققرض
اتت عليه منها تسعمائة فتنبه لصقلة العصقر، فقإذا الشقمس ققد غربقت وف
الصلة، ولم يعلم بذلك هيبة له فاغتم؛ فقال: "ردوها علي" فردت فعقرهققا
بالسيف؛ قربة لله وبقي منها مائة، فما في أيدي الناس من الخيققل العتققاق



اليوم فهي من نسل تلك الخيل. قال القشيري: وقيققل: مققا كققان فققي ذلققك
انت تلقك الصقلة نافلقة فشقغل الوقت صلة الظهر ول صلة العصر، بقل ك
عنها. وكان سليمان عليه السلم رجل مهيبا، فلم يذكره أحد مققا نسققي مققن
الفرض أو النفل وظنوا التأخر مباحا، فتذكر سققليمان تلققك الصققلة الفائتققة،
وقال على سبيل التلهف: "إني أحببت حب الخيققر عققن ذكققر ربققي" أي عققن
الصلة، وأمر برد الفراس إليه، وأمر بضرب عراقيبها وأعناقهققا، ولققم يكققن
ذلك معاقبة للفراس؛ إذ ذبققح البهققائم جققائز إذا كققانت مأكولققة، بققل عققاقب
نفسه حتى ل تشغله الخيل بعقد ذلقك عقن الصقلة. ولعلقه عرقبهقا ليقذبحها
فحبسها بالعرقبة عن النفار، ثم ذبحها في الحققال، ليتصققدق بلحمهققا؛ أو لن
ذلك كان مباحا في شرعه فأتلفها لما شغلته عن ذكر الله، حتى يقطع عققن
نفسه ما يشغله عن الله، فأثنى الله عليه بهذا، وبين أنه أثابه بأن سخر لققه
الريح، فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلققه علققى الخيققل
في شهرين غدوا ورواحققا. وقققد قيققل: إن الهققاء فققي قققوله: "ردوهققا علققي"

للشمس ل للخيل.
قال ابن عباس: سألت عليا عن هذه الية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلققت   

سمعت كعبا يقول: إن سليمان لما اشققتغل بعققرض الفققراس حققتى تققوارت
ن ذكقر الشمس بالحجاب وفاتته الصلة، قال: "إنقي أحببقت حقب الخيقر ع
ربققي" أي آثققرت "حققب الخيققر عققن ذكققر ربققي" اليققة "ردوهققا علققي" يعنققي
الفراس وكانت أربع عشرة؛ فضرب سققوقها وأعناقهققا بالسققيف، وأن اللققه
سلبه ملكه أربعة عشر يوما؛ لنه ظلم الخيل. فقال علي بققن أبققي طققالب:
كذب كعب لكن سليمان اشتغل بعققرض الفققراس للجهققاد حققتى تققوارت أي
غربت الشمس بالحجققاب فقققال بققأمر اللققه للملئكققة المققوكلين بالشققمس:
"ردوها" يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله

ل يظلمون لنهم معصومون.
قلت: الكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس، وتركها    

لدللة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ومتعلق بذكرها، حسب ما تقدم
بيانه. وكثيرا ما يضمرون الشمس؛ قال لبيد: 

حتى إذا ألقت يدا في كافر        وأجن عورات الثغور ظلمها   
والهاء في "ردوها" للخيل، ومسحها قال الزهري وابن كيسان: كان يمسققح
ن ال الحسقن وقتقادة واب ا. وق سوقها وأعناقها، ويكشف الغبار عنها حبا له
عباس. وفي الحديث أن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم رئققي وهققو يمسققح
فرسه بردائه. وقال: (إني عقوتبت الليلقة فقي الخيققل) خرجقه الموطققأ عقن
يحيى بن سعيد مرسل. وهوفي غير الموطأ مسققند متصققل عققن مالققك عققن
يحيى بن سعيد عن أنس. وقققد مضققى فققي "النفققال" قققوله عليققه السققلم:
(وامسحوا بنواصيها وأكفالها) وروى ابن وهب عن مالك أنققه مسققح أعناقهققا

وسوقها بالسيوف.
قلت: وقد استدل الشققبلي وغيققره مققن الصققوفية فقي تقطيققع ثيقابهم    

وتخريقها بفعل سليمان، هذا. وهو استدلل فاسد؛ لنققه ل يجققوز أن ينسققب
إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. والمفسققرون اختلفققوا فققي معنققى اليققة؛
فمنهم من قال: مسح على أعناقهققا وسققوقها إكرامققا لهققا وقققال: أنققت فققي
سبيل الله؛ فهذا إصلح. ومنهم من قققال: عرقبهققا ثققم ذبحهققا، وذبققح الخيققل
وأكل لحمها جائز. وقد مضى في "النحل" بيانه. وعلى هذا فما فعققل شققيئا



عليه فيه جناح. فأما إفساد ثوب صحيح ل لغرض صحيح فإنه ل يجوز. ومققن
ل، ول يكقون فقي شقرعنا. الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فع
وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعز له ذلك. وقققد قيققل:
إن مسحه إياها وسمها بالكي وجعلهققا فققي سققبيل اللققه؛ فققالله أعلققم. وقققد
ضعف هذا القول من حيث أن السققوق ليسققت بمحققل للوسققم بحققال. وقققد
يقال: الكي على السققاق علط، وعلققى العنققق وثققاق. والققذي فققي الصققحاح
للجوهري: علط البعير علطا كواه في عنقه بسمة العلط. والعلطان جانبققا

العنق.
قلت: ومن قققال إن الهققاء فققي "ردوهققا" ترجققع للشققمس فققذلك مققن    

معجزاته. وقد اتفق مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. خققرج الطحققاوي
في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس مققن طريقيققن أن النققبي صققلى
الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علققي، فلققم يصققل العصققر
حتى غربت الشمس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصققليت يققا
علي) قال: ل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنه كان فققي
طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشمس) قالت أسماء: فرأيتهققا غربققت
ثم رأيتها بعدما غربت طلعققت علققى الجبققال والرض، وذلققك بالصققهباء فققي

خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان، ورواتهما ثقات.
قلت: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث فقال: وغلو الرافضة    

في حب علي عليققه السققلم حملهققم علققى أن وضققعوا أحققاديث كققثيرة فققي
فضائله؛ منها أن الشمس غابت ففاتت عليا عليه السلم العصر فققردت لققه
الشمس، وهذا من حيث النقل محال، ومن حيث المعنققى فققإن الققوقت قققد
فات وعودها طلوع متجدد ل يرد الققوقت. ومققن قققال: أن الهققاء ترجققع إلققى
الخيل، وأنها كانت تبعد عن عيققن سققليمان فققي السققباق، ففيققه دليققل علققى

المسابقة بالخيل وهو أمر مشروع. وقد مضى القول فيه في "يوسف".
 {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب،40 - 34*الية: 3*

قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ل ينبغي لحد من بعدي إنك أنت الوهققاب،
فسخرنا له الريح تجققري بققأمره رخققاء حيققث أصققاب، والشققياطين كققل بنققاء
وغواص، وآخرين مقرنين في الصفاد، هذا عطاؤنققا فققامنن أو أمسققك بغيققر

حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب}
@قوله تعالى: "ولقد فتنا سليمان" قيل: فتن سليمان بعد ما ملك عشرين
سنة، وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكره الزمخشققري. و"فتنققا" أي ابتلينققا
وعاقبنا. وسبب ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابققن عبققاس قققال: اختصققم
إلى سليمان عليه السلم فريقان أحدهما من أهل جققرادة امققرأة سققليمان؛
وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهم، ثم قضى بينهما بالحق، فأصابه الذي
أصابه عقوبة لققذلك الهققوى. وقققال سققعيد بققن المسققيب: إن سققليمان عليققه
السلم احتجب عن الناس ثلثة أيام ل يقضي بين أحد، ول ينصققف مظلومققا
من ظالم، فأوحى الله تعالى إليه: "إنى لم أستخلفك لتحتجب عققن عبققادي
ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم". وقال شهر بن حوشب ووهققب بققن
منبه: إن سليمان عليه السلم سبى بنت ملك غزاه في البحر، فققي جزيققرة
من جزائر البحر يقال لها صيدون. فألقيت عليه محبتها وهي تعرض عنه، ل
تنظر إليه إل شزرا، ول تكلمه إل نققزرا، وكققان ل يرقققأ لهققا دمققع حزنققا علققى
أبيها، وكانت في غاية من الجمال، ثم إنها سألته أن يصققنع لهققا تمثققال علققى



صورة أبيها حتى تنظر إليه، فأمر فصنع لها فعظمته وسجدت له، وسققجدت
معهققا جواريهققا، وصققار صققنما معبققودا فققي داره وهققو ل يعلققم، حققتى مضققت
أربعون ليلة، وفشا خققبره فققي بنققي إسققرائيل وعلققم بققه سققليمان فكسققره،
وحرقه ثم ذراه في البحر. وقيل: إن سليمان لما أصاب ابنة ملققك صققيدون
واسمها جرادة - فيما ذكر الزمخشري - أعجب بها، فعققرض عليهققا السققلم
فأبت، فخوفها فقالت: اقتلني ول أسلم فتزوجها وهي مشركة فكانت تعبققد
صنما لها من ياقوت أربعين يوما في خفيققة مققن سققليمان إلققى أن أسققلمت
فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يوما. وقال كعب الحبار: إنه لما ظلققم
الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه فققي شققيء
من حيض أوغيره. وقيل: إنققه أمققر أل يققتزوج امققرأة إل مققن بنققي إسققرائيل،

فتزوج امرأة من غيرهم، فعوقب على ذلك؛ والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وألقينا على كرسيه جسدا" قيل: شققيطان فققي قققول أكققثر
أهل التفسير؛ ألقى الله شبه سليمان عليه السلم عليه، واسمه صققخر بققن
عمير صاحب البحر، وهو الذي دل سليمان على الماس حين أمققر سققليمان
ببناء بيت المقدس، فصوتت الحجارة لما صقنعت بالحديققد، فأخقذوا المققاس
فجعلققوا يقطعققون بققه الحجققارة والفصققوص وغيرهققا ول تصققوت. قققال ابققن
عباس: كان ماردا ل يقوى عليققه جميققع الشققياطين، ولققم يققزل يحتققال حققتى
ظفر بخاتم سليمان بن داود، وكان سليمان ل يدخل الكنيف بخققاتمه، فجققاء
صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة من نسققاء سققليمان أم
ولد له يقال لها المينة؛ قال شققهر ووهققب. وقققال ابققن عبققاس وابققن جققبير:
اسمها جرادة. فقام أربعين يوما على ملك سليمان وسليمان هققارب، حققتى
رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سققعيد بققن المسققيب: كققان سققليمان قققد
وضع خاتمه تحت فراشه، فأخذه الشيطان من تحته. وقققال مجاهققد: أخققذه
الشيطان من يد سليمان؛ لن سليمان سأل الشيطان وكان اسققمه آصققف:
كيف تضلون النققاس؟ فققال لققه الشقيطان: أعطنقي خاتمقك حقتى أخقبرك.
فأعطاه خاتمه، فلما أخذ الشققيطان الخققاتم جلققس علقى كرسققي سققليمان،
متشبها بصورته، داخل على نسائه، يقضي بغير الحق، ويأمر بغير الصواب.

واختلف في إصابته لنساء سليمان، فحكي عن ابن عبققاس ووهققب بققن   
منبه: أنه كان يأتيهن في حيضهن. وقال مجاهد: منع من إتيققانهن وزال عققن
سليمان ملكه فخرج هاربا إلى ساحل البحر يتضيف الناس؛ ويحمل سموك
الصيادين بالجر، وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكققذبوه. قققال قتققادة: ثققم إن
سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخققذ حققوته مققن صققياد.
قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس: أخذها أجرة في حمل حوت. وقيققل:
إن سليمان صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فيها، وذلك بعد أربعين يومققا
من زوال ملكه، وهي عدد اليام التي عبد فيها الصنم في داره، وإنما وجققد
الخاتم في بطن الحوت؛ لن الشيطان الذي أخذه ألقاه فققي البحققر. وقققال
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بينما سليمان على شقاطئ البحققر وهقو
يعبث بخاتمه، إذ سقط منه في البحر وكان ملكه في خاتمه. وقال جابر بن
عبدالله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كققان نقققش خققاتم سققليمان بققن
داود ل إله إل الله محمد رسول الله). وحكى يحيى بن أبي عمرو الشيباني
أن سليمان وجد خاتمه بعسقلن، فمشى منها إلى بيققت المقققدس تواضققعا
لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لمققا رد اللققه عليققه ملكققه،



أخذ صخرا الذي أخذ خاتمه، ونقر له صخرة وأدخله فيها، وسد عليه بأخرى
وأوثقها بالحديد والرصاص، وختم عليها بخاتمه وألقاهققا فققي البحققر، وقققال:

هذا محبسك إلى يوم القيامة.
وقال علي رضي اللققه عنققه: لمققا أخققذ سققليمان الخققاتم، أقبلققت إليققه    

الشياطين والجن والنس والطير والوحش والريح، وهرب الشققيطان الققذي
خلف في أهله، فأتى جزيرة فققي البحققر، فبعققث إليققه الشققياطين فقققالوا: ل
نقدر عليه، ولكنه يرد عينا في الجزيرة في كل سققبعة أيققام يومققا، ول نقققدر
عليه حتى يسكر! قال: فنزح سليمان ماءها وجعل فيهققا خمققرا، فجققاء يققوم
وروده فإذا هو بالخمر، فقال: واللققه إنققك لشققراب طيققب إل أنققك تطيشققين
الحليم، وتزيدين الجاهل جهل. ثم عطش عطشا شديدا ثم أتاه فقققال مثققل
مقالته، ثم شربها فغلبت على عقله؛ فأروه الخققاتم فقققال: سققمعا وطاعققة.
فأتوا به سققليمان فققأوثقه وبعققث بققه إلققى جبققل، فققذكروا أنققه جبققل الققدخان
فقالوا: إن الدخان الذي ترون من نفسه، والماء الذي يخرج من الجبل من
بوله. وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السدي اسمه حبقيقق؛
فالله أعلم. وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان ل يتصققور بصققورة
النبياء، ثم مققن المحققال أن يلتبققس علققى أهققل مملكققة سققليمان الشققيطان
بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق، وهم مع الشيطان في باطققل.
َد لسليمان، وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال ِل ُو ٌد  َول وقيل: إن الجسد 
بعضهم لبعض: إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن فيه من البلء والسخرة،
فتعالوا نقتل ولده أو نخبله. فعلم سليمان بققذلك فققأمر الريققح حققتى حملتققه
إلى السحاب، وغدا ابنه في السحاب خوفا من مضققرة الشققياطين، فعققاقبه
الله بخوفه من الشياطين، فلم يشعر إل وقد وقع على كرسققيه ميتققا. قققال
معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قققال اللققه تعققالى: "والقينققا علققى كرسققيه

جسدا".
وحكى النقاش وغيره: إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولققد،    

فولد له نصف إنسان، فهققو كققان الجسققد الملقققى علققى كرسققيه جققاءت بققه
القابلة فألقته هناك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صقلى اللقه عليقه وسقلم: (ققال سقليمان لطقوفن الليلقة علقى
تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قققل
إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمققل منهققن
إل امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لققو قققال إن
شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسققانا أجمعققون) وقيققل: إن الجسققد هققو
آصف بن برخيا الصديق كاتب سليمان، وذلك أن سقليمان لمقا فتقن سققط
الخاتم من يده وكان فيه ملكققه، فأعققاده إلققى يققده فسققط فققأيقن بالفتنقة؛
فقال له آصف: إنك مفتون ولذلك ل يتماسك في يدك، ففر إلى الله تعالى
تائبا من ذلك، وأنا أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب اللققه عليققك، ولققك
من حين فتنت أربعة عشر يوما. ففر سليمان هاربا إلى ربققه، وأخققذ آصققف
الخاتم فوضعه في يده فثبت، وكان عنده علم من الكتاب. وقام آصف فقي
ملك سليمان وعياله، يسير بسيره ويعمل بعمله، إلى أن رجع سليمان إلى
منزله تائبا إلى الله تعالى، ورد الله عليه ملكه؛ فأقام آصققف فققي مجلسققه،
ان سقليمان نفسقه؛ وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم. وقيقل: إن الجسقد ك



وذلك أنه مرض مرضا شديدا حتى صققار جسققدا. وقققد يوصققف بققه المريققض
المضنى فيقال: كالجسد الملقى. 

صفة كرسي سليمان وملكه   
روي عن ابن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستمائة كرسي، ثم يجيققء
أشراف الناس فيجلسون مما يليه، ثم يأتي أشراف الجققن فيجلسققون ممققا
يلي النس، ثم يدعو الطير فتظلهم، ثم يدعو الريح فتقلهم، وتسير بالغققداة
الواحققدة مسققيرة شققهر. وقققال وهققب وكعققب وغيرهمققا: إن سققليمان عليققه
السلم لما ملك بعد أبيه، أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء، وأمققر أن
يعمل بديعا مهول بحيث إذا رأه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب؛ فققأمر أن
يعمل من أنياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد، وأن يحف بنخيل
الذهب؛ فحف بأربع نخلت من ذهب، شماريخها اليققاقوت الحمققر والزمققرد
الخضر، على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب، وعلى رأس نخلققتين
نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض، وجعلوا من جنققبي الكرسققي أسققدين
من ذهب، على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الخضر. وقد عقدوا
علققى النخلت أشققجار كققروم مققن الققذهب الحمققر، واتخققذوا عناقيققدها مققن
اليققاقوت الحمققر، بحيققث أظققل عريققش الكققروم النخققل والكرسققي. وكققان
سليمان عليه السلم إذا أراد صعوده وضع قققدميه علققى الدرجققة السققفلى،
فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة، وتنشر تلك النسور
والطواويس أجنحتها، ويبسط السدان أيديهما، ويضققربان الرض بأذنابهمققا.
وكذلك يفعل فققي كققل درجققة يصققعدها سققليمان، فققإذا اسققتوى بققأعله أخققذ
النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأسه، ثم يستدير
الكرسي بمققا فيققه، ويققدور معققه النسققران والطاووسققان والسققدان مققائلن
برؤوسهما إلى سليمان، وينضحن عليه من أجققوافهن المسققك والعنققبر، ثققم
تناول حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسي
التوراة، فيفتحها سليمان عليه السلم ويقرؤها على النققاس ويققدعوهم إلققى
فصل القضاء. قالوا: ويجلس عظماء بنققي إسققرائيل علققى كراسققي الققذهب
المفصصة بالجواهر، وهي ألف كرسي عققن يمينققه، ويجلققس عظمققاء الجققن
ي ألقف كرسقي، ثقم تحقف بهقم الطيقر على كراسي الفضة عن يساره وه
تظلهم، ويتقدم الناس لفصل القضاء. فإذا تقدمت الشققهود للشققهادات، دار
الكرسي بما فيه وعليه دوران الرحى المسرعة، ويبسط السققدان أيققديهما
ويضربان الرض بأذنابهما، وينشر النسران والطاووسان أجنحتهمققا، فتفققزع

الشهود فل يشهدون إل بالحق.
وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تنين مققن ذهققب ذلققك الكرسققي  

عليه، وهو عظم ممققا عملققه لققه صققخر الجنققي؛ فققإذا أحسققت بققدورانه تلققك
النسور والسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلقى أعله درن معقه،
فإذا وقفن وقفن كلهن عل رأس سليمان وهو جققالس، ثققم ينضققحن جميعققا
على رأسه ما في أجوافهن من المسك والعنبر. فلما تققوفي سققليمان بعققث
بختنصر فأخذ الكرسي فحمله إلى أنطاكية، فأراد أن يصعد إليققه ولققم يكققن
له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رجله ضرب السد رجله فكسرها، وكان
سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعا. ومات بختنصققر وحمققل الكرسققي إلققى
بيت المقدس، فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليققه، ولكققن لققم يققدر أحققد

عاقبة أمره ولعله رفع. 



@قوله تعالى: "ثم أناب" أي رجع إلى الله وتاب. وقد تقدم.
@قوله تعالى: "قال رب اغفر لي" أي اغفر لققي ذنققبي "وهققب لقي ملكققا ل
ينبغي لحد من بعدي إنك أنت الوهققاب" يقققال: كيققف أقققدم سققليمان علققى
طلب الدنيا، مع ذمها من الله تعالى، وبغضه لها، وحقارتها لديه؟. فالجواب
أن ذلك محمول عند العلماء على أداء حقققوق اللققه تعقالى وسياسققة ملكققه،
وترتيب منازل خلقه، وإقامة حققدوده، والمحافظققة علققى رسققومه، وتعظيققم
شعائره، وظهور عبادته، ولزوم طاعته، ونظم قانون الحكققم النافققذ عليهققم
منه، وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما ل يعلم أحد من خلقه حسب ما صققرح

] وحوشققي30بذلك لملئكتقه فققال: "إنقي أعلققم مققا ل تعلمقون" [البققرة: 
سليمان عليه السلم أن يكون سؤاله طلبا لنفس الققدنيا؛ لنققه هققو والنبيققاء
أزهد خلق الله فيها، وإنما سأل مملكتها لله، كما سأل نوح دمارها وهلكهققا
ن عليهقا، أجيب نقوح فأهلقك م ا محمقودين مجقابين إلقى ذلقك، ف لله؛ فكان
وأعطى سليمان المملكة. وقد قيل: أن ذلك كان بأمر مققن اللققه جققل وعققز
على الصفة التي علم الله أنه ل يضبطه إل هو وحده دون سققائر عبققاده، أو
أراد أن يقول ملكا عظيما فقال: "ل ينبغي لحد من بعدي" وهذا فيه نظققر.
والول أصح. ثم قال له: "هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغيققر حسققاب" قققال
الحسن: ما من أحد إل ولله عليه تبعة في نعمه غير سليمان بن داود عليققه

السلم فإنه قال: "هذا عطاؤنا" الية.
قلت: وهذا يرد ما روي في الخبر: إن آخر النبياء دخول الجنة سليمان    

بن داود عليه السلم لمكان ملكققه فقي الققدنيا. وفققي بعقض الخبققار: يققدخل
الجنة بعد النبياء بأربعين خريفا؛ ذكره صاحب القوت وهققو حققديث ل أصققل
له؛ لنه سبحانه إذا كان عطاؤه ل تبعة فيه لنققه مققن طريققق المنققة، فكيققف
يكون آخر النبياء دخول الجنة، وهو سققبحانه يققول: "وإن لقه عنقدنا لزلفقى
وحسن مآب". وفي الصحيح: (لكل نبي دعققوة مسققتجابة فتعجققل كققل نققبي
دعوته...) الحديث. وقد تقدم فجعل لققه مققن قبققل السققؤال حاجققة مقضققية،
فلذلك لم تكن عليه تبعة. ومعنى قوله: "ل ينبغي لحققد مققن بعققدي" أي أن
يسأله. فكأنه سأل منع السؤال بعده، حتى ل يتعلق به أمل أحد، ولم يسأل
منع الجابة. وقيل: إن سؤاله ملكا ل ينبغي لحققد مققن بعققده؛ ليكققون محلققه
وكرامته من الله ظاهرا في خلققق السققموات والرض؛ فققإن النبيققاء عليهققم
السلم لهم تنافس في المحل عنققده، فكققل يحققب أن تكققون لققه خصوصققية
يستدل بها على محله عنده، ولهذا لما أخقذ النقبي صققلى اللقه عليقه وسققلم
العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلته وأمكنققه اللققه منققه، أراد ربطققه ثققم
تذكر قوله أخيه سليمان: "رب اغفر لي وهب لى ملكقا ل ينبغققي لحققد مقن
بعدي" فرده خاسئا. فلو أعطي أحد بعده مثلققه ذهبققت الخصوصققية، فكققأنه
كره صلى الله عليه وسلم أن يزاحمه في تلك الخصوصية، بعد أن علم أنه
شيء هو الذي خص به من سققخرة الشققياطين، وأنققه أجيققب إلققى أل يكققون

لحد بعده. والله أعلم.
@قوله تعالى: "فسخرنا له الريح تجققري بققأمره رخققاء" أي لينققة مققع قوتهققا
وشدتها حتى ل تضر بأحد، وتحمله بعسكره وجنوده ومققوكبه. وكققان مققوكبه
فيما روي فرسخا في فرسخ، مائققة درجققة بعضققها فققوق بعققض، كققل درجققة
صنف من الناس، وهو في أعلى درجة مع جواريه وحشمه وخدمه؛ صلوات
الله وسلمه عليه. وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أحمد بن جعفققر، قققال



حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قققال
حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن وهققب بققن منبققه، قققال حققدثني أبققي
قال: كان لسليمان بن داود عليه السقلم ألققف بيققت أعله ققوارير وأسققفله
حديد، فركب الريح يوما فمر بحرااث فنظر إليه الحققرااث فقققال: لقققد أوتققي
آل داود ملكا عظيما فحملت الريققح كلمققه فققألقته فققي أذن سققليمان، قققال
فنزل حتى أتى الحرااث فقال: إني سمعت قولققك، وإنمققا مشققيت إليققك لئل
تتمنى ما ل تقدر عليه؛ لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخير ممققا أوتققي آل

داود. فقال الحرااث: أذهب الله همك كما أذهبت همي. 
@قوله تعالى: "حيث أصاب" أي أراد؛ قاله مجاهد. والعرب تقققول: أصققاب
الصققواب وأخطققأ الجققواب. أي أراد الصققواب وأخطققأ الجققواب؛ قققال ابققن

العرابي. وقال الشاعر: 
أصاب الكلم فلم يستطع        فأخطأ الجواب لدى المفصل   

وقيل: أصاب أراد بلغة حمير. وقال قتادة: هو بلسققان هجققر. وقيققل: "حيققث
اب" حينمقا قصقد، وهقو مقأخوذ مقن إصقابة السقهم الغقرض المقصقود. أص
"والشياطين" أي وسخرنا له الشياطين وما سخرت لحد قبله. "كققل بنققاء"

بدل من الشياطين أي كل بناء منهم، فهم يبنون له ما يشاء. قال: 
إل سليمان إذ قال الله له        قم في البرية فاحددها عن الفند   
وخيس الجن إني قد أذنت لهم        يبنون تدمر بالصفاح والعمد   

"وغواص" يعني فقي البحقر يسقتخرجون لقه القدر. فسقليمان أول مقن   
استخرج له اللؤلؤ من البحر. "وآخرين مقرنين في الصفاد" أي وسخرنا له
مردة الشياطين حتى قرنهم في سلسل الحديد وقيود الحديد؛ قال قتققادة.

السدي: الغلل. ابن عباس: في وثاق. ومنه قول الشاعر: 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا        وأبنا بالملوك مصفدينا   

قال يحيى بن سلم: ولم يكن يفعل ذلك إل بكفققارهم، فققإذا آمنققوا أطلقهققم
ولم يسخرهم.

@قوله تعققالى: "هققذا عطاؤنققا" الشققارة بهققذا إلققى الملققك، أي هققذا الملققك
عطاؤنا فأعط من شئت أو امنع من شققئت ل حسققاب عليققك؛ عققن الحسققن
والضحاك وغيرهما. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إل عليققه فيهققا
تبعة إل سليمان عليه السلم؛ فإن الله تعالى يقول: "هذا عطاؤنا فامنن أو
أمسك بغير حساب". وقال قتادة: الشارة في قوله تعالى: "هققذا عطاؤنققا"
إلى ما أعطيه من القوة على الجماع، وكانت له ثلثمائققة امققرأة وسققبعمائة
سرية، وكان فققي ظهققره مققاء مائققة رجققل، رواه عكرمققة عققن ابققن عبققاس.
ومعناه في البخاري. "فامنن أو أمسك بغير حسققاب" وعلققى هققذا "فققامنن"
من المني؛ يقال: أمنى يمني ومنى يمني لغتان، فإذا أمرت من أمنى قلققت
أمن؛ ويقال: من منى يمني في المققر آمققن، فققإذا جئققت بنققون الفعققل نققون
الخفيفة قلت امنن. ومن ذهب به إلى المنة ققال: مقن عليقه؛ فققإذا أخرجقه
مخرج المر أبرز النونين؛ لنه كان مضاعفا فقال امنن. فيققروى فققي الخققبر
أنه سخر له الشياطين، فمن شاء مققن عليققه بققالعتق والتخليققة، ومققن شققاء
أمسكه؛ قال قتادة والسدي. وعلققى مقا روى عكرمققة عقن ابققن عبققاس: أي
جامع من شئت من نسائك، واترك جماع من شئت منهن ل حساب عليققك.
"وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب" أي إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عنققدنا

في الخرة قربة وحسن مرجع.



-قق 41*الية: 3*  {واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشققيطان43 
بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بققارد وشققراب، ووهبنققا لققه أهلققه

ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لولي اللباب}
الى: "واذكقر عبقدنا أيقوب" أمقر للنقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم @قوله تع
بالقتداء بهم فقي الصقبر علقى المكققاره."أيقوب" بققدل. "إذ نقادى ربققه أنققي
مسني الشيطان بنصب وعذاب" وقرأ عيسى بن عمر "إني" بكسر الهمزة
أي قال. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن قرؤوا "بنصققب" بضققم النقون
والتخفيف. النحققاس: وهققذا غلققط وبعققده مناقضققة وغلققط أيضققا؛ لنققه قققال:
أجمعت القراء على هذا، وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقققاع أنققه
قرأ: "بنصب" بفتح النون والصققاد فغلققط علققى أبققي جعفققر، وإنمققا قققرأ أبققو
جعفر: "بنصب" بضم النون والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيققره وهققو مققروي
عن الحسن. فأما "بنصب" فقراءة عاصم الجحققدري ويعقققوب الحضققرمي.
وقققد رويققت هققذه القققراءة عققن الحسققن وقققد حكققي "بنصققب" بفتققح النققون
وسكون الصاد عن أبي جعفر. وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنققى النصققب
ُوثن فنصب ونصب كحزن وحزن. وقد يجوز أن يكون نصققب جمققع نصققب كقق
ووَثن. ويجوز أن يكون نصب بمعنى نصب حذفت منققه الضققمة، فأمققا "ومققا

] فقيقل: إنقه جمقع نصققاب. وققال أبققو عبيققدة3ذبح على النصب" [المائدة: 
وغيره: النصب الشر والبلء. والنصب التعب والعياء. وقد قيل في معنققى:
"أني مسني الشيطان بنصب وعذاب" أي ما يلحقه مققن وسوسققته ل غيققر.
والله أعلم. ذكره النحاس. وقيل: إن النصب ما أصابه فققي بققدنه، والعققذاب
ما أصابه في ماله؛ وفيه بعد. وقال المفسرون: إن أيققوب كققان روميققا مققن
البثنية وكنيته أبو عبدالله في قققول الواقققدي؛ اصققطفاه اللققه بققالنبوة، وأتققاه
جملة عظيمة من الثروة في أنواع الموال والولد. وكان شاكرا لنعم الله؛
مواسيا لعباد الله، برا رحيمققا. ولققم يققؤمن بققه إل ثلثققة نفققر. وكققان لبليققس
موقف من السماء السابعة فققي يققوم مققن اليققام، فوقققف بققه إبليققس علققى
عادته؛ فقال الله له أوقيل له عنه: أقدرت مققن عبققدي أيققوب علقى شققيء؟
فقال: يا رب وكيف أقدر منه على شيء، وقد ابتليته بالمال والعافيققة، فلققو
ابتليته بالبلء والفقر ونزعت منه ما أعطيته لحققال عققن حققاله، ولخققرج عققن
طاعتك، قال الله: قد سلطتك على أهله ومققاله. فققانحط عققدو اللققه فجمققع
عفاريت الجن فأعلمهم، وقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار أهلك مققاله
فكان؛ فجاء أيوب في صورة قيم ماله فأعلمه بما جرى؛ فقال: الحمققد للققه
هو أعطاه وهو منعققه. ثقم جقاء قصققره بقأهله وولقده، فاحتمقل القصققر مقن
نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده، ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على
رأسه، وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب. قال: يققا رب سققلطني
على بدنه. قال: قد سلطتك على بدنه إل على لسانه وقلبه وبصققره، فنفققخ
في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده ثآليل فحكها بأظفققاره حققتى
دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: "مسني الشققيطان".
ولم يخلص إلى شيء من حشوة البطققن؛ لنققه ل بقققاء للنفققس إل بهققا فهققو
يأكل ويشرب، فمكث كذلك ثلاث سنين. فلما غلبه أيققوب اعققترض لمرأتققه
في هيئة أعظم من هيئة بني آدم في القققدر والجمققال، وقققال لهققا: أنققا إلققه
الرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، ولو سجدت لي سجدة واحدة
لرددت عليه أهله وماله وهم عندي. وعرض لها في بطن الوادي ذلققك كلققه



في صورته؛ أي أظهره لهققا، فققأخبرت أيققوب فأقسققم أن يضققربها إن عافقاه
الله.

وذكروا كلما طويل في سبب بلئه ومراجعته لربه وتققبرمه مققن البلء    
الذي نزل به، وأن النفر الثلثة القذين آمنقوا بققه نهققوه عقن ذلقك واعترضقوا
عليه، وقيل: استعان به مظلققوم فلققم ينصققره فققابتلي بسققبب ذلققك. وقيققل:
استضاف يوما الناس فمنع فقيرا الدخول فابتلي بذلك. وقيققل: كققان أيققوب
يغزو ملكا وكان لقه غنققم فققي وليتققه، فققداهنه لجلهققا بققترك غققزوه فققابتلي.
وقيققل،: كققان النققاس يتعققدون امرأتققه ويقولققون نخشققى العققدوى وكققانوا
يستقذرونها؛ فلهذا قال. "مسني الشيطان". وامرأته ليا بنت يعقوب. وكان
أيوب في زمن يعقوب وكققانت أمققه ابنققة لققوط. وقيققل: كققانت زوجققة أيققوب
رحمة بنت إفرائيم بققن يوسققف بققن يعقققوب عليهققم السققلم. ذكققر القققولين
الطبري رحمه الله. قال ابن العربي: ما ذكققره المفسققرون مققن أن إبليققس
كان له مكان في السماء السابعة يوما من العام فقول باطققل؛ لنققه أهبققط
منها بلعنة وسخط إلى الرض، فكيف يرقى إلى محل الرضققا، ويجققول فققي
مقامات النبياء، ويخترق السموات العلى، ويعلو إلى السماء السققابعة إلققى
منازل النبياء، فيقف موقف الخليل؟! إن هذا لخطب مققن الجهالققة عظيققم.
وأما قولهم: إن الله تعالى قال له هل قدرت من عبدي أيققوب علققى شققيء
فباطل قطعا؛ لن الله عز وجل ل يكلم الكفار الذين هققم مققن جنققد إبليققس
الملعون؛ فكيف يكلم من تولى إضقللهم؟! وأمققا قققولهم: إن اللقه ققال قققد
سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن فقي القققدرة، ولكنققه بعيققد فقي هققذه
القصة. وكذلك قولهم: إنه نفخ فققي جسققده حيققن سققلطه عليققه فهققو أبعققد،
والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غيققر أن يكققون للشققيطان
فيه كسب حتى تقر له - لعنة اللققه عليققه - عيققن بققالتمكن مققن النبيققاء فققي
أموالهم وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم: إنه قال لزوجته أنا إله الرض، ولقو
تركت ذكر الله وسجدت أنت لي لعافيته، فاعلموا وإنكققم لتعلمققون أنققه لققو
عرض لحدكم وبه ألم وقال هققذا الكلم مققا جققاز عنققده أن يكققون إلهققا فققي
الرض، وأنه يسجد له، وأنققه يعققافي مققن البلء، فكيققف أن تسققتريب زوجققة
نبي؟! ولو كانت زوجة سوادي أو فدم بربققري مققا سققااغ ذلققك عنققدها. وأمققا
تصويره الموال والهل في واد للمرأة فذلك ما ل يقدر عليه إبليس بحققال،
ول هو في طريق السحر فيقال إنه من جنسه. ولققو تصققور لعلمققت المققرأة
أنه سحر كما نعلمه نحن وهي فوقنا في المعرفة بذلك؛ فإنه لم يخل زمان

قط من السحر وحديثه وجريه بين الناس وتصويره.
قال القاضي: والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قققوله    

تعالى: "إذ نادى ربه أني مسني الشققيطان بنصققب وعققذاب" فلمققا رأوه قققد
شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من التفسققير فققي هققذه
القوال. وليس المر كما زعموا والفعال كلها خيرهقا وشقرها. فقي إيمانهقا
وكفرها، طاعتها وعصيانها، خالقها هو الله ل شريك له فققي خلقققه، ول فققي
خلق شيء غيرها، ولكن الشر ل ينسب إليه ذكققرا، وإن كققان موجققودا منققه
خلقا؛ أدبا أدبنا به، وتحميدا علمناه. وكان من ذكر محمققد صققلى اللققه عليققه
وسلم لربه به قول من جملته: (والخير في يديك والشر ليس إليققك) علققى

]80هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: "وإذا مرضت فهو يشفين" [الشعراء: 
] وأما قققولهم:63وقال الفتى للكليم: "وما أنسانيه إل الشيطان" [الكهف: 



انه استعان به مظلوم فلم ينصره، فمن لنا بصحة هذا القققول. ول يخلققو أن
يكون قادرا على نصره، فل يحل لحد تركه فيلم على أنه عصى وهو منزه
عن ذلك، أو كان عاجزا فل شيء عليه في ذلققك، وكققذلك قققولهم: إنققه منققع
فقيرا من الدخول؛ إن كان علم بققه فهققو باطققل عليققه وإن لقم يعلققم بققه فل
شيء عليه فيه. وأما قولهم: إنه داهن علققى غنمققه الملققك الكققافر فل تقققل
ن النفقس أو المقال بالمقال الم ع داهن ولكن قل دارى. ودفع الكافر والظ
جائز؛ نعم وبحسن الكلم. قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضى الله عنه:
ولم يصح عن أيوب في أمره إل ما أخبرنا الله عنققه فققي كتققابه فققي آيققتين؛

]83الولى قوله تعالى: "وأيوب إذ نادى ربه أنققي مسققني الضققر" [النبيققاء: 
والثانية في: [ص] "أني مسني الشيطان بنصب وعذاب". وأما النبي صققلى
الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحقد إل ققوله: (بينقا أيقوب
يغتسل إذ خر عليه رِجل من جراد من ذهب...) الحديث. وإذ لم يصققح عنققه
فيه قرآن ول سنة إل ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره،
أم علققى أي لسققان سققمعه؟ والسققرائيليات مرفوضققة عنققد العلمققاء علققى
البتات؛ فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن سماعها أذنيققك، فإنهققا ل
تعطققي فكققرك إل خيققال، ول تزيققد فققؤادك إل خبققال وفققي الصققحيح واللفققظ
للبخاري أن ابن عبقاس ققال: يقا معشقر المسقلمين تسقألون أهقل الكتققاب
وكتابكم الذي أنزل علققى نققبيكم أحققداث الخبققار بقالله، تقرؤونققه محضققا لققم
يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا مققن كتققب اللققه وغيققروا وكتبققوا
بأيديهم الكتب؛ فقالوا: "هذا من عند الله ليشققتروا بققه ثمنققا قليل" [البقققرة:

] ول ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسققألتهم، فل واللققه مققا رأينققا رجل79
منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسققلم

في حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة.
@قوله تعالى: "اركض برجلك" الركض الدفع بالرجل. يقال: ركققض الدابققة
وركض ثوبه برجله. وقال المبرد: الركض التحريققك؛ ولهققذا قققال الصققمعي:
يقال ركضت الدابة ول يقال ركضت هي؛ لن الركض إنما هو تحريك راكبها
رجليه ول فعل لها في ذلك. وحكى سيبويه: ركضققت الدابققة فركضققت مثققل
جبرت العظم فجبر وحزنته فحزن؛ وفي الكلم إضمار أي قلنا له: "اركض"
قال الكسائي. وهذا لما عافاه الله. "هذا مغتسل بارد وشراب" أي فركققض
فنبعت عين ماء فاغتسل به، فذهب الداء من ظاهره، ثم شرب منه فذهب
الداء من باطنه. وقال قتادة: هما عينان بأرض الشققام فققي أرض يقققال لهققا
الجابية، فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظققاهر دائققه، وشققرب مققن
الخرى فأذهب الله تعالى باطن دائققه. ونحققوه عققن الحسققن ومقاتققل؛ قققال
مقاتل: نبعت عين حارة واغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عيققن أخققرى
فشرب منها ماء عذبا. وقيل: أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كققل داء فققي
جسده. والمغتسل الماء الذي يغتسل به؛ قال القتبي. وقيققل: إنققه الموضققع
الذي يغتسل فيه؛ قال مقاتل. الجوهري: واغتسلت بالماء، والغسول المققاء
الذي يغتسل به، وكققذلك المغتسققل، قققال اللققه تعققالى: "هققذا مغتسققل بققارد
وشراب" والمغتسل أيضا الذي يغتسققل فيققه، والمغسققل والمغسققل بكسققر
السين وفتحها مغسل الموتى والجمع المغاسل. واختلف كم بقي أيوب في
البلء؛ فقققال ابققن عبققاس: سققبع سققنين وسققبعة أشققهر وسققبعة أيققام وسققبع
ساعات. وقال وهب بن منبه: أصاب أيوب البلء سبع سنين، وترك يوسف،



في السجن سبع سنين، وعقذب بختنصقر وحقول فقي السقباع سققبع سققنين.
ذكره أبو نعيم. وقيل: عشر سنين. وقيققل: ثمققان عشققرة سققنة. رواه أنققس

مرفوعا فيما ذكر الماوردي:
قلت: وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يونس بن يزيد، عن عقيل عن ابققن    

شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أيوب، وما أصابه من
البلء، وذكر أن البلء الذي أصابه كان به ثمان عشرة سنة. وذكققر الحققديث

القشيري. وقيل: أربعين سنة.
اسققتدل بعققض جهققال المتزهققدة؛ وطغققام المتصققوفة بقققوله تعققالى ليققوب:
"اركض برجلك" على جواز الرقص قال أبو الفرج الجققوزي: وهققذا احتجققاج
بارد؛ لنه لوكان أمر بضرب الرجل فرحا كققان لهققم فيققه شققبهة، وإنمققا أمققر
بضرب الرجل لينبع الماء. قال ابن عقيل: أين الدللة في مبتلققى أمققر عنققد
كشف البلء بأن يضرب برجله الرض لينبع الماء إعجازا من الرقققص ولئققن

] دللققة60جاز قوله سبحانه لموسققى: "اضققرب بعصققاك الحجققر" [البقققرة: 
على ضرب المحاد بالقضبان نعوذ بققالله مققن التلعققب بالشققرع. وقققد احتققج
بعض قاصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: (أنت مني
وأنا منك) فحجل، وقققال لجعفققر: (أشققبهت خلقققي وخلقققي) فحجققل. وقققال
لزيد: (أنت أخونا ومولنققا) فحجققل. ومنهققم مققن احتققج بققأن الحبشققة زفنققت
والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. والجواب: أمققا الحجققل فهققو نققوع
من المشي يفعل عند الفرج فأين هو والرقص، وكذلك زفققن الحبشققة نققوع

من المشي يفعل عند اللقاء للحرب.
@قوله تعالى: "ووهبنا له أهله ومثلهم معهم" تقدم. "رحمة منا" أي نعمققة

منا. "وذكرى لولي اللباب" أي عبرة لذوي العقول.
 {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ول تحنث إنا وجدناه صابرا نعققم44*الية: 3*

العبد إنه أواب}
@ كان أيوب حلف في مرضه أن يضرب امرأتققه مائققة جلققدة؛ وفققي سققبب

ذلك 
أربعة أقوال: أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صقورة طقبيب
فدعته لمداواة أيوب، فقال أداويه عل أنققه إذا بققرئ قققال أنققت شققفيتني، ل
أريد جزاء سواه. قالت: نعم فأشارت على أيققوب بققذلك فحلققف ليضققربنها.
وقال: ويحك ذلك الشيطان. الثاني: ما حكاه سعيد بن المسيب، أنها جاءته
بزيادة على مققا كققانت تققأتيه مققن الخققبز، فخققاف خيانتهققا فحلققف ليضققربنها.
الثالث: ما حكاه يحيققى بققن سققلم وغيققره: أن الشققيطان أغواهققا أن تحمققل
أيوب على أن يذبح سخلة تقربققا إليققه وأنققه يققبرأ، فققذكرت ذلققك لققه فحلققف
ليضربنها إن عوفي مائة. الرابع: قيققل: بققاعت ذوائبهققا برغيفيققن إذ لققم تجققد
شيئا تحمله إلى أيوب، وكان أيوب يتعلققق بهققا إذا أراد القيققام، فلهققذا حلققف
ليضربنها، فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا فيضققرب بققه، فأخققذ شققماريخ
قدر مائة فضربها ضقربة واحقدة. وقيقل: الضقغث قبضقة حشقيش مختلطقة

الرطب باليابس. وقال ابن عباس: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه.
@ تضمنت هذه الية جققواز ضققرب الرجققل امرأتققه تأديبققا. وذلققك أن امققرأة
أيوب أخطأت فحلف ليضربنها مائة، فأمره الله تعققالى أن يضققربها بعثكققول
من عثاكيل النخقل، وهقذا ل يجقوز فقي الحقدود. إنمقا أمقره اللقه بقذلك لئل
يضرب امرأته فوق حد الدب. وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق



حد الدب؛ ولهذا قال عليه السلم: (واضربوهن ضربا غير مققبرح) علققى مققا
تقدم في "النساء" بيانه. 

@ واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أوخاص بأيوب وحده، فروى
عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي. وحكي عن القشيري أن ذلك
خاص بأيوب. وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك
حكم باق، وأنه إذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بر. وروي نحققوه
الشافعي. وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسققلم فققي المقعققد الققذي
حملت منه الوليدة، وأمر أن يضرب بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة.
وقال القشيري: وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنققزل القققرآن
إل ليعمل به ويتبع. ابن العربي: وروي عن عطاء أنها ليوب خاصة. وكققذلك
روى أبو زيد عن ابن القاسققم عققن مالققك: مققن حلققف ليضققربن عبققده مائققة
فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله

] أي إن ذلققك48تعققالى: "لكققل جعلنققا منكققم شققرعة ومنهاجققا" [المائققدة: 
منسوخ بشريعتنا. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي أنققه جلققد الوليققد بققن
عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. وأنكر مالققك هققذا وتل قققول اللققه عققز

] وهذا مذهب أصحاب2وجل: "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: 
الرأي. وقد احتج الشافعي لقققوله بحققديث، وقققد تكلققم فققي إسققناده؛ واللققه

أعلم.
قلت: الحديث الذي احتج به الشافعي خرجه أبو داود في سننه قال:    

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال حدثنا ابن وهب، قال: أخققبرني يققونس
عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النصقار، أنقه اشقتكى رجقل منهقم
حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهققش لهققا
فوقع عليها، فلما دخققل عليققه رجققال قققومه يعققودونه أخققبرهم بققذلك وقققال:
استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني قد وقعت على جاريققة
دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم، وقققالوا: مققا
رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به؛ لو حملناه إليققك لتفسققخت
عظامه، ما هو إل جلد على عظم؛ فأمر رسول الله صلى الله عليققه وسققلم
أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضققربة واحققدة. قققال الشققافعي: إذا
حلف ليضربن فلنا مائة جلدة، أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينو ذلققك
بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الية ول يحنث. قال ابن المنققذر:
ار عنقد وإذا حلف الرجل ليضقربن عبقده مائقة فضقربه ضقربا خفيفقا فهقو ب
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضققرب إل الضققرب

الذي يؤلم. 
@قوله تعالى: "ول تحنث" دليل على أن الستثناء في اليمين ل يرفع حكما
إذا كان متراخيا. وقد مضى القول فيه في "المائدة" يقال: حنث في يمينققه

يحنث إذا لم يبر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة أي فاضرب ل تحنث. 
@ قال ابن العربي: قوله تعالى: "فاضرب بققه ول تحنققث" يققدل علققى أحققد
وجهين: إما أن يكققون أنققه لققم يكققن فققي شققرعهم كفققارة، وإنمققا كققان الققبر
والحنث. والثاني أن يكون صدر منه نذر ل يميققن وإذا كققان النققذر معينققا فل

كفارة فيه عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: في كل نذر كفارة.



قلت: قول إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه    
السلم لما بقي في البلء ثمان عشرة سنة، كما فققي حققديث ابققن شققهاب،
قال له صاحباه: لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه. فققال أيقوب صقلى اللقه
عليه وسلم: ما أدري ما تقولن، غير أن ربي عز وجل يعلم أنققي كنققت أمققر
على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله، أو على النفر يققتزاعمون فققأنقلب
إلى أهلى، فأكفر عن أيمانهم إرادة أل يأثم أحد يققذكره ول يققذكره إل بحققق

] وذكققر83فنادى ربه "أني مسني الضر وأنت أرحققم الراحميققن" [النبيققاء: 
الحديث. فقد أفادك هذا الحديث أن الكفققارة كققانت مققن شققرع أيققوب، وأن
من كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 
@قوله تعالى: "إنا وجدناه صابرا" أي على البلء. "نعم العبد إنه أواب" أي
تواب رجاع مطيع. وسئل سفيان عن عبققدين ابتلققى أحققدهما فصققبر، وأنعققم
على الخر فشكر؛ فقال: كلهما سواء؛ لن الله تعالى أثنققى علققى عبققدين؛
أحدهما صابر والخر شاكر ثناء واحدا؛ فقال في وصف أيققوب: "نعققم العبققد

إنه أواب" وقال في وصف سليمان: "نعم العبد إنه أواب".
قلت: وقد رد هذا الكلم صاحب (القوت) واستدل بقصققة أيققوب فققي    

تفضيل الفقير على الغني وذكر كلما كثيرا شيد به كلمه، وقد ذكرنققاه فققي
غير هذا الموضع من كتاب [منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد]. وخفققي
عليه أن أيوب عليه السلم كان أحد الغنياء من النبيققاء قبققل البلء وبعققده،
وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيققم الققداء فققي جسققده. وكققذلك النبيققاء
صلوات الله عليهم وسلمه صبروا على ما به امتحنوا وفتنوا. فققأيوب عليققه
السلم دخل في البلء على صفة، فخرج منه كما دخل فيه، ومققا تغيققر منققه
حال ول مقال، فقد اجتمع مع أيوب في المعنى المقصود، وهو عدم التغيققر
الذي يفضل فيه بعض النققاس بعضققا. وبهققذا العتبققار يكققون الغنققي الشققاكر
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلققم. وفقي حققديث ابقن
شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أيوب خرج لما كان يخرج إليه
من حاجته فأوحى الله إليه: "اركققض برجلققك هققذا مغتسققل بققارد وشققراب"
فاغتسل فأعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسققن مققا كققان ثققم شققرب
فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم أو ضعف وأنزل الله عليققه ثققوبين
من السماء أبيضين فائتزر بأحققدهما وارتققدى بققالخر ثققم أقبققل يمشققي إلققى
منزله ورااث على امرأته فأقبلت حتى لقيته وهقي ل تعرفققه فسققلمت عليقه
وقالت أي يرحمك الله هل رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال من هققو؟ قققالت
نبي الله أيوب، أما والله ما رأيت أحدا قط أشبه بققه منققك إذ كققان صققحيحا.
قال فإني أيوب وأخذ ضغثا فضربها به) فزعم ابن شهاب أن ذلققك الضققغث
كان ثماما. ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم، فأقبلت سققحابة حققتى سققجلت
في أندر قمحه ذهبا حققتى امتل، وأقبلققت سققحابة أخققرى إلققى أنققدر شققعيره

وقطانيه فسجلت فيه ورقا حتى امتل.
-قق 45*الية: 3*  {واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي اليققدي47 

والبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمققن المصققطفين
الخيار}

@قوله تعالى: "واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقققوب" قققرأ ابققن عبققاس:
"عبدنا" بإسناد صحيح؛ رواه ابن عيينققة عققن عمققرو عققن عطققاء عنققه، وهققي
قراءة مجاهد وحميد وابن محيصن وابقن كققثير؛ فعلقى هقذه الققراءة يكققون



"إبراهيم" بدل من "عبدنا" و"إسقحاق ويعققوب" عطقف. والققراءة بقالجمع
أبين، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، ويكققون "إبراهيققم" ومققا بعققده علققى
البدل. النحاس: وشرح هذا من العربية أنك إذا قلققت: رأيققت أصققحابنا زيققدا
وعمرا وخالدا، فزيد وعمرو وخالققد بققدل وهققم الصققحاب، وإذا قلققت رأيققت
صاحبنا زيدا وعمققرا وخالققدا فزيققد وحققده بققدل وهققو صققاحبنا، وزيققد وعمققرو
عطف على صاحبنا وليسا بداخلين في المصاحبة إل بققدليل غيققر هققذا، غيققر
أنه قد علم أن قوله: "وإسحاق ويعقوب"داخل في العبوديققة. وقققد اسققتدل
بهذه الية من قال: إن الذبيح إسحاق ل إسماعيل، وهققو الصققحيح علققى مققا
ذكرنققاه فققي كتققاب (العلم بمولققد النققبي عليققه السققلم). "أولققي اليققدي
والبصار" قال النحاس: أما "البصار" فمتفق على تأويلها أنها البصققائر فققي
الدين والعلم. وأما "اليدي" فمختلف في تأويلها؛ فأهققل التفسققير يقولققون:
إنها القوة في الدين. وقوم يقولون: "اليدي" جمع يد وهي النعمة؛ أي هققم
أصحاب النعم؛ أي الذين أنعم اللققه عققز وجققل عليهققم. وقيققل: هققم أصققحاب
النعم والحسان؛ لنهققم ققد أحسققنوا وقققدموا خيققرا. وهققذا اختيققار الطققبري.
"وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيققار" أي الققذين اصققطفاهم مققن الدنققاس
واختارهم لرسالته ومصطفين جمع مصطفى والصل مصققتفى وقققد مضققى

]132في "البققرة" عنقد ققوله: "إن اللقه اصقطفى لكقم القدين" [البققرة: 
"والخيار" جمع خير. وقرأ العمش وعبدالواراث والحسن وعيسققى الثقفققي
"أولي اليد" بغير ياء في الوصل والوقف على معنى أولي القوة في طاعة

الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة الجماعة وحذف الياء تخفيفا.
@قوله تعالى: "إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار" قراءة العامة "بخالصة"
منونة وهي اختيققار أبققي عبيققد وأبققي حققاتم. وقققرأ نققافع وشققيبة وأبققو جعفققر
وهشام عن ابن عامر "بخالصة ذكرى الدار" بالضافة فمن نون خالصققة فققق
"ذكرى الدار" بدل منها؛ التقققدير إنققا أخلصققناهم بققأن يققذكروا الققدار الخققرة
ويتأهبوا لها ويرغبوا فيها ويرغبوا النققاس فيهققا. ويجققوز أن يكققون "خالصققة"
مصدرا لخلص و"ذكرى" في موضع رفع بأنهققا فاعلققة، والمعنققى أخلصققناهم
بأن خلصققت لهققم ذكققرى الققدار؛ أي تققذكير الققدار الخققرة. ويجققوز أن يكققون
"خالصة" مصدرا لخلصت فحذفت الزيادة، فيكون "ذكرى" علققى هققذا فققي
موضع نصب، التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الققدار. والققدار يجققوز أن يققراد بهققا
الدنيا؛ أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها، ولتخلص لهم بالثناء الحسن عليهققم،

] ويجوز أن يراد50كما قال تعالى: "وجعلنا لهم لسان صدق عليا" [مريم: 
بها الدار الخرة وتذكير الخلققق بهقا. ومققن أضققاف خالصققة إلقى الققدار فهققي
مصققدر بمعنققى الخلص، والققذكرى مفعققول بققه أضققيف إليققه المصققدر؛ أي
بإخلصققهم ذكققرى الققدار. ويجققوز أن يكققون المصققدر مضققافا إلققى الفاعققل
والخالصة مصدر بمعنى الخلوص؛ أي بأن خلصت لهققم ذكققرى الققدار، وهققي
الدار الخرة أو الدنيا على ما تقققدم. وقققال ابققن زيققد: معنققى أخلصققناهم أي
بذكر الخرة؛ أي يذكرون الخرة ويرغبون فيها ويزهدون فققي الققدنيا. وقققال

مجاهد: المعنى إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم.
 {واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الخيار،54 - 48*الية: 3*

هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم البواب، متكئين
فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطققرف أتققراب،

هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد}



@قوله تعالى: "واذكر إسماعيل واليسققع وذا الكفققل" وقققد مضققى ذكرهققم.
"وكل من الخيار" أي ممن اختير للنبوة. "هذا ذكر" بمعنى هذا ذكر جميققل
في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبققدا. "وإن للمتقيققن لحسققن مققآب"
أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. "جنققات
عققدن" والعققدن فققي اللغققة القامققة؛ يقققال: عققدن بالمكققان إذا أقققام. وقققال
عبدالله بن عمر: إن في الجنة قصرا يقال له عدن حققوله الققبروج والمققروج
فيه خمسة آلف باب على كل باب خمسة آلف حققبرة ل يققدخله إل نققبي أو
صديق أو شهيد. "مفتحة" حال "لهم البواب" رفعت البواب لنه اسققم مققا
لم يسم فاعله. قال الزجاج: أي مفتحة لهققم البققواب منهققا. وقققال الفققراء:
مفتحة لهقم أبوابهقا. وأجقاز الفقراء: "مفتحقة لهقم البقواب" بالنصقب. ققال

الفراء: أي مفتحة البواب ثم جئت بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه: 
ونأخذ بعده بذناب عيش        أجب الظهر ليس له سنام   

وإنما قال: "مفتحة"ولم يقل مفتوحة؛ لنها تفتح لهم بالمر ل بالمس. قققال
ُتكلم: انفتحي فتنفتح انغلقي فتنغلققق. وقيققل: تفتققح لهققم الملئكققة الحسن: 

البواب.
@قوله تعالى: "متكئين فيها" هو حال قدمت على العامل فيها وهققو قققوله:
"يدعون فيها" أي يققدعون فققي الجنققات متكئيققن فيهققا. "بفاكهققة كققثيرة" أي

بألوان الفواكه 
@قوله تعالى: "وشراب" أي وشراب كثير فحذف لدللة الكلم عليه.

@قوله تعالى: "وعندهم قاصققرات الطققرف" أي علققى أزواجهققن ل ينظققرن
إلى غيرهم وقد مضى. "أتراب" أي على سن واحققد. وميلد امققرأة واحققدة،
وقد تسققاوين فققي الحسققن والشققباب، بنققات ثلاث وثلثيققن سققنة. قققال ابققن
عبققاس: يريققد الدميققات. و"أتققراب" جمققع تققرب وهققو نعققت لقاصققرات؛ لن
"قاصرات" نكققرة وإن كققان مضققافا إلققى المعرفققة. والققدليل علققى ذلققك أن

اللف واللم يدخلنه كما قال: 
من القاصرات الطرف لو دب محول        من الذر فوق التب منها لثرا   

@قوله تعالى: "هذا ما توعدون ليوم الحساب" أي هذا الجزاء الذي وعدتم
به. وقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابققن
محيصن وأبو عمرو ويعقوب بالياء على الخبر، وهي قراءة السلمي واختيار
أبي عبيد وأبي حاتم؛ لقوله تعالى: "وإن للمتقين لحسن مققآب" فهققو خققبر.

"ليوم الحساب" أي في يوم الحساب، قال العشى: 
المهينين ما لهم لزمان السق    قوء حتى إذا أفاق أفاقوا   

ى أن نعيقم اد"  دليقل عل أي في زمان السوء. "إن هذا لرزقنا ما له من نف
] وقققال:108الجنة دائم ل ينقطع؛ كما قققال: "عطققاء غيققر مجققذوذ" [هققود: 

].6"لهم أجر غير ممنون" [التين: 
 {هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فققبئس المهققاد،55*الية: 3*

هذا فليذوقوه حميققم وغسققاق، وآخققر مققن شققكله أزواج، هققذا فققوج مقتحققم
معكم ل مرحبا بهم إنهققم صققالوا النققار، قققالوا بققل أنتققم ل مرحبققا بكققم أنتققم
قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في

النار}
@قوله تعالى: "هذا وإن للطاغين لشر مآب" "هذا" لمققا ذكققر مققا للمتقيققن
ذكر ما للطاغين قققال الزجققاج: "هققذا" خققبر ابتققداء محققذوف أي المققر هققذا



فيوقف على "هذا" قال ابن النباري: "هذا" وقققف حسققن. ثققم ابتققداء "وإن
للطاغين" وهم الذين كذبوا الرسل. "لشر مآب" أي منقلب يصققيرون إليققه.
"جهنققم يصققلونها فققبئس المهققاد" أي بئققس مققا مهققدوا لنفسققهم، أو بئققس
الفراش لهم. ومنه مهد الصبي. وقيل: فيه حذف أي بئققس موضققع المهققاد.
وقيل: أي هذا الذي وصفت لهؤلء المتقيققن، ثققم قققال: وإن للطققاغين لشققر

مرجع فيوقف على "هذا" أيضا.
@قوله تعققالى: "هققذا فليققذوقوه حميققم وغسققاق" "هققذا" فققي موضققع رفققع
بالبتداء وخققبره "حميققم" علققى التقققديم والتققأخير؛ أي هققذا حميققم وغسققاق
فليذوقوه. ول يوقف على "فليذوقوه" ويجوز أن يكققون "هققذا" فققي موضققع
رفع بالبتداء و"فليذوقوه" في موضع الخبر، ودخلت الفاء للتنبيه الذي فققي
"هذا" فيوقف على "فليذوقوه" ويرتفع "حميم" على تقدير هذا حميم. قال
النحققاس: ويجققوز أن يكققون المعنققى المققر هققذا، وحميققم وغسققاق إذا لققم
تجمعهما خبرا فرفعهما على معنققى هققو حميققم وغسققاق. والفققراء يرفعهمققا

بمعنى منه حميم ومنه غساق وأنشد: 
حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس        وغودر البقل ملوى ومحصود   

وقال آخر: 
لها متاع وأعوان غدون به        قتب وغرب إذا ما أفراغ أنسحقا   

ويجوز أن يكون "هذا" في موضع نصب بإضمار فعققل يفسققره "فليققذوقوه"
كما تقول زيدا اضربه. والنصب فققي هققذا أولققى فيوقققف علققى "فليققذوقوه"
وتبتدئ "حميم وغسققاق" علققى تقققدير المققر حميققم وغسققاق. وقققراءة أهققل
المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في "وغساق". وقرأ
يحيى بن وثاب والعمققش وحمققزة والكسققائي "وغسققاق" بالتشققديد، وهمققا
لغتان بمعنى واحد في قول الخفش. وقيل: معناهما مختلف؛ فمققن خفققف
فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب، ومن شدد قال: هو اسم فاعل نقققل
إلى فعال للمبالغة، نحو ضراب وقتال وهققو فعققال مققن غسققق يغسققق فهققو
غساق وغاسق. قال ابن عباس: هو الزمهرير يخوفهم ببرده. وقال مجاهققد
ومقاتل: هو الثلج البارد القذي ققد انتهقى بقرده. وققال غيرهمقا. إنقه يحقرق
ببرده كما يحرق الحميم بحره. وقال عبدالله بن عمرو: هققو قيققح غليققظ لققو
وقع منه شيء بالمشرق لنتن من في المغرب، ولققو وقققع منققه شققيء فققي
المغرب لنتن من في المشرق. وقال قتادة: هوما يسيل من فققروج الزنققاة
ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصديد والقيققح والنتققن. وقققال محمققد
بن كعب: هو عصارة أهققل النققار. وهققذا القققول أشققبه باللغققة؛ يققال: غسققق

الجرح يغسق غسقا إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تذكرت الحياة وطيبها        إلي جرى دمع من الليل غاسق   

أي بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لنه أبرد مققن النهققار. وقققال السققدي: الغسققاق
قونه مقع الحميقم. وققال ابقن زيقد: ن أعينهقم ودمقوعهم يس الذي يسيل م
الحميم دموع أعينهم، يجمع في حياض النار فيسقونه، والصديد الذي يخرج
من جلودهم. والختيار على هذا "وغساق" حققتى يكققون مثققل سققيال. وقققال
ن عققرب ا سقم كقل ذي حمقة م كعب: الغساق عين في جهنم يسقيل إليه
وحية. وقيل: هو مأخوذ مقن الظلمقة والسققواد. والغسقق أول ظلمققة اليقل،
وقد غسق الليل يغسق إذا أظلققم. وفققي الترمققذي مققن حققديث أبققي سققعيد



الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال (لوأن دلوا من غساق يهراق
في الدنيا لنتن أهل الدنيا).

قلت: وهذا أشبه على الشتقاق الول كما بينا، إل أنه يحتمل أن يكون    
الغساق مع سيلنه أسود مظلما فيصح الشتقاقان. والله أعلم.

@قوله تعالى: "وآخر من شكله أزواج" قرأ أبو عمرو: "وأخر" جمع أخققرى
مثل الكبرى والكبر. الباقون: "وآخر" مفرد مذكر. وأنكر أبو عمرو "وآخققر"
لقوله تعالى: "أزواج" أي ل يخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري
"وأخر" قققال: ولققو كققانت "وأخققر" لكققان مققن شققكلها. وكل الرديققن ل يلققزم
والقراءتان صحيحتان. "وآخققر" أي وعققذاب آخققر سققوى الحميققم والغسققاق.
"من شكله" قال قتادة: من نحوه. قال ابن مسعود: هو الزمهريققر. وارتفققع
"وآخر" بالبتققداء و"أزواج" مبتققدأ ثققان و"مققن شققكله" خققبره والجملققة خققبر
"آخققر". ويجققوز أن يكققون "وآخققر" مبتققدأ والخققبر مضققمر دل عليققه "هققذا
فليذوقوه حميم وغساق" لن فيه دليل على أنه لهم، فكأنه قال: ولهم آخققر
ويكون "من شكله أزواج" صفة لخر فالمبتققدأ متخصققص بالصققفة و"أزواج"
ُأخَر، ومققن جمققع مرفوع بالظرف. ومن قرأ "وأخر" أراد وأنواع من العذاب 
وهققو يريققد الزمهريققر فعلققى أنققه جعققل الزمهريققر أجناسققا فجمققع لختلف
الجناس. أو على أنه جعل لكل جزء منه زمهريرا ثم جمع كما قالوا: شابت
مفارقه. أو على أنه جمع لما في الكلم من الدللة على جواز الجمققع؛ لنققه
جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في قققوله: "هققذا فليققذوقوه
حميققم وغسققاق" والضققمير فققي "شققكله" يجققوز أن يعققود علققى الحميققم أو
الغساق. أو على معنى "وآخققر مققن شققكله" مققا ذكرنققا، ورفققع "آخققر" علققى
قراءة الجمع بالبتداء و"من شكله" صفة له وفيققه ذكققر يعققود علققى المبتققدأ
و"أزواج" خبر المبتققدأ. ول يجققوز أن يحمققل علققى تقققدير ولهققم آخققر و"مققن
شكله" صفة لخقر و"أزواج" مرتفعقة بقالظرف كمقا جقاز فقي الفقراد؛ لن
الصققفة ل ضققمير فيهققا مققن حيققث ارتفققع "أزواج" مفققرد،؛ قققاله أبققو علققي.
و"أزواج" أي أصناف وألققوان مققن العققذاب. وقققال يعقققوب: الشققكل بالفتققح

المثل وبالكسر الدل.
@قوله تعالى: "هذا فوج مقتحم معكم" قال ابن عباس: هققو أن القققادة إذا
دخلوا النار ثم دخل بعدهم التباع، قالت الخزنة للققادة: "هققذا فققوج" يعنققي
التبقاع والفققوج الجماعققة "مقتحققم معكققم" أي داخققل النقار معكققم؛ فقققالت

السادة: "ل مرحبا بهم" 
@قوله تعالى: "ل مرحبا بهم" أي ل اتسقعت منقازلهم فقي النقار. والرحقب
السعة، ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو في مذهب الققدعاء فلققذلك نصققب؛

قال النابغة: 
ل مرحبا بغد ول أهل به        إن كان تفريق الحبة في غد   

قال أبو عبيدة العقرب تققول: ل مرحبققا بققك؛ أي ل رحبققت عليقك الرض ول
اتسعت. "إنهم صالو النار" قيل: هو من قول القققادة، أي إنهققم صققالو النققار
كما صليناها. وقيل: هو من قول الملئكة متصل بقولهم: "هذا فوج مقتحققم
معكم" و"قالوا بل أنتم ل مرحبا بكم" هو من قول التباع وحكققى النقققاش:
إن الفققوج الول قققادة المشققركين ومطعمققوهم يققوم بققدر، والفققوج الثققاني
أتباعهم ببدر والظققاهر مققن اليققة أنهققا عامققة فققي كققل تققابع ومتبققوع. "أنتققم
قدمتموه لنا" أي دعوتمونا إلى العصيان "فبئس القرار" لنققا ولكققم "قققالوا"



يعني التباع "ربنا من قدم لنا هذا" قال الفققراء: مققن سققواغ لنققا هققذا وسققنه
وقال غيره من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصي "فزده عققذابا
ضعفا في النار" وعذابا بدعائه إيانا فصار ذلك ضققعفا. وقققال ابققن مسققعود:
معنى عذابا ضعفا في النار الحيات والفاعي. ونظير هذه الية قوله تعالى:

].38"ربنا هؤلء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار" [العراف: 
-قق 62*الية: 3*  {وقالوا ما لنا ل نرى رجال كنققا نعققدهم مققن الشققرار،64 

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم البصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار}
@قوله تعالى: "وقالوا" يعني أكققابر المشققركين "مققا لنققا ل نققرى رجققال كنققا
اس: يريقدون أصقحاب محمقد صقلى اللقه ن عب نعدهم من الشرار" قال اب
عليه وسلم؛ يقول أبو جهققل: أيققن بلل أيققن صققهيب أيققن عمققار أولئققك فققي
الفردوس واعجبا لبي جهل مسكين؛ أسققلم ابنققه عكرمققة، وابنتققه جويريققة،

وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وكفر هو؛ قال: 
ونورا أضاء الرض شرقا ومغربا        وموضع رجلي منه أسود مظلم   
"أتخذناهم سخريا" قال مجاهد: أتخذناهم سخريا في الدنيا فأخطأنا "أم   

زاغت عنهم البصار" فلم نعلم مكانهم. قال الحسن: كققل ذلققك قققد فعلققوا؛
اتخذوهم سخريا، وزاغت عنهققم أبصققارهم فققي الققدنيا محقققرة لهقم. وقيققل:
معنى "أم زاغت عنهم البصار" أي أهم معنا في النار فل نراهم. وكان ابققن
كققثير والعمققش وأبققو عمققر وحمققزة والكسققائي يقققرؤون "مققن الشققرار
اتخذناهم" بحذف اللف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونققافع وعاصققم
وابن عامر يقرؤون "أتخذناهم" بقطع اللف على الستفهام وسقطت ألققف
الوصل؛ لنققه قققد اسققتغنى عنهققا؛ فمققن قققرأ بحققذف اللققف لققم يقققف علققى
"الشرار" لن "أتخققذناهم" حققال. وقققال النحققاس والسجسققتاني: هققو نعققت
لرجققال. قققال ابققن النبققاري: وهققذا خطققأ؛ لن النعققت ل يكققون ماضققيا ول
مستقبل. ومن قرأ: "أتخذناهم" بقطققع اللققف وقققف علققى "الشققرار" قققال
الفراء: والستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب. "أم زاغت عنهققم البصققار"
إذا قرأت بالستفهام كانت أم للتسققوية، وإذا قققرأت بغيققر السققتفهام فهققي
بمعنى بل. وقرأ بو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحيقى والعمقش
وحمققزة والكسققائي،: "سققخريا" بضققم السققين. البققاقون بالكسققر. قققال أبققو
عبيدة: من كسر جعله من الهزء ومن ضم جعله من التسخير. وقققد تقققدم.
"إن ذلك لحق تخاصم أهققل النققار" "لحققق" خققبر إن و"تخاصققم" خققبر مبتققدأ
محذوف بمعنى هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدل من حق. ويجققوز أن يكققون
خبرا بعد خبر. ويجوز أن يكون بدل من ذلك علققى الموضققع. أي إن تخاصققم
أهل النار في النار لحق. يعني قققولهم: "ل مرحبققا بكققم" اليققة وشققبهه مققن

قول أهل النار. 
 {قل إنما أنا منذر ومققا مققن إلققه إل اللققه الواحققد القهققار، رب65*الية: 3*

السماوات والرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هققو نبققأ عظيققم، أنتققم عنققه
معرضون، ما كان لي من علم بالمل العلى إذ يختصققمون، إن يققوحى إلققي

إل أنما أنا نذير مبين}
@قوله تعالى: "قل إنما أنا منذر" أي مخوف عقاب الله لمققن عصققاه وقققد
تقدم. "وما من إله" أي معبود "إل الله الواحد القهققار" الققذي ل شققريك لققه
"رب السماوات والرض وما بينهما" بالرفع علققى النعققت وإن نصققبت الول



نصبته. ويجوز رفع الول ونصب ما بعده على المدح. "العزيز" معناه المنيع
الذي ل مثل له. "الغفار" الستار لذنوب خلقه.

@قوله تعالى: "قل" أي وقل لهم يا محمد "هو نبأ عظيققم" أي مققا أنققذركم
به من الحساب والثواب والعقاب خبر عظيم القققدر فل ينبغقي أن يسققتخف
به. قال معناه قتادة. نظيره قوله تعالى: "عم يتساءلون عن النبأ العظيققم"

-قق 1[النبأ:  ]. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني القرآن الذي أنبققأكم2 
به خبر جليل. وقيل: عظيم المنفعة "أنتم عنه معرضون"

@قوله تعالى: "مققا كققان لقي مقن علققم بققالمل العلققى إذ يختصققمون" المل
العلى هم الملئكة في قول ابن عبققاس والسققدي اختصققموا فققي أمققر آدم

] وقال إبليس:30حين خلق فق "قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها" [البقرة: 
] وفققي هققذا بيققان أن محمققدا صققلى اللققه علققه12"أنا خير منه" [العققراف:

وسلم أخبر عن قصة آدم وغيره، وذلك ل يتصور إل بتأييد إلهي؛ فقد قامت
المعجزة على صدقه، فما بالهم أعرضوا عن تدبر القققرآن ليعرفققوا صققدقه؛
ولهذا وصل قوله بقوله: "قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون". وقول ثققان
رواه أبو الشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم:
(سألني ربي فقال يا محمد فيم اختصم المل العلققى قلققت فققي الكفققارات
والدرجات قال وما الكفارات قلققت المشققي علققى القققدام إلققى الجماعققات
وإسبااغ الوضوء في السبرات والتعقيب في المساجد بانتظققار الصققلة بعققد
الصلة قال وما الققدرجات قلققت إفشققاء السققلم وإطعققام الطعققام والصققلة
بالليل والناس نيام) خرجققه الترمققذي بمعنققاه عققن ابققن عبققاس، وقققال فيققه
حديث غريب. وعن معاذ بن جبققل أيضققا وقققال حققديث حسققن صققحيح. وقققد
كتبناه بكماله في كتاب السنى في شرح أسققماء اللققه الحسققنى، وأوضققحنا
إشققكاله والحمققد للققه. وقققد مضققى فققي "يققس" القققول فققي المشققي إلققى
المساجد، وأن الخطا تكفر السيئات، وترفع الدرجات. وقيققل: المل العلققى
الملئكة والضمير في "يختصققمون" لفرقققتين. يعنققي قققول مققن قققال منهققم
الملئكة بنات الله، ومن قال آلهة تعبد. وقيل: المل العلى ها هنققا قريققش؛
يعني اختصامهم فيما بينهم سرا، فأطلع الله نبيه على ذلك. "إن يوحى إلي
إل أنما أنا نققذير مقبين" أي إن يقوحى إلقي إل النققذار. وقققرأ أبقو جعفقر بقن
القعقاع "إل إنما" بكسر الهمزة؛ لن الوحي قول، كأنه قال: يقال لققي إنمققا
أنت نذير مبين، ومن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لنها اسققم مققا لققم يسققم
فاعله. قال الفراء: كأنك قلت ما يوحى إلي إل النذار، النحاس: ويجققوز أن

تكون في موضع نصب بمعنى إل لنما. والله أعلم.
 {إذ قال ربك للملئكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سققويته71*الية: 3*

ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملئكة كلهققم أجمعققون،
إل إبليس استكبر وكان من الكافرين}

@قوله تعالى: "إذ قال ربك للملئكة " إذ" من صلة "يختصققمون" المعنققى؛
ما كان لي من علم بالمل العلى حين يختصمون حين "قال ربققك للملئكققة
إني خققالق بشققرا مققن طيققن". وقيققل: "إذ قققال" بققدل مققن "إذ يختصققمون"
و"يختصمون" يتعلق بمحذوف؛ لن المعنى ما كان لي من علققم بكلم المل
العلى وقت اختصامهم. "فإذا سويته" "إذا" ترد الماضققي إلققى المسققتقبل؛
لنها تشبه حروف الشرط وجوابها كجققوابه؛ أي خلقتققه. "ونفخققت فيققه مققن
روحي" أي من الروح الذي أملكه ول يملكققه غيققري. فهققذا معنققى الضققافة،



وقد مضى هذا المعنى مجودا في "النسقاء" فققي قققوله فقي عيسققى "وروح
]. "فقعوا له ساجدين" نصب على الحال. وهققذا سققجود171منه" [النساء: 

تحية ل سجود عبققادة. وقققد مضققى فققي "البقققرة". "فسققجد الملئكققة كلهققم
أجمعون" أي امتثلوا المر وسجدوا له خضوعا له وتعظيما لله بتعظيمه "إل
إبليس" أنف من السجود له جهل بأن السجود لققه طاعققة للققه؛ والنفققة مققن
طاعة الله استكبارا كفر، ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر اللققه

تعالى. وقد مضى الكلم في، هذا في "البقرة" مستوفى.
-قق 75*الية: 3*  {قال يا إبليس ما منعك أن تسققجد لمققا خلقققت بيققدي83 

أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يققوم الققدين، قققال
رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إلققى يققوم الققوقت

المعلوم، قال فبعزتك لغوينهم أجمعين، إل عبادك منهم المخلصين}
@قوله تعالى: "قال يا إبليس ما منعك" أي صرفك وصدك "أن تسجد" أي
عن أن تسجد "لما خلقت بيدي" أضاف خلقه إلققى نفسققه تكريمققا لققه، وإن
كان خالق كل شيء وهقذا كمقا أضقاف إلقى نفسقه القروح والقبيت والناققة
والمساجد. فخاطب الناس بمقا يعرفققونه فققي تعققاملهم، فققإن الرئيققس مققن
المخلوقين ل يباشر شيئا بيده إل على سبيل العظام والتكققرم، فققذكر اليققد
هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد ها هنا بمعنى التأكققد والصققلة؛ مجققازه لمققا

] أي يبققى ربقك. وقيقل:27خلقت أنا كقوله: "ويبقى وجه ربك" [الرحمن: 
التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليققل علققى أنققه ليققس بمعنققى النعمققة
والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيقل: أراد باليقد
القدرة؛ يقال: مالي بهذا المر يد. وما لي بالحمل الثقيل يدان. ويدل عليققه

أن الخلق ل يقع إل بالقدرة بالجماع. وقال الشاعر: 
تحملت من عفراء ما ليس لي به        ول للجبال الراسيات يدان   

وقيل: "لما خلقت بيققدي" لمققا خلققت بغيقر واسقطة. "أسقتكبرت" أي عقن
السجود "أم كنت من العالين" أي المتكبرين علققى ربققك. وقققرأ محمققد بققن
صالح عن شبل عن ابن كثير وأهل مكة "بيدي استكبرت" موصققولة اللققف
علققى الخققبر وتكققون أم منقطعققة بمعنققى بققل مثققل: "أم يقولققون افققتراه"

] وشبهه. ومن استفهم فق "أم" معادلة لهمزة السققتفهام وهققو3[السجدة: 
تقرير وتوبيخ. أي استكبرت بنفسك حين أبيت السققجود لدم، أم كنققت مققن

القوم الذين يتكبرون فتكبرت لهذا.
ا ن العقرب مقن يققول أن ال الفقراء: م @قوله تعالى: "قال أنا خير منه" ق
أخير منققه وأشققر منققه؛ وهققذا هققو الصققل إل أنققه حققذف لكققثرة السققتعمال.
"خلقتني من نار وخلقته من طين" فضل النار على الطين وهذا جهل منققه؛
لن الجواهر متجانسة فقاس فأخطأ القياس. وقققد مضققى فققي "العققراف"
بيققانه. "قققال فققاخرج منهققا" يعنققي مققن الجنققة "فإنققك رجيققم" أي مرجققوم
بالكواكب والشهب "وإن عليك لعنتي" أي طردي وإبعادي من رحمتي "إلى
يوم الدين" تعريف بإصراره على الكفر لن اللعن منقطع حينئذ، ثم بدخوله
النار يظهر تحقيق اللعن "قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون" أراد الملعون
أل يموت فلم يجب إلى ذلققك، وأخققر إلققى وقققت معلققوم، وهققو يققوم يمققوت
ن" لمقا طقرده الخلق فيه، فأخر تهاونا بقه. "ققال فبعزتقك لغقوينهم أجمعي
بسبب آدم حلف بعقزة اللقه أنقه يضقل بنقي آدم بقتزيين الشقهوات وإدخقال



الشبهة عليهم، فمعنى: "لغوينهم" لستدعينهم إلى المعاصي وقد علم أنققه
ل يصل إل إلى الوسوسة، ول يفسد إل من كان ل يصلح لققو لققم يوسوسققه؛
ولهققذا قققال: "إل عبققادك منهققم المخلصققين" أي الققذي أخلصققتهم لعبادتققك،

وعصمتهم مني. وقد مضى في "الحجر" بيانه.
 {قال فالحق والحق أقققول، لملن جهنققم منققك وممققن تبعققك84*الية: 3*

منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا مققن المتكلفيققن، إن هققو
إل ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين}

@قوله تعالى: "قال فالحق والحق أقول" هذه قراءة أهل الحرميققن وأهققل
اس ومجاهقد وعاصقم والعمقش وحمقزة البصرة والكسائي. وققرأ ابقن عب
برفققع الول. وأجققاز الفققراء فيققه الخفققض. ول اختلف فققي الثققاني فققي أنققه
منصوب بق "أقول" ونصب الول على الغققراء أي فققاتبعوا الحققق واسققتمعوا
الحق، والثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو بمعنى أحققق الحققق أي أفعلققه.
قال أبو علي: الحق الول منصققوب بفعققل مضققمر أي يحققق اللققه الحققق، أو
على القسم وحذف حرف الجققر؛ كمققا تقققول: اللققه لفعلققن؛ ومجققازه: قققال
فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه. "والحق أقول" جملة اعترضققت بيققن
القسم والمقسم عليه، وهو توكيد القصة، وإذا جعل الحق منصققوبا بإضققمار
فعل كان "لملن" على إرادة القسم. وقد أجاز الفراء وأبو عبيدة أن يكون
الحق منصوبا بمعنى حقا "لملن جهنم" وذلقك عنققد جماعقة مقن النحقويين
خطأ؛ ل يجوز زيدا لضربن؛ لن ما بعد اللم مقطققوع ممققا قبلهققا فل يعمققل
فيه. والتقققدير علققى قولهمققا لملن جهنققم حقققا. ومققن رفققع "الحققق" رفعققه
ن مجاهقد. ويجقوز أن بالبتداء؛ أي فأنا الحق أو الحق منقي. رويقا جميعقا ع
يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنققى
فالحق لملن جهنم بمعنى فالحق أن أمل جهنم. وفي الخفض قولن وهققي
قراءة ابن السميقع وطلحة بققن مصققرف: أحققدهما أنققه علققى حققذف حققرف
القسم. هذا قول الفراء قال كما يقول: الله عققز وجققل لفعلققن. وقققد أجققاز
مثل هذا سيبويه وغلطه فيققه أبققو العبققاس ولققم يجققز الخفققض؛ لن حققروف
الخفض ل تضمر، والقول الخر أن تكون الفققاء بققدل مققن واو القسققم؛ كمققا

أنشدوا: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع   

@قوله تعالى: "لملن جهنم منك" أي مققن نفسققك وذريتققك "وممققن تبعققك
منهم أجمعين" من بني آدم "أجمعين". قوله تعالى: "قل ما أسققألكم عليققه
من أجر" أي من جعل على تبليغ الوحي وكنى به عن غير مذكور. وقيل هو

]. "ومققا أنققا مققن8راجققع إلققى قققوله: "أأنققزل عليققه الققذكر مققن بيننققا" [ص: 
المتكلفين" أي ل أتكلف ول أتخرص ما لققم أومققر بققه. وروى مسققروق عققن
عبدالله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل ل أعلققم ول يتكلققف؛
فإن قوله ل أعلم علم، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسققلم:
"قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنققا مققن المتكلفيققن". وعققن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم: (للمتكلف ثلاث علمات ينازع من فوقه ويتعاطى ما
ل ينال ويقول ما ل يعلم). وروى الدارقطني من حديث نافع عن ابققن عمققر
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسققفاره، فسققار ليل
فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال له عمر: يققا صققاحب المقققراة
أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم:



(يا صاحب المقراة ل تخبره هذا متكلف لها ما حملت فققي بطونهققا ولنققا مققا
بقي شراب وطهور). وفي الموطأ عن يحيى بقن عبققدالرحمن بقن حقاطب:
ي ركقب فيهقم عمقرو بقن العقاص حقتى وردوا أن عمر بن الخطاب خرج ف
حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السققباع؟
فقال عمر: يا صاحب الحوض ل تخبرنا فإنا نققرد علققى السققباع وتققرد علينققا.
وقد مضى القول في المياه في سورة "الفرقان". "إن هققو إل ذكققر" يعنققي
القرآن "للعالمين" من الجن والنس. "ولتعلمن نبأه بعد حين" أي نبأ الذكر
وهو القرآن أنه حق "بعد حين" قال قتادة: بعد الموت. وقال الزجاج. وقال
ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم القيامة. وقال الفراء: بعققد المققوت
وقبله. أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول: "بعد حين" أي في المستأنف أي إذا
أخذتكم سيوف المسلمين. قققال السققدي: وذلققك يققوم بققدر. وكققان الحسققن
يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وسئل عكرمة عمن حلف
ليصنعن كققذا إلققى حيققن. قققال: إن مققن الحيققن مققا ل تققدركه كقققوله تعققالى:
"ولتعلمن نبأه بعد حين" ومنه ما تققدركه؛ كقققوله تعققالى: "تققؤتي أكلهققا كققل

] من صرام النخل إلققى طلققوعه سققتة أشققهر.25حين بإذن ربها" [إبراهيم: 
وقد مضى القول في هذا في "البقرة" و"إبراهيم" والحمد لله.

*سورة الزمر2*
*مقدمة السورة3*

@ ويقال سورة الغرف. قال وهب بن منبه: من أحب أن يعرف قضاء الله
عز وجل في خلقه فليقققرأ سققورة الغققرف. وهققي مكيققة فققي قققول الحسقن
وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. وقال ابققن عبققاس: إل آيققتين نزلتققا بالمدينققة

] والخققرى "قققل يققا عبققادي23إحداهما "الله نزل أحسن الحديث" [الزمر: 
] اليققة. وقققال آخققرون: إل سققبع53الذين أسرفوا على أنفسققهم" [الزمققر: 

آيات من قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسققهم" [الزمققر:
] إلى آخر سبع آيات نزلت فققي وحشققي وأصققحابه علققى مققا يققأتي. روى53

الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليققه وسققلم ل ينققام
حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وهقي خمقس وسقبعون آيقة. وقيقل: اثنتقان

وسبعون آية.
-قق 1*الية: 3*  {تنزيل الكتاب من الله العزيققز الحكيققم، إنققا أنزلنققا إليققك4 

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الققدين، أل للققه الققدين الخققالص والققذين
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى إن اللققه يحكققم
بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله ل يهدي مققن هققو كققاذب كفققار، لققو أراد
الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلققق مققا يشققاء سققبحانه هققو اللققه الواحققد

القهار}
@قققوله تعقالى: "تنزيققل الكتققاب" رفقع بالبتققداء وخققبره "مققن اللققه العزيققز
الحكيم ". ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هقذا تنزيققل؛ ققال الفقراء. وأجقاز
الكسائي والفراء أيضا "تنزيل" بالنصب على أنه مفعول به. قال الكسائي:
أي اتبعوا واقرؤوا "تنزيققل الكتقاب". وقققال الفققراء: هققو علققى الغقراء مثققل

] أي الزموا. والكتاب القرآن. سققمي24قوله: "كتاب الله عليكم" [النساء: 
بذلك لنه مكتوب.

@قوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بققالحق" أي هققذا تنزيققل الكتققاب مققن
الله وققد أنزلنققاه بققالحق؛ أي بالصقدق وليقس بباطققل وهقزل. "فاعبقد اللققه



مخلصا" "مخلصققا" نصققب علققى الحققال أي موحققدا ل تشققرك بققه شققيئا "لققه
الدين" أي الطاعة. وقيل: العبادة وهو مفعول به. "أل لله الققدين الخققالص"
أي الذي ل يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجل قال:
يا رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريققد بققه وجققه اللققه وثنققاء
الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمققد بيققده
ل يقبل الله شيئا شورك فيه) ثم تل رسول الله صلى الله عليققه وسققلم"أل
للققه الققدين الخققالص" وقققد مضققى هققذا المعنققى فققي "البقققرة" و"النسققاء"

و"الكهف" مستوفى. 
@ قال ابن العربققي: هققذه اليققة دليققل علققى وجققوب النيققة فققي كققل عمققل،
وأعظمه الوضوء الذي هقو شقطر اليمقان، خلفقا لبقي حنيفقة والوليقد بقن
مسلم عن مالك اللذين يقولن أن الوضوء يكفققي مققن غيققر نيققة، ومققا كققان
ليكون من اليمان شطرا ول ليخرج الخطايا من بين الظافر والشعر بغيققر

نية. 
@قوله تعققالى: "والققذين اتخققذوا مققن دونققه أوليققاء" يعنققي الصققنام والخققبر
محذوف. أي قالوا: "ما نعبدهم إل ليقربونققا إلققى اللققه زلفققى" قققال قتققادة:
كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماوات والرض وأنزل
من السماء ماء؟ قالوا الله، فيقال لهم ما معنققى عبققادتكم الصققنام؟ قققالوا
ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جققواب هققذا الكلم
فققي الحقققاف "فلققول نصققرهم الققذين اتخققذوا مققن دون اللققه قربانققا آلهققة"

] والزلفى القربة؛ أي ليقربونققا إليققه تقريبققا، فوضققع "زلفققى"28[الحقاف: 
في موضع المصدر. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهققد "والققذين
اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إل ليقربونققا إلققى اللققه زلفققى" وفققي
ُأبيّ (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبققدكم إل لتقربونققا إلققى اللققه حرف 
زلفى" ذكره النحاس. قال: والحكاية في هققذا بينققة. "إن اللققه يحكققم بينهققم
في ما هم فيه يختلفون" أي بين أهل الديان يوم القيامققة فيجققازي كل بمققا
يستحق. "إن الله ل يهدي من هقو كقاذب كفقار" أي مقن سققبق لققه القضقاء
بالكفر لم يهتد؛ أي للدين الذي ارتضقاه وهقو ديقن السقلم؛ كمقا ققال اللقه
تعالى: "ورضيت لكم السلم دينا" وفي هذا رد على القدرية وغيرهم علققى

ما تقدم.
@قوله تعالى: "لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء" أي
لو أراد أن يسمي أحدا من خلقه بهذا ما جعله عز وجققل إليهققم. "سققبحانه"

أي تنزيها له عن الولد "هو الله الواحد القهار".
-قق 5*الية: 3*  {خلق السماوات والرض بالحق يكور الليل علققى النهققار6 

ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لجل مسققمى أل
هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنققزل لكققم
من النعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فققي

ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ل إله إل هو فأنى تصرفون}
@قوله تعالى: "خلق السماوات والرض بالحق" أي هو القادر على الكمال
المستغني عن الصاحبة والولد، ومن كان هكققذا فحقققه أن يفققرد بالعبققادة ل
أنه يشرك به. ونبه بهذا على أن يتعبققد العبققاد بمققا شققاء وقققد فعققل. "يكققور
الليل على النهار ويكور النهار على الليل" قال الضحاك: أي يلقي هذا على
هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغققة وهققو طققرح الشققيء



بعضه على بعض؛ يقال كور المتاع أي ألقى بعضه علققى بعققض؛ ومنققه كققور
العمامة. وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الية. قال: مققا نقققص مققن
الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل. وهو معنققى قققوله

] وقيققل:13تعالى: "يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليققل" [فققاطر: 
تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ويغشى النهار علققى
الليل فيذهب ظلمته، وهذا قول قتققادة. وهققو معنققى قققوله تعققالى: "يغشققي

]. "وسققخر الشققمس والقمققر" أي54الليل النهار يطلبققه حثيثققا" [العققراف:
بالطلوع والغروب لمنافع العباد. "كل يجري لجققل مسققمى" أي فققي فلكققه
إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة حين تنفطر السماء وتنتثر الكققواكب.
وقيل: الجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى
المنققازل المرتبققة لغروبهققا وطلوعهققا. قققال الكلققبي: يسققيران إلققى أقصققى
منازلهما، ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما ل يجققاوزانه. وقققد تقققدم بيققان هققذا
في سورة [يققس]. "أل هققو العزيققز الغفققار" "أل" تنققبيه أي تنبهققوا فققإني أنققا

"العزيز" الغالب "الغفار" الساتر لذنوب خلقه برحمته.
@قوله تعالى: "خلقكم من نفس واحدة" يعني آدم عليه السلم "ثم جعققل
منها زوجها" يعني ليحصل التناسل وقد مضى هذا في "العققراف" وغيرهققا.
"وأنققزل لكققم مقن النعققام ثمانيققة أزواج" أخققبر عققن الزواج بققالنزول، لنهقا
تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل. وهققذا يسققمى التدريققج؛ ومثلققه قققوله

] اليققة. وقيققل: أنققزل أنشققأ26تعالى: "قد أنزلنا عليكم لباسققا" [العققراف: 
وجعل. وقال سعيد بن جبير: خلق. وقيل: إن الله تعالى خلقق هقذه النعققام
في الجنة ثم أنزلها إلى الرض؛ كما قيل في قوله تعققالى: "وأنزلنققا الحديققد

] فققإن آدم لمققا هبققط إلققى الرض أنققزل معققه25فيه بأس شديد" [الحديد: 
الحديد. وقيل: "وأنزل لكم من النعققام" أي أعطققاكم. وقيققل: جعققل الخلققق
إنزال؛ لن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلق لكم كذا
بأمره النازل. قال قتادة: من البل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين
ومن المعققز اثنيققن كققل واحققد زوج. وقققد تقققدم هققذا. "يخلقكققم فققي بطققون
أمهاتكم خلقا من بعد خلق" قال قتادة والسدي: نطفة ثم علقة ثققم مضققغة
ثم عظما ثم لحما. ابن زيد: "خلقا من بعد خلق" خلقا في بطققون أمهققاتكم
من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الب ثم خلقا في بطققن الم
ثم خلقا بعد الوضققع ذكققره المققاوردي. "فققي ظلمققات ثلاث" ظلمققة البطققن
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. قاله ابن عباس وعكرمققة ومجاهققد وقتققادة
والضحاك. وقال ابن جبير: ظلمة المشقيمة وظلمققة الرحقم وظلمققة الليقل.
والقول الول أصح. وقيل: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمققة
الرحم. وهذا مذهب أبي عبيدة. أي ل تمنعه الظلمة كمقا تمنقع المخلقوقين.
"ذلكم الله" أي الذي خلق هققذه الشققياء "ربكققم لققه الملققك ل إلققه إل هققو".
"فأنى تصرفون" أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيققره.
وقرأ حمزة: "إمهاتكم" بكسققر الهمققزة والميققم. والكسققائي بكسققر الهمققزة

وفتح الميم. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم.
 {إن تكفروا فإن الله غني عنكم ول يرضققى لعبققاده الكفققر وإن7*الية: 3*

تشكروا يرضه لكم ول تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم
بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور}



@قوله تعالى: "إن تكفروا فإن الله غني عنكم" شرط وجوابه. "ول يرضى
لعبققاده الكفققر" أي أن يكفققروا أي ل يحققب ذلققك منهققم. وقققال ابققن عبققاس
والسدي: معناه ل يرضققى لعبققاده المققؤمنين الكفققر، وهققم الققذين قققال اللققه

]. وكقققوله: "عينققا65فيهم: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" [السراء: 
] أي المؤمنقون. وهقذا علقى ققول مقن ل6يشرب بها عباد الله" [النسان: 

يفرق بين الرضا والرادة. وقيل: ل يرضققى الكفققر وإن أراده؛ فققالله تعققالى
يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر ل يرضاه ول يحبه، فهو يريد كون مققا ل
يرضاه، وقد أراد الله عز وجل خلققق إبليققس وهققو ل يرضققاه، فققالرادة غيققر

الرضا. وهذا مذهب أهل السنة. 
@قققوله تعققالى: "وإن تشققكروا يرضققه لكققم" أي يرضققى الشققكر لكققم؛ لن
"تشكروا" يدل عليه. وقد مضى القول في الشققكر فققي "البقققرة" وغيرهققا.
ويرضى بمعنى يثيب ويثني، فالرضا على هذا إما ثققوابه فيكققون صققفة فعققل

] وإما ثناؤه فهقو صقفة ذات. و"يرضقه"7"لئن شكرتم لزيدنكم" [إبراهيم: 
بالسكان في الهاء قرأ أبو جعفر وأبققو عمققرو وشققيبة وهققبيرة عققن عاصققم.
وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابققن محيصققن والكسققائي وورش عققن
نافع. واختلس الباقون. "ول تزر وازرة وزر أخرى ثققم إلققى ربكققم مرجعكققم

فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور" قد تقدم.
-قق 8*الية: 3* {وإذا مس النسان ضر دعا ربققه منيبققا إليققه ثققم إذا خققوله9 

نعمة منه نسي ما كان يدعو إليققه مققن قبققل وجعققل للققه أنققدادا ليضققل عققن
سبيله قل تمتع بكفرك قليل إنك من أصحاب النققار، أم مققن هققو قققانت آنققاء
الليل ساجدا وقائما يحذر الخرة ويرجو رحمة ربه قققل هققل يسققتوي الققذين

يعلمون والذين ل يعلمون إنما يتذكر أولوا اللباب}
@قوله تعالى: "وإذا مس النسان" يعني الكافر "ضر" أي شدة من الفقققر
والبلء "دعا ربه منيبا إليه" أي راجعا إليه مخبتا مطيعا له مسققتغيثا بققه فققي
إزالة تلك الشدة عنه. "ثم إذا خوله نعمققة منققه" أي أعطققاه وملكققه. يقققال:

خولك الله الشيء أي ملكك إياه، وكان أبو عمرو بن العلء ينشد: 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا        وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا   

يغلوا
وخول الرجل: حشمه الواحد خائل. قال أبو النجم: 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل        كوم الذرى من خول المخول   
@قوله تعالى: "نسي ما كان يدعو إليه من قبل" أي نسي ربققه الققذي كققان
يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. فق "ما" على هذا الوجه لله عز وجققل
وهي بمعنى الذي. وقيل: بمعنى مققن كقققوله: "ول أنتققم عابققدون مققا أعبققد"

] والمعنى واحد. وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى3[الكافرون: 
الله عز وجل. أي ترك كون الدعاء منه إلققى اللققه، فمققا والفعققل علققى هققذا
القول مصدر. "وجعل لله أندادا" أي أوثانققا وأصققناما. وقققال السققدي: يعنققي
أندادا من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم. "ليضققل عققن سققبيله"
أي ليقتدي به الجهال. "قل تمتع بكفرك قليل" أي قل لهذا النسان "تمتققع"
وهو أمر تهديد فمتاع الدنيا قليل. "إنك من أصحاب النار" أي مصقيرك إلقى

النار.
@قوله تعالى: "أمن هققو قققانت آنققاء الليققل" بيققن تعققالى أن المققؤمن ليققس
كالكافر الذي مضى ذكققره. وقققرأ الحسققن وأبققو عمققرو وعاصققم والكسققائي



"أمن" بالتشديد. وقرأ نافع وابن كثير ويحيى ابن وثاب والعمققش وحمققزة:
ن هقو ققانت. ققال ال يقا م أنه ق "أمن هو" بالتخفيف على معنى النقداء؛ ك
الفراء: اللف بمنزلة يا، تقول يا زيققد أقبققل وأزيققد أقبققل. وحكققي ذلققك عققن

سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوس بن حجر: 
أبني لبينى لستم بيد        إل يدا ليست لها عضد   

وقال آخر هو ذو الرمة: 
أدارا بحزوي هجت للعين عبرة        فماء الهوى يرفض أو يترقرق   

فالتقدير عل هذا "قل تمتع بكفرك قليل إنك من أصحاب النار" يققا مققن هققو
قققانت إنققك مققن أصققحاب الجنققة؛ كمققا يقققال فققي الكلم: فلن ل يصققلي ول
يصوم، فيا من يصلي ويصوم أبشر؛ فحذف لدللققة الكلم عليققه. وقيققل: إن
اء الليقل" أفضقل؟ أم اللف في "أمن" ألف استفهام أي "أمن هو ققانت آن
من جعققل للققه أنققدادا؟ والتقققدير الققذي هققو قققانت خيققر. ومققن شققدد"أمققن"
فالمعنى العاصون المتقدم ذكرهققم خيققر "أمققن هققو قققانت" فالجملققة الققتي
عققادلت أم محذوفققة، والصققل أم مققن فققأدغمت فققي الميققم. النحققاس: وأم
بمعنى بل، ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر.
وفي قانت أربعة أوجه: أحدها أنه المطيققع؛ قققاله ابققن مسققعود. الثققاني أنققه
الخاشع في صلته؛ قاله ابن شققهاب. الثققالث أنققه القققائم فققي صققلته؛ قققاله
يحيى بن سلم. الرابع أنه الداعي لربه. وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقققد
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل قنوت في القققرآن فهققو
طاعة لله عز وجل) وروي عن جابر عن النبي صلى اللققه عليققه وسققلم أنققه
سئل أي الصلة أفضل؟ فقققال: (طققول القنققوت) وتققأوله جماعققة مققن أهققل
العلم على أنه طول القيام. وروى عبدالله عن نافع عن ابن عمر سئل عن
القنوت فقال: ما أعرف القنققوت إل طققول القيققام، وقققراءة القققرآن. وقققال
مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في
الصلة غضوا أبصارهم، وخضعوا ولم يلتفتوا في صققلتهم، ولققم يعبثققوا ولققم
يذكروا شيئا من أمر الدنيا إل ناسين. قال النحققاس: أصققل هققذا أن القنققوت
الطاعة، فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل، فهذه الشياء كلها داخلة
في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لققي ابققن عمققر قققم فصققل
فقمت أصلي وكان علي ثوب خلق، فدعاني فقال لققي: أرأيققت لققو وجهتققك
في حاجة أكنت تمضى هكذا؟ فقلت: كنت أتزين قال: فالله أحق أن تتزين
له. واختلف في تعيين القانت ها هنا، فذكر يحيى بن سلم أنه رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر
وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن عمر: هو عثمان رضقي اللقه عنقه. وققال
مقاتل: إنه عمار بن ياسققر. الكلققبى: صققهيب وأبققو ذر وابققن مسققعود. وعققن
الكلبي أيضا أنه مرسققل فيمققن كققان علققى هققذه الحققال. "آنققاء الليققل" قققال
الحسن: ساعاته؛ أولققه وأوسققطه وآخققره. وعققن ابققن عبققاس: "آنققاء الليققل"
جوف الليل. قال ابن عباس: من أحققب أن يهققون اللققه عليققه الوقققوف يققوم
القيامة، فليره الله في ظلمة الليققل سققاجدا وقائمققا يحققذر الخققرة، ويرجققو
رحمة ربه. وقيل: ما بيققن المغققرب والعشققاء. وقققول الحسققن عققام. "يحققذر
الخرة" قال سعيد بن جبير: أي عذاب الخرة. "ويرجو رحمة ربه" أي نعيم
الجنة. وروي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى فققي المعاصققي ويرجققو
فقال: هذا متمن. ول يقف على قوله: "رحمققة ربققه" مققن خفققف "أمققن هققو



قانت" على معنى النداء؛ لن قوله: "قل هل يستوي الذين يعلمون والققذين
ل يعلمون" متصل إل أن يقدر في الكلم حذف وهو أيسققر، علققى مققا تقققدم

بيانه. 
@قوله تعالى: "قل هققل يسققتوي الققذين يعلمققون والققذين ل يعلمققون" قققال
الزجاج: أي كما ل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون كذلك ل يسققتوي
المطيع والعاصي. وقال غيره: الذين يعلمققون هققم الققذين ينتفعققون بعلمهققم
ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولققم يعمققل بققه فهققو بمنزلققة مققن لققم

يعلم. "إنما يتذكر أولو اللباب" أي أصحاب العقول من المؤمنين.
 {قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسققنوا فققي هققذه10*الية: 3*

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}
@قوله تعالى: "قل ياعباد الذين آمنوا" أي قل يا محمققد لعبققادي المققؤمنين
"اتقوا ربكم" أي أتقوا معاصيه والتاء مبدلة من واو وقققد تقققدم. وقققال ابققن
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. ثم قال:
"للققذين أحسققنوا فققي هققذه الققدنيا حسققنة" يعنققي بالحسققنة الولققى الطاعققة
وبالثانية الثواب في الجنة. وقيل: المعنى للذين أحسققنوا فققي الققدنيا حسققنة
في الدنيا، يكون ذلك زيادة على ثواب الخرة، والحسنة الزائدة فققي الققدنيا
الصحة والعافية والظفر والغنيمة. قال القشيري: والول أصققح؛ لن الكققافر

قد نال نعم الدنيا.
قلت: وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم. وقد تكون    

الحسنة في الدنيا الثناء الحسن، وفي الخرة الجزاء. 
@قوله تعالى: "وأرض الله واسعة" فهاجروا فيها ول تقيموا مع مققن يعمققل
بالمعاصي. وقد مضى القول في هذا مستوفى في "النساء" وقيل: المققراد
أرض الجنة؛ رغبهم في سعتها وسعة نعيمها؛ كما قال: "عرضها السققماوات

الى:133والرض" [آل عمقران:  ال اللقه تع مى أرضقا؛ ق ] والجنقة ققد تس
"وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الرض نتبققوأ مققن الجنققة حيققث

] والول أظهر فهو أمر بالهجرة. أي ارحلوا من مكة إلى74نشاء" [الزمر: 
حيث تأمنوا. المققاوردي: يحتمققل أن يريققد بسققعة الرض سققعة الققرزق؛ لنققه
يرزقهم من الرض فيكون معناه ورزق الله واسققع وهققو أشققبه؛ لنققه أخققرج

سعتها مخرج المتنان.
قلت: فتكون الية دليل على النتقال من الرض الغاليققة، إلققى الرض    

ي موضقع تمل فيقه جرابقك خقبزا الراخية، كما قال سقفيان الثقوري: كقن ف
بدرهم. 

@قوله تعالى: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" أي بغيققر تقققدير.
وقيل: يزاد على الثواب؛ لنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب. وقيققل:
ع المطالبقة بنعيقم القدنيا. ا تق "بغير حساب" أي بغير متابعة ول مطالبة كم
و"الصابرون" هنا الصائمون؛ دليله قوله عليه الصققلة والسققلم مخققبرا عققن
الله عز وجل: (الصوم لي وأنا أجزي به" قال أهل العلم: كل أجر يكال كيل
ويوزن وزنا إل الصوم فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا؛ وحكي عن علي رضي
الله عنه. وقال مالك بن أنس في قوله: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير
حساب" قال: هو الصبر على فجائع الققدنيا وأحزانهققا. ول شققك أن كققل مققن
سلم فيما أصابه، وترك ما نهققي عنققه، فل مقققدار لجرهققم. وقققال قتققادة: ل
والله ما هناك مكيال ول ميزان، حققدثني أنققس أن رسققول اللققه صققلى اللققه



عليه وسلم قال: (تنصب الموازين فيؤتى بأهققل الصققدقة فيوفققون أجققورهم
بالموازين وكذلك الصلة والحج ويؤتى بأهل البلء فل ينصب لهم ميزان ول
ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الجر بغير حسققاب قققال اللققه تعققالى: "إنمققا
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن
أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهققل البلء مققن الفضققل). وعققن
الحسين بن علي رضي الله عنهما قال سمعت جدي رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: (أد الفرائض تكن من أعبد النققاس وعليققك بققالقنوع تكققن
من أغنى الناس، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلققوى يققؤتى
بأهل البلء فل ينصب لهم ميزان ول ينشر لهم ديققوان يصققب عليهققم الجققر
صبا) ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم"إنما يوفى الصابرون أجرهققم بغيققر
حساب". ولفظ صابر يمققدح بققه وإنمققا هققو لمققن صققبر عققن المعاصققي، وإذا
أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا؛ قال النحاس. وقد مضى

في "البقرة" مستوفى.
 {قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت16 - 11*الية: 3*

لن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم،
قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أل ذلققك هققو الخسققران المقبين،
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بققه عبققاده

يا عباد فاتقون}
@قوله تعالى: "قققل إنققي أمققرت أن أعبققد اللققه مخلصققا لققه الققدين" تقققدم.
"وأمرت لن أكون أول المسلمين" من هذه المة، وكذلك كققان؛ فققإنه كققان
أول من خالف دين آبائه؛ وخلع الصنام وحطمها، وأسلم لله وآمن به، ودعا
إليه صلى الله عليه وسلم. واللم في قوله: "لن أكققون" صققلة زائققدة قققال
الجرجاني وغيره. وقيققل: لم أجققل. وفققي الكلم حققذف أي أمققرت بالعبققادة

"لن أكون أول المسلمين".
@قوله تعالى: "قل إني أخاف إن عصققيت ربققي عققذاب يققوم عظيققم" يريققد
عذاب يوم القيامة وقال حين دعاه قققومه إلققى ديققن آبققائه؛ قققال أكققثر أهققل
التفسير. وقال أبو حمزة الثمالي وابن المسيب: هذه الية منسوخة بقققوله

] فكانت هققذه2تعالى: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" [الفتح: 
الية من قبل أن يغفر ذنب النبي صلى الله عليه وسققلم. "قققل اللققه أعبققد"
"الله" نصب بق "أعبد"، "مخلصا له دينققي" طققاعتي وعبققادتي. "فاعبققدوا مققا
شئتم من دونه" أمر تهديد ووعيد وتوبيخ؛ كقوله تعالى: "اعملوا مققا شققئتم"

]. وقيل: منسوخة بآية السيف. 40[فصلت: 
@قوله تعالى: "قققل إن الخاسققرين الققذين خسققروا أنفسققهم وأهليهققم يققوم
القيامة أل ذلك هققو الخسققران المققبين" قققال ميمققون بققن مهققران عققن ابققن
عباس: ليس من أحد إل وقد خلق الله له زوجة في الجنة، فإذا دخققل النققار
خسر نفسه وأهله. في رواية عن ابن عباس: فمن عمل بطاعققة اللققه كققان
له ذلك المنزل والهل إل ما كان له قبل ذلك، وهو قوله تعالى: "أولئك هم

]. "لهم من فوقهم ظلل مققن النققار ومققن تحتهققم10الوارثون" [المؤمنون: 
ظلل" سمى ما تحتهم ظلل؛ لنها تظل من تحتهم، وهذه اليققة نظيققر قققوله

] وقققوله:41تعالى: "لهم من جهنم مهاد ومن فققوقهم غققواش" [العققراف: 
].55"يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومققن تحققت أرجلهققم". [العنكبققوت: 



"ذلك يخوف الله به عباده" قال ابن عباس: أولياءه. "ياعبققاد فققاتقوني" أي
يا أوليائي فخققافون. وقيققل: هقو عقام فقي المقؤمن والكقافر. وقيقل: خقاص

بالكفار.
-ق 17*الية: 3*  {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللقه18 

لهم البشرى فبشر عباد، الققذين يسققتمعون القققول فيتبعققون أحسققنه أولئققك
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا اللباب}

@قققوله تعققالى: "والققذين اجتنبققوا الطققاغوت أن يعبققدوها" قققال الخفققش:
الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثققة. وققد تقققدم. أي تباعققدوا مقن
الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهققد وابققن زيققد: هققو
الشيطان. وقال الضحاك والسدي: هو الوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل إنه
اسم أعجمي مثققل طققالوت وجققالوت وهققاروت ومققاروت. وقيققل: إنققه اسققم
عربي مشتق من الطغيان، و"أن" فققي موضققع نصققب بققدل مققن الطققاغوت،
تقديره: والذين أجتنبوا عبادة الطاغوت. "وأنابوا إلى اللققه" أي رجعققوا إلققى
عبادته وطاعته. "لهم البشرى فبشر عباد" "لهم البشرى" في الحياة الدنيا
بالجنة في العقققبى. روي أنهققا نزلققت فققي عثمققان وعبققدالرحمن بققن عققوف
وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم؛ سققألوا أبققا بكققر رضققي اللققه
عنه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيققل وأبققي
ذر وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي صلى الله عليققه وسققلم.
وقوله: "الذين يسققتمعون القققول فيتبعققون أحسققنه" قققال ابققن عبققاس: هققو
الرجل يسققمع الحسققن والقبيققح فيتحققداث بالحسققن وينكققف عققن القبيققح فل
يتحققداث بققه. وقيققل: يسققتمعون القققرآن وغيققره فيتبعققون القققرآن. وقيققل:
يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به.
وقيل: يستمعون عزما وترخيصققا فيأخققذون بققالعزم دون الققترخيص. وقيققل:
يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخققذون بققالعفو. وقيققل: إن أحسققن
القول على من جعل الية فيمن وحقد اللقه قبقل السقلم "ل إلقه إل اللقه".
وقال عبدالرحمن بققن زيققد: نزلققت فققي زيققد بققن عمققرو بققن نفيققل وأبققي ذر
الغفاري وسلمان الفارسي، اجتنبققوا الطققاغوت أن يعبققدوها فقي جقاهليتهم،
واتبعوا أحسن ما صار من القققول إليهققم. "أولئققك الققذين هققداهم اللققه" لمققا
يرضاه. "وأولئك هم أولو اللباب" أي أصحاب العقول من المققؤمنين الققذين

انتفعوا بعقولهم.
 {أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار}19*الية: 3*

@قوله تعالى: "أفمن حق عليه كلمة العذاب أفققأنت تنقققذ مققن فققي النققار"
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قوم وقققد سققبقت لهققم
من الله الشقاوة فنزلت هذه الية. قال ابن عبققاس: يريققد أبقا لهققب وولققده
ومن تخلف من عشيرة النبي صلى اللققه عليققه وسققلم عققن اليمققان. وكققرر
الستفهام في قوله: "أفأنت" تأكيدا لطول الكلم، وكققذا قققال سققيبويه فققي
قوله تعالى: "أيعدكم أنكم إذا متققم وكنتققم ترابققا وعظامققا أنكققم مخرجققون"

] على ما تقدم. والمعنى: "أفمن حق عليققه كلمققة العققذاب"35[المؤمنون: 
أفأنت تنقذه. والكلم شرط وجوابه. وجيء بالستفهام؛ ليدل على التوقيف
والتقرير. وقال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقققت عليققه كلمققة العققذاب.
والمعنى واحد. وقيل: إن في الكلم حذفا والتقدير: أفمن حققق عليققه كلمققة
العذاب ينجو منه، وما بعده مستأنف. وقال: "أفمن حققق عليققه" وقققال فققي



] لن الفعققل إذا تقققدم ووقققع71موضع آخر: "حقت كلمة العذاب" [الزمر: 
بينه وبين الموصوف به حائل جاز التققذكير والتققأنيث، علققى أن التققأنيث هنققا
ليس بحقيقي بل الكلمة في معنى الكلم والقول؛ أي أفمن حق عليه قول

العذاب.
 {لكن الذين اتقوا ربهم لهققم غققرف مققن فوقهققا غققرف مبنيققة20*الية: 3*

تجري من تحتها النهار وعد الله ل يخلف الله الميعاد}
@قوله تعالى: "لكن الذين اتقوا ربهم" لما بين أن للكفار ظل من النار من
فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا فوقهققا غققرف؛ لن الجنققة درجققات
يعلو بعضها بعضا و"لكن" ليس للسققتدرار؛ لنققه لققم يققأت نفققي كقققوله: مققا
رأيت زيدا لكن عمرا؛ بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للولققى كقولققك:
جاءني زيد لكن عمرو لم يأت. "مبنية" قال ابن عباس: من زبرجد وياقوت
"تجري من تحتها النهار" أي هي جامعة لسباب النزهة. "وعد الله" نصققب
على المصدر؛ لن معنى "لهم غرف" وعدهم الله ذلك وعدا. ويجوز الرفققع

بمعنى ذلك وعد الله. "ل يخلف الله الميعاد" أي ما وعد الفريقين.
 {ألم تر أن اللققه أنققزل مققن السققماء مقاء فسققلكه ينققابيع فقي21*الية: 3*

الرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثققم يهيققج فققتراه مصققفرا ثققم يجعلققه
حطاما إن في ذلك لذكرى لولي اللباب}

@قوله تعالى: "ألم تققر أن اللققه أنققزل مققن السققماء مقاء" أي إنققه ل يخلققف
الميعاد في إحياء الخلق، والتمييز بين المؤمن والكافر، وهو قادر على ذلك
كما أنه قادر على إنزال المققاء مققن السققماء. "أنققزل مققن السققماء" أي مققن
السققحاب "مققاء" أي المطققر "فسققلكه ينققابيع فققي الرض" أي فققأدخله فققي

].18الرض وأسكنه فيها؛ كمققا قققال: "فأسققكناه فققي الرض" [المؤمنققون: 
"ينابيع" جمع ينبوع وهو يفعول مققن نبققع ينبققع وينبققع وينبققع بققالرفع والنصققب

والخفض. النحاس: وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 
ينباع من ذفرى غضوب جسرة   

أن معناه ينبع فأشبع الفتحة فصارت ألفا، نبوعا خرج. والينبققوع عيققن المققاء
والجمع الينابيع. وقققد مضققى فققي "سققبحان]. "ثققم يخققرج بققه زرعققا مختلفققا
ألوانه" ثم يخرج به أي بذلك المققاء الخققارج مققن ينققابيع الرض "زرعققا" هققو
للجنس أي زروعا شتى لها ألوان مختلفة، حمققرة وصقفرة وزرقققة وخضقرة
ونورا. قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الرض فمن السماء نققزل، إنمققا
ينزل من السماء إلى الصخرة، ثم تقسم منها العيون والركايققا. "ثققم يهيققج"
أي ييبس. "فتراه" أي بعد خضرته "مصققفرا" قققال المققبرد قققال الصققمعي:
يقال هاجت الرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى. قال: كذلك هققاج النبققت. قققال:
وكذلك قال غير الصققمعي. وقققال الجققوهري: هققاج النبققت هياجققا أي يبققس.
وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر، وأهققاجت الريققح النبققت أيبسققته، وأهيجنققا
الرض أي وجدناها هائجة النبات، وهاج هائجه أي ثار غضبه، وهدأ هائجه أي
سكنت فورته. "ثم يجعله حطامققا" أي فتاتققا مكسققرا مققن تحطققم العققود إذا
تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر علققى العققادة. وقيققل:
هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من فقي الرض، أي أنققزل مققن السققماء
قرآنا فسلكه في قلوب المؤمنين "ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه" أي دينا
مختلفا بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقينا، وأما الذي
في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو مثل ضربه الله للققدنيا؛



أي كما يتغير النبت الخضر فيصفر كذلك الدنيا بعققد بهجتهققا. "إن فقي ذلقك
لذكرى لولي اللباب".

 {أفمن شرح الله صدره للسلم فهو على نور من ربه فويل22*الية: 3*
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلل مبين}

@قوله تعالى: "أفمن شرح الله صدره للسلم" شرح فتح ووسع. قال ابن
عباس: وسع صدره للسلم حققتى ثبققت فيققه. وقققال السققدي: وسققع صققدره
بالسلم للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا ل يجوز أن يكون هذا الشققرح
إل بعد السلم؛ وعلى الققوجه الول يجققوز أن يكققون الشققرح قبققل السققلم.
"فهو على نور من ربه" أي على هدى مقن ربقه. "فويقل للقاسقية قلقوبهم"
قال المبرد: يقال قسقا القلقب إذا صقلب، وكقذلك عتقا وعسقا مقاربقة لهقا.
وقلب قاس أي صلب ل يرق ول يلين. والمراد بمن شرح الله صدره ها هنا
فيما ذكر المفسرون علي وحمزة رضققي اللققه عنهمققا. وحكققى النقققاش أنققه
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. وعنققه أيضققا
والكلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليققة عامقة فيمقن شققرح اللقه
صدوره بخلق اليمان فيه. وروى مرة عن ابن مسعود قال: قلنا يققا رسققول
الله قوله تعالى: "أفمن شرح الله صدره للسلم فهو على نققور مققن ربققه"
كيف انشرح صدره؟ قال: (إذا دخل النور القلققب انشققرح وانفتققح) قلنققا: يققا
رسول الله وما علمة ذلك؟. قال: (النابققة إلقى دار الخلققود والتجققافي عققن
دار الغرور والستعداد للموت قبققل نزولققه) وخرجققه الترمققذي الحكيققم فققي
نوادر الصول من حديث ابن عمر: أن رجل قال يا رسول الله أي المؤمنين
أكيس؟ قال: (أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له اسققتعدادا وإذا دخققل النققور
في القلب انفسح واستوسع) قالوا: فما آية ذلك يا نبي الله؟ قققال: (النابققة
إلى دار الخلود والتجققافي عقن دار الغققرور والسققتعداد للمققوت قبققل نققزول
الموت) فذكر صلى الله عليه وسلم خصال ثلثة، ول شك أن من كانت فيه
هذه الخصال فهو الكامل اليمان، فإن النابة إنما هي أعمال الققبر؛ لن دار
الخلود إنما وضعت جزاء لعمال البر، أل ترى كيف ذكره اللققه فقي مواضقع

]24في تنزيله ثم قال بعقب ذلققك: "جققزاء بمققا كققانوا يعملققون" [الواقعققة: 
فالجنة جزاء العمال؛ فإذا انكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته إلققى دار
الخلود، وإذا خمد حرصه عن الدنيا، ولها عن طلبها، وأقبققل علققى مققا يغنيققه
منهققا فققاكتفى بققه وقنققع، فقققد تجققافى عققن دار الغققرور. وإذا أحكققم أمققوره
بالتقوى فكان ناظرا في كل أمر، واقفا متأدبا متثبتا حذرا يتورع عما يريبققه
إلى ما ل يريبه، فقد استعد للموت. فهذه علمتهم في الظاهر. وإنمققا صققار
هكذا لرؤية الموت، ورؤية صرف الخرة عقن القدنيا، ورؤيقة القدنيا أنهققا دار
الغرور، وإنما صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب. وقوله: "فويققل
للقاسية قلوبهم من ذكر الله" قيل: المراد أبو لهب وولققده؛ ومعنققى: "مققن
ذكر الله" أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره. وقيل: إن "من" بمعنققى
عن، والمعنى قست عن قبول ذكر الله. وهققذا اختيققار الطققبري. وعققن أبققي
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال اللققه تعققالى
اطلبوا الحوائج من السمحاء فققإني جعلققت فيهققم رحمققتي ول تطلبوهققا مققن
القاسية قلوبهم فإني جعلققت فيهققم سققخطي). وقققال مالققك بققن دينققار: مققا
ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إل نزع

الرحمة من قلوبهم. 



 {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشققابها مثققاني تقشققعر منققه23*الية: 3*
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى

الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد}
@قوله تعالى: "الله نزل أحسن الحديث" يعني القرآن لما قال: "فيتبعققون

] بين أن أحسن ما يسمع ما أنزلققه اللققه وهققو القققرآن.18أحسنه" [الزمر: 
قال سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو
حدثتنا فأنزل الله عز وجل: "الله نزل أحسن الحديث" فقالوا: لو قصصققت

] فقققالوا: لققو3علينا فنزل: "نحن نقص عليققك أحسققن القصققص" [يوسققف: 
ذكرتنا فنزل: "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لققذكر اللققه" [الحديققد:

] الية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسققول اللققه صققلى16
الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له: حدثنا فنزلت. والحقديث مقا يحقداث بقه
المحداث. وسمي القرآن حديثا؛ لن رسول الله صلى الله عليه وسلم كققان
يحققداث بققه أصققحابه وقققومه، وهققو كقققوله: "فبققأي حققديث بعققده يؤمنققون"

] وقوله:59] وقوله: "أفمن هذا الحديث تعجبون" [النجم: 50[المرسلت: 
] وقققوله: "ومققن أصققدق مققن6"إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا" [الكهف: 

] وقققوله: "فققذرني ومققن يكققذب بهققذا الحققديث"87اللققه حققديثا" [النسققاء: 
] قال القشيري: وتققوهم قققوم أن الحققديث مققن الحققدواث فيققدل44[القلم: 

على أن كلمه محداث وهو وهم؛ لنققه ل يريققد لفققظ الحققديث علققى مققا فققي
قوله: "ما يأتيهم من ذكر من ربهم محداث" وقد قققالوا: إن الحققدواث يرجققع
إلى التلوة ل إلى المتلو، وهو كالذكر مع المققذكور إذا ذكرنققا أسققماء الققرب
تعالى. "كتابا" نصب على البدل من "أحسققن الحققديث" ويحتمققل أن يكققون
حال منه. "متشابها" يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة ويصدق بعضققه
بعضا، ليس فيه تناقض ول اختلف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا في الي
والحروف. وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمنه من أمققر
ونهي وترغيب وترهيب وإن كان أعم وأعجز. "مثققاني" تثنققى فيققه القصققص
والمقواعظ والحكققام وثنقى للتلوة فل يمقل. "تقشقعر" تضققطرب وتتحققرك
بالخوف مما فيه من الوعيد. "ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكققر اللققه" أي
عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصققديق بققه. وقيققل: "إلققى

ذكر الله" يعني السلم.
@ وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصققحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرئ عليهم القرآن كمققا نعتهققم اللققه تققدمع
أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهققم القققرآن
خر أحدهم مغشيا عليه. فقالت: أعوذ بققالله مققن الشققيطان الرجيققم. وقققال
سعيد بن عبدالرحمن الجمحي: مر ابن عمر برجل من أهل القرآن سققاقط
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر اللققه سقققط.
فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثققم قققال: إن الشققيطان يققدخل
في جوف أحدهم؛ ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليققه وسققلم.
وقال عمر بن عبدالعزيز: ذكر عند ابققن سققيرين الققذين يصققرعون إذا قققرئ
عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم علققى ظهققر بيققت باسققطا
ى بنفسقه فهقو رجليه، ثم يقرأ عليه الققرآن مقن أولقه إلقى آخقره فقإن رم
صادق. وقال أبو عمران الجوني: وعظ موسى عليه السقلم بنقي إسقرائيل



ذات يققوم فشققق رجققل قميصققه، فققأوحى اللققه إلققى موسققى: قققل لصققاحب
القميص ل يشق قميصه فإني ل أحب المبذرين؛ يشرح لي عن قلبه. 

@ وقال زيد بن أسلم: ذرأ أبي بن كعب عند النبي صلى اللقه عليقه وسقلم
ومعه أصحابه فرقوا فقال النبي صلى اللققه عليققه وسققلم: (اغتنمققوا الققدعاء
عند الرقة فإنها رحمة). وعن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (إذا اقشعر جلد المققؤمن مقن مخافققة اللققه تحققاتت عنققه خطايققاه كمققا
يتحات عن الشجرة البالية ورقها). وعن ابن عبققاس أن رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم قال: (ما اقشعر جلد عبد مققن خشققية اللققه إل حرمققه اللققه
على النار). وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قققالت: إنمققا الوجققل فققي
قلب الرجل كاحتراق السعفة، أما تجققد إل قشققعريرة؟ قلققت: بلققى؛ قققالت:
فادع الله فإن الدعاء عند ذلققك مسققتجاب. وعققن ثققابت البنققاني قققال: قققال
فلن: إني لعلم متى يستجاب لي. قالوا: ومققن أيققن تعلققم ذلققك؟ قققال: إذا
اقشعر جلدي، ووجل قلبي، وفاضت عيناي، فذلك حين يستجاب لي. يقال:
اقشعر جلد الرجل أقشعرارا فهو مقشعر والجمع قشققاعر فتحققذف الميققم،

لنها زائدة؛ يقال أخذته قشعريرة. قال امرؤ القيس: 
فبت أكابد ليل التمام        والقلب من خشية مقشعر   

وقيل: إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلغة، فكانوا إذا رأوا عجزهم
عن معارضته، اقشعرت الجلود منه إعظاما له، وتعجبا من حسققن ترصققيعه
وتهيبا لما فيه؛ وهو كقوله تعالى: "لو أنزلنا هققذا القققرآن علققى جبققل لرأيتققه

] فالتصققدع قريققب مققن21خاشققعا متصققدعا مققن خشققية اللققه" [الحشققر: 
القشعرار، والخشوع قريب من قوله:"ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلققى ذكققر
الله" ومعنى لين القلب رقتققه وطمقأنينته وسققكونه. "ذلققك هقدى اللققه " أي
القرآن هدى الله. وقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلء من خشية عقابه ورجققاء
ثوابه هدى الله. "ومن يضلل الله فما له من هاد" أي من خققذله فل مرشققد
له. وهو يرد على القدرية وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفى فققي
غير موضع والحمد لله. ووقف ابن كثير وابققن محيصققن علققى قققوله: "هققاد"

في الموضعين بالياء، الباقون بغير ياء.
-قق 24*الية: 3*  {أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يققوم القيامققة وقيققل26 

للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين مققن قبلهققم فأتققاهم العققذاب
من حيث ل يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الخققرة

أكبر لو كانوا يعلمون}
@قوله تعالى: "أفمن يتقي بوجهه سققوء العققذاب" قققال عطققاء وابققن زيققد:
يرمى به مكتوفا في النار فأول شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهققد:
يجر على وجهه في النار. وقال مقاتل: هو أن الكققافر يرمققى بققه فققي النققار
مغلولة يداه إلى عنقققه، وفققي عنقققه صققخرة عظيمققة كالجبققل العظيققم مقن
الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو معلققق فققي عنقققه، فحرهققا ووهجهققا
على وجهه؛ ل يطيق دفعها عن وجهقه مقن أجققل الغلل. والخققبر محققذوف.
قال الخفش: أي "أفمن يتقي بوجهه سوء العققذاب" أفضققل أم مققن سققعد،

].40مثل: "أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة" [فصلت: 
"وقيل للظالمين" أي وتقول الخزنة للكافرين "ذوقوا ما كنتم تكسبون" أي
جزاء كسبكم من المعاصي. ومثله "هذا ما كنزتم لنفسكم فذوقوا ما كنتم

].35تكنزون" [التوبة:



@قوله تعالى: "كذب الذين من قبلهم" أي كذب قبلهققم أقققوام كققانوا أشققد
من هؤلء بطشا وأكثر أموال وأولدا وأوسع عيشا، فقأهلكتهم كثمقود وعقاد.
ي الحيقاة عرون. فقأذاقهم اللقه الخقزي ف ن حيقث ل يش "فأتاهم العذاب م
الدنيا" تقدم معناه. وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة مققن شققيء قققد
ذاقته،أي وصل إليها كما تصققل الحلوة والمققرارة إلققى الققذائق لهمققا. قققال:
والخزي من المكروه والخزاية مققن السققتحياء "ولعققذاب الخققرة أكققبر" أي

مما أصابهم في الدنيا "لو كانوا يعلمون".
 {ولقد ضربنا للنقاس فقي هققذا القققرآن مقن كقل مثققل لعلهقم27*الية: 3*

يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}
@قوله تعالى: "ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مقن كقل مثققل" أي مققن
كل مثل يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"

ن إهلك المقم السقالفة مثقل لهقؤلء.38[النعام:  ] وقيل: أي ما ذكرناه م
"لعلهم يتذكرون" يتعظون. "قرآنا عربيا" نصب على الحال. مال الخفققش:
لن قوله جل وعز: "فقي هقذا الققرآن" معرفقة. وققال علقي بقن سقليمان:
"عربيا" نصب على الحال و"قرآنا" توطئققة للحققال كمققا تقققول مققررت بزيققد
رجل صالحا فقولك صالحا هو المنصوب على الحال. وقال الزجاج: "عربيا"
منصوب على الحال و"قرآنا" توكيد. "غيققر ذي عققوج" النحققاس: أحسققن مققا
ن عبقاس، ذكقره ال: غيقر مختلقف. وهقو ققول اب قيل فيه قول الضحاك، ق
الثعلبي. وعن ابن عباس أيضا غير مخلوق، ذكققره المهققدوي وقققاله السققدي
فيما ذكره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير متضاد. وقققال مجاهققد: غيققر
ذي لبس. وقال بكر بن عبدالله المزني: غير ذي لحن. وقيل: غير ذي شك.

قال السدي فيما ذكره الماوردي. قال: 
وققد أتاك يقين غير ذي عوج        من الله وقول غير مكذوب   
"لعلهم يتقون" الكفر والكذب.  
 {ضرب الله مثل رجل فيقه شقركاء متشاكسقون ورجل سقلما29*الية: 3*

لرجل هل يستويان مثل الحمد لله بل أكثرهم ل يعلمون}
@قققوله تعققالى: "ضققرب اللققه مثل رجل فيققه شققركاء متشاكسققون" قققال
الكسائي: نصب "رجل" لنه ترجمة للمثققل وتفسققير لققه، وإن شققئت نصققبته
بنزع الخافض، مجازه: ضرب اللققه مثل برجققل "فيققه شققركاء متشاكسققون"
قال الفراء: أي مختلفون. وقال المبرد: أي متعاسرون من شكس يشكس
شكسا بوزن قفل فهو شكس مثل عسر يعسققر عسققرا فهققو عسققر، يقققال:
رجل شكس وشرس وضرس وضققبس. ويقققال: رجققل ضققبس وضققبيس أي
شرس عسر شكس؛ قاله الجوهري. الزمخشري: والتشققاكس والتشققاخس
الختلف. يقال: تشاكست أحققواله وتشاخسققت أسققنانه. ويقققال: شاكسققني
فلن أي ماكسققني وشققاحني فققي حقققي. قققال الجققوهري: رجققل شققكس

بالتسكين أي صعب الخلق. قال الراجز: 
شكس عبوس عنبس عذور   

وقوم شكس مثال رجل صدق وقوم صدق. وقد شكس بالكسققر شكاسققة.

ن عبقد آلهقة كقثيرة. وحكى الفراء: رجل شكس. وهو القياس، وهذا مثل م

"ورجل سلما لرجل" أي خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد اللققه وحققده.
"هققل يسققتويان مثل" هققذا الققذي يخققدم جماعققة شققركاء أخلقهققم مختلفققة،
ونياتهم متباينة، ل يلقاه رجل إل جره واسققتخدمه؛ فهققو يلقققى منهققم العنققاء



والنصب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله ل يرضققي واحققدا منهققم بخققدمته
لكثرة الحقوق في رقبته، والذي يخدم واحدا ل ينازعه فيه أحققد، إذا أطققاعه
وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن خطأه، فأيهمقا أققل تعبقا أو علقى
هدى مستقيم. وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينققة: "ورجل سققالما" وقققرأ ابققن
عباس ومجاهد والحسن وعاصم الجحدري وأبو عمرو وابن كققثير ويعقققوب:
"ورجل سالما" واختاره أبققو عبيققد لصققحة التفسققير فيققه. قققال: لن السققالم
الخققالص ضققد المشققترك، والسققلم ضققد الحققرب ول موضققع للحققرب هنققا.
النحاس: وهذا الحتجاج ل يلزم؛ لن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إل
على أولهما، فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخققر؛ كمققا يقققال
لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما لك. ويلزمه أيضا في سالم ما ألزم
ا ان حسقنتان ققرأ بهم غيره؛ لنه يقال شيء سالم أي ل عاهة به. والقراءت
الئمة. واختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة "سلما" قال وهذا الذي ل تنققازع
فيه. وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية ونصر "سلما" بكسر السققين
وسكون اللم. وسقلما وسقلما مصقدران؛ والتققدير: ورجل ذا سقلم فحقذف
المضققاف و"مثل" صققفة علققى التمييققز، والمعنققى هققل تسققتوي صققفاتهما
وحالهما. وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنققس. "الحمققد للققه

بل أكثرهم ل يعلمون" أي ل يعلمون الحق فيتبعونه.
-قق 30*الية: 3*  {إنك ميت وإنهم ميتون، ثققم إنكققم يققوم القيامققة عنققد31 

ربكم تختصمون}
@قوله تعالى: "إنك ميت وإنهم ميتون" قرأ ابن محيصققن وابققن أبققي عبلققة
وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق "إنك مائت وإنهم مائتون" وهققي قققراءة
حسنة وبها قرأ عبدالله بن الزبير. النحاس: ومثل هققذه اللققف تحققذف فققي
الشواذ و"مائت" في المستقبل كثير في كلم العرب؛ ومثله ما كان مريضا
وإنه لمارض من هققذا الطعققام. وقققال الحسققن والفققراء والكسققائي: الميققت
بالتشديد من لم يمققت وسققيموت، والميققت بققالتخفيف مققن فققارقته الققروح؛
فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة: نعيت إلى النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم. وقال ثابت البناني: نعى رجل إلققى صققلة بققن
أشيم أخا له فوافقه يأكل، فقال: ادن فكل فقد نعي إلققي أخققي منققذ حيققن؛
قال: وكيف وأنا أول من أتاك بالخبر. قال إن الله تعققالى نعققاه إلققي فقققال:
"إنك ميت وإنهم ميتون". وهو خطاب للنبي صلى الله عليققه وسققلم أخققبره
بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجققه: أحققدها: أن يكققون ذلققك تحققذيرا مققن
الخققرة. الثققاني: أن يققذكره حثققا علققى العمققل. الثققالث: أن يققذكره توطئققة
للموت. الرابع: لئل يختلفوا في موته كما اختلفت المم في غيره، حققتى أن
عمر رضي الله عنه لما أنكر موته احتج أبو بكر رضي الله عنققه بهققذه اليققة
فأمسك. الخققامس: ليعلمققه أن اللققه تعققالى قققد سققوى فيققه بيققن خلقققه مققع

تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة.
@قوله تعالى: "ثم إنكم يوم القيامة عند ربكققم تختصققمون" يعنققي تخاصققم
الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قال ابن عباس وغيره. وفي خققبر فيققه
طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامققة إلققى أن يحققاج الققروح الجسققد. وقققال
ي الزبير: لما نزلت هذه الية قلنا: يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننقا ف
الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: (نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي
حق حقه) فقال الزبير: والله إن المر لشديد. وقال ابقن عمققر: لقققد عشققنا



برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الية نزلققت فينققا وفققي أهققل الكتققابين: "ثققم
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون" فقلنققا: وكيققف نختصققم ونبينققا واحققد
وديننا واحد، حتى رأيت بعضنا يضرب وجققوه بعققض بالسققيف؛ فعرفققت أنهققا
فينا نزلت. وقال أبو سعيد الخدري: (كنا نقول ربنا واحد وديننا واحققد ونبينققا
واحد فما هذه الخصققومة فلمققا كققان يققوم صققفين وشققد بعضققنا علققى بعققض
بالسيوف قلنا نعم هو هذا). وقال إبراهيققم النخعققي: لمققا نزلققت هققذه اليققة
جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما خصومتنا بيننا؟
فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا. وقيل تخاصققمهم
هو تحاكمهم إلى الله تعالى، فيستوفي من حسنات الظالم بققدر مظلمتقه،
ويردها في حسنات من وجبت له. وهذا عام في جميققع المظققالم كمققا فققي
حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون مققن
المفلس) قالوا: المفلس فينا من ل درهم له ول متاع. قققال: (إن المفلققس
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلة وصققيام وزكققاة ويققأتي قققد شققتم هققذا
وقذف هذا وأكل مال هقذا وسقفك دم هقذا وضقرب هقذا فيعطقى هقذا مقن
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضققي مققا عليققه أخققذ
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) خرجه مسققلم. وقققد مضققى
المعنى مجودا في "آل عمران" وفي البخاري عققن أبققي هريققرة أن رسققول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له مظلمة لحققد مققن عرضققه أو
شيء فليتحلله منه اليوم قبل أل يكققون دينققار ول درهققم إن كققان لققه عمققل
صالح أخذ منه بقققدر مظلمتقه وإن لققم تكققن لقه حسققنات أخقذ مقن سقيئات
صاحبه فحمل عليه) وفي الحققديث المسققند (أول مققا تقققع الخصققومات فققي

الدنيا) وقد ذكرنا هذا الباب كله في التذكرة مستوفى.
 {فمن أظلم ممن كذب علققى اللققه وكققذب بالصققدق إذ جققاءه32*الية: 3*

أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق بققه أولئققك هققم
المتقون، لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم

أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون}
@قوله تعالى: "فمن أظلم" أي ل أحد أظلم "ممن كذب على الله" فزعققم
أن له ولدا وشريكا "وكققذب بالصققدق إذ جققاءه" يعنققي القققرآن "أليققس فققي
جهنم" استفهام تقرير "مثوى للكافرين" أي مقام للجاحققدين، وهققو مشققتق
من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوي ثواء وثويا مثل مضى مضاء ومضققيا، ولققو
كان من أثوى لكان مثوى. وهقذا يقدل علقى أن ثقوى هقي اللغقة الفصققيحة.

وحكى أبو عبيد أثوى، وأنشد قول العشى: 
أثوى وقصر ليلة ليزودا        ومضى وأخلف من قتيلة موعدا   

والصمعي ل يعرف إل ثوى، ويروى البيت أثققوى علققى السققتفهام. وأثققويت
غيري يتعدى ول يتعدى.

@ققوله تعقالى: "والققذي جقاء بالصقدق" فققي موضقع رفقع بالبتققداء وخققبره
"أولئك هم المتقون" واختلف في الذي جاء بالصدق وصدق به؛ فقال علققي
رضي الله عنه: "الذي جاء بالصدق" النبي صلى اللقه عليقه وسقلم"وصقدق
به" أبو بكر رضي الله عنه. وقال مجاهد: النبي عليه السققلم وعلققي رضققي
الله عنه. السدي: الذي جاء بالصدق جبريل والذي صققدق بققه محمققد صققلى
الله عليه وسلم. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: "الذي جاء بالصققدق" النققبي
صلى الله عليه وسلم: "وصدق به" المؤمنون. واستدلوا على ذلققك بقققوله:



]. وقال النخعققي2"أولئك هم المتقون" كما قال: "هدى للمتقين" [البقرة: 
ومجاهد: "الذي جاء بالصدق وصدق به" المؤمنون الققذين يجيققؤون بققالقرآن
يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه؛ فيكون "الذي"
على هذا بمعنى جمع كما تكون من بمعنققى جمققع. وقيققل: بققل حققذفت منققه
النون لطول السققم، وتققأول الشققعبي علققى أنققه واحققد. وقققال: "الققذي جققاء
بالصدق" محمد صلى الله عليه وسلم فيكون على هذا خبره جماعققة؛ كمققا
يقال لمن يعظم هو فعلوا، وزيد فعلوا كذا وكذا. وقيققل: إن ذلققك عققام فققي
كل من دعا إلى توحيد اللققه عققز وجققل؛ قققاله ابققن عبققاس وغيققره، واختققاره
الطبري. وفي قراءة ابن مسعود "والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به" وهققي
قراءة على التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي "والققذي جققاء بالصققدق
وصدق به" مخففا على معنى وصدق بمجيئه به، أي صدق فققي طاعققة اللققه
عز وجل، وقد مضى فققي "البقققرة" الكلم فققي "الققذي" وأنققه يكققون واحققدا
ويكون جمعا. "لهم ما يشاؤون عند ربهم" أي مققن النعيققم فققي الجنققة، كمققا
يقال: لك إكرام عندي؛ أي ينالك مني ذلك. "ذلك جققزاء المحسققنين" الثنققاء

في الدنيا والثواب في الخرة.
ّدقوا "ليكفققر اللققه عنهققم". "أسققوأ @قوله تعالى: "ليكفر الله عنهم" أي صق
الذي عملوا" أي يكرمهم ول يؤاخذهم بما عملققوا قبققل السققلم. "ويجزيهققم
أجرهم" أي يثيبهم على الطاعات في الدنيا "بأحسن الققذي كققانوا يعملققون"

وهي الجنة.
 {أليس الله بكاف عبققده ويخوفونققك بالققذين مققن دونققه ومققن36*الية: 3*

يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز
ذي انتقام}

@قوله تعالى: "أليس الله بكاف عبده" حذفت الياء من "كققاف" لسققكونها
وسكون التنوين بعدها؛ وكان الصل أل تحذف في الوقققف لققزوال التنققوين،
إل أنها حذفت ليعلم أنها كذلك فققي الوصققل. ومققن العققرب مققن يثبتهققا فققي
الوقف على الصل فيقول: كافي. وقققراءة العامققة "عبققده" بالتوحيققد يعنققي
محمدا صلى الله عليه وسلم يكفيه اللققه وعيققد المشققركين وكيققدهم. وقققرأ
حمزة والكسائي "عباده" وهم النبياء أو النبياء والمؤمنون بهم. واختار أبو
عبيدة قراءة الجماعة لقوله عقيبه: "ويخوفونك بالذين من دونه". ويحتمققل
أن يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل: "إن النسان لفي خسققر"

] وعلى هذا تكون القراءة الولى راجعة إلى الثانية. والكفاية شر2[العصر:
الصنام، فإنهم كانوا يخوفون المؤمنين بالصنام، حققتى قققال إبراهيققم عليققه
السلم. "وكيف أخاف ما أشركتم ول تخافون أنكم أشركتم بالله" [النعام:

]. وقال الجرجققاني: إن اللققه كققاف عبققده المققؤمن وعبققده الكققافر، هققذا81
بالثواب وهذا بالعقاب. 

@قوله تعالى: "ويخوفونك بالذين من دونه" وذلك أنهم خوفوا النبي صققلى
الله عليه وسلم مضرة الوثان، فقالوا: أتسققب آلهتنققا؟ لئققن لققم تكققف عققن
ذكرها لتخبلنك أوتصيبنك بسوء. وقال قتققادة: مشققى خالققد بققن الوليققد إلققى
العزى ليكسرها بالفأس. فقال له سادنها: أحذركها يا خالد فإن لها شققدة ل
يقوم لها شيء، فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حققتى كسققرها بالفققأس.
وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لنه الذي وجه خالققدا.
ويدخل في اليققة تخققويفهم النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم بكققثرة جمعهققم



] "ومققن44وقوتهم؛ كما قققال: "أم يقولققون نحققن جميققع منتصققر" [القمققر: 
يضلل الله فما له من هاد" تقدم. "ومن يهد الله فما لققه مققن مضققل أليققس

الله بعزيز ذي انتقام" أي ممن عاداه أوعادى رسله.
-قق 38*الية: 3*  {ولئن سألتهم من خلققق السققماوات والرض ليقققولن41 

الله قل أفرأيتم مققا تققدعون مققن دون اللققه إن أرادنققي اللققه بضققر هققل هققن
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسققبي اللققه
عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف
تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عققذاب مقيققم، إنققا أنزلنققا عليققك
الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهققا ومققا

أنت عليهم بوكيل}
@قققوله تعققالى: "ولئققن سققألتهم" أي ولئققن سققألتهم يققا محمققد "مققن خلققق
أن ان مققرون ب السماوات والرض ليقولن الله" بين أنهم مع عبادتهم الوث
الخالق هو الله، وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هققي
مخلوقققة للققه تعققالى، وأنققت رسققول اللققه الققذي خلقهققا وخلققق السققماوات
والرض. "قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله" أي قل لهققم يققا محمققد بعققد
اعترافهم بهذا "أفرأيتم ما تدعون مققن دون اللققه" "إن أرادنققي اللققه بضققر"
بشدة وبلء "هل هن كاشفات ضره" يعني هذه الصنام "أو أرادني برحمة"
نعمة ورخاء "هل هن ممسكات رحمته" قال مقاتل: فسققألهم النققبي صققلى
الله عليه وسلم فسكتوا. وقال غيره: قالوا ل تدفع شيئا قدره اللققه ولكنهققا
تشفع. فنزلت: "قل حسبي الله" تققرك الجققواب لدللققة الكلم عليققه؛ يعنققي
فسيقولون ل أي ل تكشف ول تمسك فق "قل" أنت "حسبي الله" أي عليققه
توكلت أي اعتمدت و"عليه يتوكل المتوكلون" يعتمد المعتمدون. وقد تقدم
الكلم فققي التوكققل. وقققرأ نققافع وابققن كققثير والكوفيققون مققا عققدا عاصققما
"كاشفات ضره" بغير تنوين. وقرأ أبققو عمققرو وشققيبة وهققي المعروفققة مققن
ققراءة الحسقن وعاصققم "هققل هقن كاشققفات ضقره". "ممسققكات رحمتقه"
بالتنوين على الصل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لنه اسققم فاعققل فققي

معنى الستقبال، وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر:
الضاربون عميرا عن بيوتهم       بالليل يوم عمير ظالم عادي 

ولوكان ماضيا لم يجققز فيقه التنقوين، وحقذف التنقوين علقى التحقيققق، فقإذا
حذفت التنققوين لققم يبققق بيققن السققمين حققاجز فخفضققت الثققاني بالضققافة.
وحذف التنوين كثير في كلم العرب موجود حسن؛ قال الله تعققالى: "هققديا

] قققال27بققالغ الكعبققة" [المائققدة: ] وقققال: "إنققا مرسققلو الناقققة" [القمققر:
] وأنشد سيبويه:1سيبويه: ومثل ذلك "غير محلي الصيد" [المائدة: 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا        أوعبد رب أخا عون بن مخراق 
وقال النابغة:

احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت        إلى حمام شراع وارد الثمد  
معناه وارد الثمد فحذف التنوين؛ مثل "كاشفات ضره". 

@قوله تعققالى: "قققل يققاقوم اعملققوا علققى مكققانتكم إنققي عامققل" أي علققى
مكانتي أي على جهتي التي تمكنت عندي "فسوف تعلمون". وقرأ أبو بكققر
بالجمع "مكاناتكم". وقد مضى في "النعام". "من يأتيه عققذاب يخزيققه" أي
يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف. "ويحل عليه عذاب مقيم"



أي في الخرة. "إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتققدى فلنفسققه
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل" تقدم.

 {الله يتوفى النفس حين موتها والتي لققم تمققت فققي منامهققا42*الية: 3*
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الخرى إلى أجل مسققمى إن فققي

ذلك ليات لقوم يتفكرون}
@قوله تعالى: "الله يتوفى النفس حين موتها" أي يقبضها عند فناء آجالهققا
"والتي لم تمت في منامها" اختلف فيه. فقيل: يقبضققها عققن التصققرف مققع
بقاء أرواحهقا فقي أجسققادها "فيمسقك القتي قضقى عليهققا المقوت ويرسققل
الخرى إلى أجل مسمى" وهي النائمة فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتهققا؛
قال ابن عيسى. وقال الفراء: المعنى ويقبض التي لم تمت في منامها عند
انقضاء أجلها. قال: وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون التقدير على هذا والققتي
لم تمت وفاتها نومها. وقال ابققن عبققاس وغيققره مققن المفسققرين: إن أرواح
الحياء والموات تلتقي في المنام فتتعققارف مققا شققاء اللققه منهققا، فققإذا أراد
جميعها الرجوع إلققى الجسققاد أمسققك اللققه أرواح المققوات عنققده، وأرسققل
أرواح الحياء إلى أجسققادها. وقققال سققعيد بققن جققبير: إن اللققه يقبققض أرواح
المققوات إذا مققاتوا، وأرواح الحيققاء إذا نققاموا، فتتعققارف مققا شققاء اللققه أن
تتعارف "فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الخرى" أي يعيدها. قال
علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في السققماء قبققل إرسققالها
إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعققد إرسققالها وقبققل اسققتقرارها
في جسدها تلقيها الشياطين، وتخيقل إليهقا الباطيقل فهقي الرؤيقا الكاذبققة.
وقال ابن زيد: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي صلى الله عليه وسققلم
قال: (كما تنامون فكذلك تموتون وكمققا توقظققون فكققذلك تبعثققون). وقققال
عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعا من حديث جابر بن عبدالله قيل: يققا
رسول الله أينام أهل الجنة؟ قققال: (ل النققوم أخققو المققوت والجنققة ل مققوت
فيها) خرجه الدارقطني. وقال ابن عباس: (في ابن آدم نفس وروح بينهمققا
مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بهققا العقققل والتمييققز، والققروح الققتي بهققا
النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحققه). وهققذا
ققول ابقن النبقاري والزجقاج. ققال القشققيري أبققو نصقر: وفقي هقذا بعققد إذ
المفهوم من الية أن النفس المقبوضة في الحال شيء واحد؛ ولهذا قققال:
ًا "فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الخرى إلى أجل مسققمى" فققإذ
يقبض الله الروح في حالين في حالة النوم وحالة الموت، فمققا قبضققه فققي
حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض،
وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ول يرسله إلى يوم القيامة. وقققوله:
"ويرسل الخرى" أي يزيل الحابس عنه فيعقود كمقا كقان. فتقوفي النفقس
في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والفة في محل الدراك. وتوفيها
في حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية. "فيمسك الققتي قضققى
عليها الموت" بأل يخلق فيها الدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟ "ويرسل

الخرى" بأن يعيد إليها الحساس. 
@ وقد اختلف الناس من هذه الية فققي النفققس والققروح؛ هققل همققا شققيء
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والظهر أنهما شيء واحققد، وهققو الققذي تققدل
عليه الثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أم سلمة
قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علقى أبقي سقلمة وققد شقق



بصره فأغمضه، ثم قققال: (إن الققروح إذا قبققض تبعققه البصققر) وحققديث أبققي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألقم تقروا النسقان إذا
مات شخص بصره) قال: (فذلك حين يتبع بصققره نفسققه) خرجهمققا مسققلم.
وعنه عن النبي صلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (تحضققر الملئكققة فققإذا كققان
الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كققانت فققي الجسققد الطيققب
اخرجي حميدة وأبشققري بققروح وريحققان ورب راض غيققر غضققبان فل يققزال
يقال لهققا ذلققك حققتى تخققرج ثققم يعققرج بهقا إلققى السققماء...) وذكققر الحققديث
وإسناده صحيح خرجه ابن ماجة؛ وقققد ذكرنققاه فققي التققذكرة. وفققي صققحيح
مسلم عن أبي هريرة قال: (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان
بها...). وذكر الحديث. وقال بلل في حديث الوادي: أخذ بنفسي يا رسققول
الله الذي أخذ بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عليققه وسققلم مقققابل لققه
في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: (يققا أيهققا النققاس إن اللققه قبققض

أرواحنا ولوشاء ردها إلينا في حين غير هذا). 
والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشقابك للجسقام المحسوسققة، يجققذب   

ويخرج وفي أكفانه يلف ويدرج، وبه إلى السماء يعرج، ل يمققوت ول يفنققى،
وهو مما له أول وليققس لققه آخققر، وهققو بعينيققن ويققدين، وأنققه ذو ريققح طيبققة
وخبيثة؛ كما في حديث أبي هريرة. وهذه صفة الجسام ل صققفة العققراض؛
وقد ذكرنا الخبار بهذا كله في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الخرة.

] يعنققي النفققس إلققى83وقال تعالى: "فلول إذا بلغت الحلقققوم" [الواقعققة: 
خروجها من الجسد؛ وهذه صفة الجسم. والله أعلم. 

@ خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلققة إزاره فلينفققض
ُيسم الله فإنه ل يعلم ما خلفه بعد علققى فراشققه فققإذا أراد أن بها فراشه ول
يضطجع فليضطجع على شقه اليمن وليقققل سققبحانك ربققي وضققعت جنققبي
وبك أرفعققه إن أمسققكت نفسققي فققاغفر لهققا). وقققال البخققاري وابققن ماجققة
والترمذي: (فارحمها) بدل (فاغفر لها) (وإن أرسلتها فاحفظهققا بمققا تحفققظ
به عبادك الصالحين) زاد الترمذي (وإذا اسققتيقظ فليقققل الحمققد للققه الققذي
عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره). وخرج البخققاري عققن
حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليققه وسققلم إذا أخققذ مضققجعه مققن
الليل وضع يده تحققت خققده؛ ثققم يقققول: (اللهققم باسققمك أمققوت وأحيققا) وإذا

استيقظ قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور). 
@قوله تعالى: "فيمسك التي قضى عليها الموت" هذه قراءة العامة علققى
أنه مسمى الفاعل "الموت" نصبا؛ أي قضققى اللققه عليهققا وهققو اختيققار أبققي
حاتم وأبي عبيد؛ لقوله في أول اليقة: "اللقه يتققوفى النفقس" فهققو يقضققي
عليها. وقرأ العمققش ويحيققى بققن وثققاب وحمققزه والكسققائي "قضققي عليهققا
الموت" على ما لم يسم فاعله. النحاس، والمعنققى واحققد غيققر أن القققراءة
ُيرسِققلُ" ولققم الولى أبين وأشبه بنسققق الكلم؛ لنهققم قققد أجمعققوا علققى "و
ُيرسَلُ". وفي الية تنبيه على عظيققم قققدرته وانفققراده باللوهيققة، يقرؤوا "و
وأنه يفعل ما يشاء، ويحيي ويميت، ل يقدر على ذلك سواه. "إن فققي ذلققك
ليات لقوم يتفكرون" يعني في قبض الله نفققس الميققت والنققائم، وإرسققاله
نفس النائم وحبسه نفس الميت وقققال الصققمعي سققمعت معتمققرا يقققول:
روح النسان مثل كبة الغزل، فترسل الروح، فيمضى ثم تمضى ثم تطققوى



فتجيء فتدخل؛ فمعنى الية أنه يرسل مققن الققروح شققيء فققي حققال النققوم
ومعظمها في البدن متصل بما يخرج منها اتصال خفيا، فإذا استيقظ المققرء
ي التنزيقل: اد. وقيقل غيقر هقذا؛ وف جذب معظم روحه ما انبسقط منهقا فع

] أي ل يعلققم85"ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي" [السققراء: 
حقيقته إل الله. وقد تقدم في "سبحان".

-قق 43*الية: 3*  {أم اتخققذوا مققن دون اللققه شققفعاء قققل أولققو كققانوا ل45 
يملكون شققيئا ول يعقلققون، قققل للققه الشققفاعة جميعققا لققه ملققك السققماوات
والرض ثم إليه ترجعققون، وإذا ذكققر اللققه وحققده اشققمأزت قلققوب الققذين ل

يؤمنون بالخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون}
@قققوله تعققالى: "أم اتخققذوا مققن دون اللققه شققفعاء" أي بققل اتخققذوا يعنققي
الصنام وفي الكلم ما يتضمن لم؛ أي "إن في ذلك ليات لقوم يتفكققرون"
لم يتفكروا ولكنهم اتخذوا آلهتهم شفعاء. "قل أولو كانوا ل يملكققون شققيئا"
أي قل لهققم يققا محمققد أتتخققذونهم شققفعاء وإن كققانوا ل يملكققون شققيئا مققن
الشققفاعة "ول يعقلققون" لنهققا جمققادات. وهققذا اسققتفهام إنكققار. "قققل للققه
الشفاعة جميعا" نص في أن الشفاعة لله وحققده كمققا قققال: "مققن ذا الققذي

] فل شققافع إل مققن شققفاعته "ول255يشققفع عنققده إل بققإذنه" [البقققرة: 
]. "جميعا" نصب علققى الحققال. فققإن28يشفعون إل لمن ارتضى" [النبياء: 

قيل:"جميعا" إنما يكققون للثنيققن فصققاعدا والشقفاعة واحققدة. فققالجواب أن
الشفاعة مصدر والمصدر يؤدي عن الثنين والجميع: "لققه ملققك السققماوات

والرض ثم إليه ترجعون".
@قوله تعقالى: "وإذا ذكقر اللققه وحققده" نصققب علقى المصققدر عنققد الخليقل
وسيبويه، وعلى الحال عند يونس. "اشمأزت" قال المققبرد: انقبضققت. وهققو
قول ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة: نفرت واستكبرت وكفققرت وتعصققت.
وقال المؤرج أنكرت. وأصققل الشققمئزاز النفققور والزورار. قققال عمققرو بققن

كلثوم: 
إذا عض الثقاف بها اشمأزت        وولتهم عشوزنة زبونا   

وقققال أبققو زيققد: اشققمأز الرجققل ذعققر مققن الفققزع وهققو المققذعور. وكققان
المشركون إذا قيل لهم "ل إله إل الله" نفروا وكفروا. "وإذا ذكر الذين من
دونه" يعني الوثان حين ألقى الشيطان في أمنيققة النققبي صققلى اللققه عليققه
وسققلم عنققد قراءتققه سققورة "النجققم" تلققك الغرانيققق العلققى وإن شققفاعتهم
ترتجققى. قققاله جماعققة المفسققرين. "إذا هققم يستبشققرون" أي يظهققر فققي

وجوههم البشر والسرور.
-قق 46*اليققة: 3* {قققل اللهققم فققاطر السققماوات والرض عققالم الغيققب48 

والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيمققا كققانوا فيققه يختلفققون، ولققو أن للققذين
ظلموا ما في الرض جميعا ومثله معه لفتققدوا بققه مققن سققوء العققذاب يققوم
القيامة وبدا لهم من الله مققا لققم يكونققوا يحتسققبون، وبققدا لهققم سققيئات مققا

كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون}
@قققوله تعققالى: "قققل اللهققم فققاطر السققماوات والرض" نصققب لنققه نققداء
مضاف وكذا "عالم الغيب" ول يجوز عند سيبويه أن يكون نعتا. "أنت تحكم
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون" وفي صحيح مسلم عن أبي سققلمة بققن
عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنهققا بققأي شققيء كققان
النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلته إذا قام من الليققل؟ قققالت: كققان



إذا قققام مققن الليققل افتتققح صققلته (اللهققم رب جبريققل وميكائيققل وإسققرافيل
"فاطر السماوات والرض عالم الغيب والشققهادة أنققت تحكققم بيققن عبققادك
فيما كانوا فيه يختلفون" اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنققك تهققدي
من تشاء إلى صراط مستقيم) ولما بلغ الربيع بن خيثققم قتققل الحسققين بققن
علي رضي اللققه عنهققم قققرأ: "قققل اللهققم فققاطر السققماوات والرض عققالم
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبققادك فيمققا كققانوا فيققه يختلفققون". وقققال
سعيد بن جبير: إني لعققرف آيققة مقا قرأهققا أحققد ققط فسقأل اللققه شققيئا إل
أعطاه إياه، قوله تعالى: "قل اللهم فاطر السماوات والرض عققالم الغيققب

والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون".
@قوله تعالى: "ولو أن للذين ظلموا" أي كذبوا وأشققركوا "مققا فققي الرض
جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العققذاب يققوم القيامققة" أي مققن سققوء
عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا في سورة "آل عمران" و"الرعد". "وبققدا
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون" من أجل ما روي فيه ما رواه منصققور
عن مجاهد قال: عملوا أعمال توهموا أنها حسنات فإذا هي سققيئات. وقققاله
السدي. وقيل: عملوا أعمال توهموا أنهم يتوبون منها قبل الموت فققأدركهم
الموت قبل أن يتوبوا، وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا
توهموا أنه يغفر لهم من غيققر توبققة فققق "بققدا لهققم مققن اللققه مققا لققم يكونققوا
يحتسبون" من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الية: ويققل لهققل
الرياء ويل لهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمققة بققن عمققار: جققزع
محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: مققا هققذا الجققزع؟ قققال:
أخاف آية من كتاب الله "وبدا لهم من الله مققا لققم يكونققوا يحتسققبون" فأنققا
أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. "وبدا لهم" أي ظهققر لهققم "سققيئات
ما كسبوا" أي عقاب مققا كسققبوا مققن الكفققر والمعاصققي. "وحققاق بهققم" أي

أحاط بهم ونزل "ما كانوا به يستهزئون".
 {فإذا مس النسان ضر دعانا ثققم إذا خولنققاه نعمققة منققا قققال49*الية: 3*

إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم ل يعلمون، قد قالهققا الققذين
من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسققبون، فأصققابهم سققيئات مققا كسققبوا
والذين ظلموا من هؤلء سيصيبهم سققيئات مققا كسققبوا ومققا هققم بمعجزيققن،
أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك ليات لقوم

يؤمنون}
@قوله تعالى: "فإذا مس النسان ضر دعانا" قيل: إنها نزلققت فققي حذيفققة
بن المغيرة. "ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم" قال قتققادة:
"على علم" عندي بوجوه المكاسققب، وعنققه أيضققا "علققى علققم" علققى خيققر
عندي. وقيل: "على علم" أي على علم مقن اللققه بفضققلي. وقققال الحسققن:
"على علم" أي بعلم علمني الله إياه. وقيل: المعنى أنه قال قد علمت أني
إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة؛ فقال الله: "بققل هققي فتنققة"
أي بل النعم التي أوتيتها فتنة تختبر بهققا. قققال الفققراء: أنققث "هققي" لتققأنيث
الفتنة، ولوكان بل هو فتنة لجاز. النحاس: التقدير بل أعطيته فتنة. "ولكققن

أكثرهم ل يعلمون" أي ل يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار.
@قوله تعالى: "قد قالها" أنث على تأنيث الكلمة. "الذين من قبلهم" يعني
الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث قال: "إنما أوتيته على علم عندي". "فما
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون" "ما" للجحققد أي لققم تغققن عنهققم أمققوالهم ول



أولدهم من عذاب الله شيئا. وقيل: أي فما الذي أغنى أمققوالهم؟ فققق "مققا"
استفهام. "فأصابهم سققيئات مققا كسققبوا" أي جققزاء سققيئات أعمققالهم. وقققد
يسمى جزاء السيئة سيئة. "والذين ظلموا" أي أشركوا "من هققؤلء" المققة
"سيصيبهم سيئات ما كسبوا" أي بالجوع والسيف. "وما هم بمعجزيققن" أي

فائتين الله ول سابقيه. وقد تقدم.
@قوله تعالى: "أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فققي
ذلك ليات لقوم يؤمنون" خص المؤمن بالذكر؛ لنه هو الققذي يتققدبر اليققات
وينتفع بها. ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا، وتقتيره رفعققة

وإعظاما.
-قق 53*الية: 3*  {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسققهم ل تقنطققوا59 

من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هققو الغفققور الرحيققم، وأنيبققوا
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يققأتيكم العققذاب ثققم ل تنصققرون، واتبعققوا
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبققل أن يققأتيكم العققذاب بغتققة وأنتققم ل
تشعرون، أن تقول نفس يا حسرتى على مققا فرطققت فققي جنققب اللققه وإن
ن، أو كنت لمن الساخرين، أو تققول لقو أن اللقه هقداني لكنقت مقن المتقي
تقول حين ترى العذاب لققو أن لققي كققرة فققأكون مققن المحسققنين، بلققى قققد

جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين}
@قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسققرفوا علققى أنفسققهم ل تقنطققوا مققن
رحمة الله" وإن شئت حذفت الياء؛ لن النداء موضع حذف. النحاس: ومن
أجل ما روي فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر
قال: لما اجتمعنا على الهجرة، أتعققدت أنققا وهشققام بققن العاصققي بققن وائققل
السهمي، وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة، فقلنا: الموعققد أضققاة بنققي غفققار،
وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمققض صققاحبه. فأصققبحت أنققا وعيققاش بققن
عتبة وحبس عنا هشام، وإذا به قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينقة: هقؤلء
قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليققه وسققلم، ثققم افتتنققوا
لبلء لحقهم ل نرى لهم توبة، وكانوا هققم أيضققا يقولققون هققذا فققي أنفسققهم،
فأنزل الله عز وجل في كتابه: "قل يا عبادي الذين أسرفوا علققى أنفسققهم
ل تقنطققوا مققن رحمققة اللققه" إلققى قققوله تعققالى: "أليققس فققي جهنققم مثققوى
للمتكبرين" قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلمققا
قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلققت: اللهققم فهمنيهقا فعرفققت أنهقا
نزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم. وعقن سقعيد بقن جقبير عقن ابقن عبققاس ققال: كقان ققوم مقن
أكثروا، فققالوا للنقبي صقلى اللقه عليقه أكثروا، وزنقوا ف المشركين قتلقوا ف
وسلم أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنققا أن لنقا توبققة؟ فققأنزل
الله عز وجل هذه الية: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسققهم" ذكققره

البخاري بمعناه. وقد مضى في آخر "الفرقان".
وعن ابن عباس أيضا نزلت في أهل مكة قالوا: بزعم محمد أن من عبد    

الوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، وكيف نهققاجر ونسققلم وقققد
عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله فأنزل اللققه هققذه اليققة.
وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة،
وخافوا أل يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهليققة. وقققال ابققن عبققاس
أيضا وعطقاء نزلقت فقي وحشقي قاتققل حمقزة؛ لنققه ظقن أن اللققه ل يقبقل



إسلمه: وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أتققى وحشققي إلققى
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا محمد أتيتك مستجيرا فققأجرني حققتى
أسمع كلم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسققلم: (قققد كنققت أحققب
أن أراك على غير جوار فأما إذ أتيتنققي مسققتجيرا فققأنت فققي جققواري حققتى
تسمع كلم الله) قال: فإني أشركت بالله وقتلققت النفققس الققتي حققرم اللققه
وزنيت، هل يقبل الله منى توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى نزلت: "والذين ل يدعون مع اللققه إلهققا آخققر ول يقتلققون النفققس الققتي

] إلى آخر اليققة فتلهققا عليققه؛68حرم الله إل بالحق ول يزنون" [الفرقان: 
فقال أرى شرطا فلعلي ل أعمل صالحا، أنا فققي جققوارك حققتى أسققمع كلم
الله. فنزلت: "إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشققاء"

] فدعا به فتل عليه؛ قال: فلعلي ممن ل يشاء أنا فققي جققوارك48[النساء: 
حتى أسمع كلم الله. فنزلت: "يققا عبققادي الققذين أسققرفوا علققى أنفسقهم ل
تقنطوا من رحمة الله" فقال: نعم الن ل أرى شرطا. فأسلم. وروى حمققاد
بن سلمة عن ثابت عن شهر بققن حوشقب عقن أسقماء أنهقا سقمعت النققبي
صلى الله عليه وسلم يقرأ: "قل يا عبادي الذين أسققرفوا علققى أنفسققهم ل
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ول يبالي إنه هققو الغفققور
الرحيم". وفي مصققحف ابقن مسقعود "إن اللققه يغفققر الققذنوب جميعقا لمققن
يشاء". قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتقان علقى التفسققير، أي يغفققر
الله لمن يشاء. وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له، وهققو التققائب
أو من عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة، ودل على أنه يريد التققائب مققا بعققده
"وأنيبوا إلى ربكم" فالتائب مغفور له ذنوبه جميعققا يققدل علققى ذلققك "وإنققي

] فهذا ل إشكال فيه. وقال علي بن أبي طققالب:82لغفار لمن تاب" [طه: 
ما في القرآن آية أوسع من هذه الية: "قل يا عبادي الققذين أسققرفوا علققى
أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله" وقققد مضققى هققذا فققي "سققبحان". وقققال
عبدالله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن فرد عليهم ابققن عبققاس وقققال
أرجى آية فققي القققرآن قققوله تعققالى: "وإن ربققك لققذو مغفققرة للنققاس علققى

] وقد مضى فققي "الرعقد]. وققرئ "ول تقنطقوا" بكسقر6ظلمهم" [الرعد: 
النون وفتحها. وقد مضى في "الحجر" بيانه.

@قوله تعالى: "وأنيبوا إلى ربكم" أي ارجعوا إليه بالطاعة. لما بين أن من
تاب من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه، والنابة الرجوع إلى الله
بققالخلص. "وأسققلموا لققه" أي اخضققعوا لققه وأطيعققوا "مققن قبققل أن يققأتيكم
العذاب" في الدنيا "ثم ل تنصققرون" أي ل تمنعققون مققن عققذابه. وروى مققن
حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسققلم قققال: (مققن السققعادة أن
يطيل الله عمر المرء فققي الطاعققة ويرزقققه النابققة، وإن مققن الشقققاوة أن

يعمل المرء ويعجب بعمله).
@قوله تعالى: "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يققأتيكم
العذاب بغتة وأنتم ل تشعرون" "أحسن ما أنزل" هو القققرآن وكلققه حسققن،
والمعنى ما قال الحسن: التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته. وقققال السققدي:
الحسن ما أمر الله به في كتابه. وقال ابن زيققد: يعنققي المحكمققات، وكلققوا
علم المتشابه إلى علمه. وقال: أنزل الله كتب التققوراة والنجيققل والزبققور،
ثم أنزل القرآن وأمر باتباعه فهو الحسن وهو المعجز. وقيل: هققذا أحسققن
لنه ناسخ قاض على جميع الكتققب وجميققع الكتققب منسققوخة. وقيققل: يعنققي



العفو؛ لن الله تعالى خير نبيه عليه السلم بين العفو والقصاص. وقيل: ما
علم الله النبي عليه السلم وليس بقرآن فهو حسن؛ ومققا أوحققى إليققه مققن
القرآن فهو الحسن. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار المم الماضية.
"أن تقققول نفققس" "أن" فققي موضققع نصققب أي كراهققة "أن تقققول" وعنققد
الكوفيين لئل تقول وعند البصريين حققذر "أن تقققول". وقيققل: أي مققن قبققل
"أن تقققول نفققس" لنققه قققال قيققل هققذا: "مققن قبققل أن يققأتيكم العققذاب"
الزمخشري: فإن قلت لم نكرت؟ قلت: لن المراد بها بعض النفس وهققى
نفس الكافر. ويجوز أن يريد نفسققا متميققزة مققن النفققس، إمققا بلجققاج فققي

الكفر شديد، أو بعقاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير كما قال العشى: 
ورب بقيع لو هتفت بجوه        أتاني كريم ينفض الرأس معضبا   

وهو يريد أفواجا مققن الكققرام ينصققرونه ل كريمققا واحققدا، ونظيققره: رب بلققد
قطعت، ورب بطل قارعت، ول يقصد إل التكققثير. "ياحسققرتا" والصققل "يققا
حسرتي" فأبققدل مققن اليققاء ألققف؛ لنهققا أخققف وأمكققن فققي السققتغاثة بمققد

الصوت، وربما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يا مرحباه بحمار ناجيه        إذا أتى قربته للسانيه   

وربما ألحقوا بها الياء بعد اللققف؛ لتققدل علققى الضققافة. وكققذلك قرأهققا أبققو
جعفر: "يا حسرتاي" والحسرة الندامة "على مققا فرطققت فققي جنققب اللققه"
قال الحسن: في طاعة الله. وقال الضحاك: أي فققي ذكققر اللققه عققز وجققل.
قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبققو عبيققدة: "فققي جنققب اللققه" أي فققي
ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار؛ يقال فلن يعيش في جنب

] أي ما فرطت36فلن أي في جواره؛ ومنه "والصاحب بالجنب" [النساء: 
في طلب جواره وقربه وهو الجنة. وقال الزجاج: أي على مققا فرطققت فققي
الطريق الذي هو طريق اللققه الققذي دعققاني إليققه. والعققرب تسققمي السققبب
والطريق إلى الشيء جنبا؛ تقققول: تجرعققت فققي جنبققك غصصققا؛ أي لجلققك
وسببك ولجل مرضاتك. وقيل: "في جنب الله" أي في الجانب الذي يؤدي
إلى رضا الله عز وجل وثوابه، والعرب تسمي الجانب جنبا، قال الشاعر: 

قسم مجهودا لذاك القلب        الناس جنب والمير جنب   
يعني الناس من جانب والمير من جانب. وقال ابن عرفققة: أي تركققت مققن

أمر الله؛ يقال ما فعلت ذلك في جنب حاجتي؛ قال كثير: 
أل تتقين الله في جنب عاشق        له كبد حرى عليك تقطع   

وكذا قال مجاهد؛ أي ضيعت من أمر الله. ويروى عن النبي صلى أنه قققال:
(ما جلس رجل مجلسا ول مشى ممشى ول اضققطجع مضققطجعا لققم يققذكر
الله عز وجل فيه إل كان عليه ترة يوم القيامة) أي حسرة؛ خرجه أبققو داود
بمعناه. وقال إبراهيم التيمي: من الحسرات يققوم القيامققة أن يققرى الرجققل
ماله الذي آتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره، قد ورثه وعمققل
فيه بالحق، كان له أجره وعلى الخر وزره، ومن الحسرات أن يرى الرجل
عبده الذي خوله الله إياه في الدنيا أقرب منزلة من الله عز وجل، أو يققرى
رجل يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يققوم القيامققة وعمقي هققو. "وإن كنققت
لمن الساخرين" أي وما كنت إل من المستهزئين بققالقرآن وبالرسققول فققي
ادة: لقم يكفقه أن ضقيع طاعقة اللقه حقتى الدنيا وبأولياء الله تعالى: قال قت
سخر من أهلها ومحل "إن كنت" النصب علقى الحققال؛ كققأنه قققال: فرطققت



وأنا ساخر؛ أي فرطت في حال سخريتي. وقيل: وما كنت إل فققي سققخرية
ولعب وباطل؛ أي ما كان سعيي إل في عبادة غير الله تعالى.

@قوله تعالى: "أو تقول" هذه النفس "لو أن الله هداني" أي أرشدني إلى
دينه. وهذا القول لو أن الله هداني لهتديت قققول صققدق. وهققو قريققب مققن
احتجاج المشركين فيما أخبر الققرب جققل وعققز عنهققم فققي قققوله: "سققيقول

] فهي كلمة حق أريققد148الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا" [النعام: 
بها باطل؛ كما قال علي رضى الله عنه لما قال قائل مققن الخققوارج لحكققم
إل لله. "لكنت من المتقين" أي الشققرك والمعاصققي. "أو تقققول حيققن تققرى
العذاب" يعني أن هذه النفس تقول حين ترى العذاب "لو أن لي كققرة" أي
تتمنى الرجعة. "فأكون مققن المحسققنين" نصققب علققى جققواب التمنققي، وإن

شئت كان معطوفا على "كرة" لن معناه أن أكر؛ كما قال الشاعر: 
للبس عباءة وتقر عيني        أحب إلي من لبس الشفوف   

وأنشد الفراء: 
فما لك منها غير ذكرى وخشية        وتسأل عن ركبانها أين يمموا   

فنصب وتسأل على موضع الذكرى؛ لن معنققى الكلم فمققا لققك منهققا إل أن
تذكر. ومنه للبس عباءة وتقر؛ أي لن ألبس عباءة وتقر. وقققال أبققو صققالح:
ي بنقي إسقرائيل وجقد رقعقة: إن العبقد ليعمقل الزمقان كان رجقل عقالم ف
الطويل بطاعة الله فيختققم لققه عملققه بعمققل أهققل النققار فيققدخل النققار، وإن
الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يختم له عمله بعمل رجل من
أهل الجنة فيدخل الجنة؛ فقال: ولي شيء أتعب نفسي فترك عمله وأخققذ
في الفسوق والمعصية، وقال له إبليس: لك عمر طويل فتمتققع فققي الققدنيا
ثم تتوب، فأخذ في الفسوق وأنفق ماله في الفجور، فأتاه ملك الموت في
ألذ ما كان، فقال: يا حسرتا على ما فرطت في جنققب اللققه؛ ذهققب عمققري
ي بره ف في طاعقة الشقيطان، فنقدم حيقن ل ينفعقه النقدم؛ فقأنزل اللقه خ
القرآن. وقال قتادة: هؤلء أصناف؛ صنف منهم قال: "يققا حسققرتا علققى مققا
فرطت في جنب الله". وصنف منهم قال: "لققو أن اللققه هققداني لكنققت مقن
المتقين". وقال آخر: "لو أن لي كققرة فققأكون مققن المحسققنين" فققال اللققه
تعالى ردا لكلمهم: "بلققى قققد جاءتققك آيققاتي" قققال الزجققاج: "بلققى" جققواب
النفي وليس في الكلم لفظ النفي، ولكن معنققى "لققو أن اللققه هققداني" مققا
هداني، وكأن هذا القائل قال ما هديت؛ فقيل: بل قد بين لك طريق الهققدى
فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن. "آياتي" أي القرآن. وقيل:
عنى باليققات المعجققزات؛ أي وضققح الققدليل فققأنكرته وكققذبته. "واسققتكبرت
وكنت من الكافرين" أي تكبرت عن اليمان "وكنت من الكافرين". وقققال:
"استكبرت وكنت" وهو خطاب الذكر؛ لن النفس تقع على الققذكر والنققثى.
يقال: ثلثة أنفس. وقال المبرد؛ تقول العرب نفس واحد أي إنسان واحققد.
وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققرأ:
"قققد جاءتققك آيققاتي فكققذبت بهققا واسققتكبرت وكنققت مققن الكققافرين". وقققرأ
العمش: "بلى قد جاءته آياتي" وهذا يدل على التققذكير. والربيققع بققن أنققس
لم يلحق أم سلمة إل أن القراءة جائزة؛ لن النفس تقع للمذكر والمققؤنث.
وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: يجب إذا كسققر التققاء أن تقققول وكنققت
من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا ل يلزم؛ أل تققرى أن قبلققه
"أن تقققول نفققس" ثققم قققال: "وإن كنققت لمققن السققاخرين" ولققم يقققل مققن



السققواخر ول مققن السققاخرات. والتقققدير فققي العربيققة علققى كسققر التققاء
"واستكبرت وكنت" من الجمع الساخرين أو من النققاس السققاخرين أو مققن

القوم الساخرين.
-قق 60*الية: 3*  {ويوم القيامة ترى الذين كققذبوا علققى اللققه وجققوههم64 

مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
ل يمسهم السوء ول هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شققيء
وكيل، له مقاليد السماوات والرض والققذين كفققروا بآيققات اللققه أولئققك هققم

الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون}
@قوله تعالى: "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسققودة"
أي مما حاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الخفش: "ترى" غير عامققل
في قوله: "وجوههم مسودة" إنما هو ابتداء وخبر. الزمخشري: جملققة فققي
موضع الحال إن كان "ترى" من رؤيققة البصققر، ومفعققول ثققان إن كققان مققن
رؤية القلب. "أليس في جهنم مثوى للمتكبرين" بين رسول الله صلى اللققه
عليه وسلم معنى الكبر فقال عليه السلم: (سفه الحق وغمص الناس) أي
احتقارهم. وقد مضى في "البقرة" وغيرها. وفي حديث عبدالله بققن عمققرو
عن النبي صلى الله عليققه وسققلم: (يحشققر المتكققبرون يققوم القيامققة كالققذر

يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم).
@قوله تعالى: "وينجي الله الذين اتقوا" وقرئ: "وينجقى" أي مققن الشقرك
والمعاصققي. "بمفققازتهم" علققى التوحيققد قققراءة العامققة لنهققا مصققدر. وقققرأ
الكوفيون: "بمفازاتهم" وهو جائز كما تقول بسعاداتهم. وعققن النققبي صققلى
الله عليه وسلم تفسير هذه الية من حديث أبي هريرة، قال: (يحشققر اللققه
مع كل امرئ عمله فيكون عمل المؤمن معققه فققي أحسققن صققورة وأطيققب
ريح فكلما كان رعب أو خوف قال له ل ترع فما أنققت بققالمراد بققه ول أنققت
ن أنقت فيققول أمقا ال فمقا أحسقنك فم بالمعني به فإذا كقثر ذلقك عليقه ق
تعرفني أنا عملك الصالح حملتني على ثقلي فوالله لحملنك ولدفعن عنققك
فهي التي قال الله: "وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ل يمسهم السوء ول

هم يحزنون".
"الله خالق كل شيء" أي حافظ وقائم به. وقد تقدم.

@قوله تعالى: "له مقاليد السماوات والرض" واحدها مقليد. وقيققل: مقلد
وأكثر ما يستعمل فيه إقليققد. والمقاليققد المفاتيققح عققن ابققن عبققاس وغيققره.
وقال السدي: خزائن السماوات والرض. وقققال غيققره: خزائققن السققماوات
المطر، وخزائن الرض النبات. وفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحققدها
إقليد. قال الجوهري: والقليد المفتاح، والمقلد مفتاح كالمنجققل ربمققا يقلققد
به الكل كما يقلد القت إذا جعققل حبققال؛ أي يفتققل والجمققع المقاليققد. وأقلققد
البحر على خلق كثير أي غرقهم كأنه أغلق عليهم. وخرج البيهقي عققن ابققن
عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صققلى اللققه عليققه
وسلم عن تفسير قوله تعالى: "له مقاليد السماوات والرض" فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (ما سألني عنها أحد ل إلققه إل اللققه واللققه أكققبر
وسبحان الله وبحمده استغفر الله ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيققم
هو الول والخر والظاهر والباطن يحيي ويميت بيده الخير وهققو علققى كققل
شيء قدير) ذكره الثعلبي في تفسيره، وزاد من قالها إذا أصققبح أو أمسققى
عشر مرات أعطاه الله سقت خصقال: أولهقا يحققرس مقن إبليققس، والثانيقة



يحضره اثنا عشر ألف ملك، والثالثققة يعطققى قنطققارا مققن الجققر، والرابعققة
ترفع له درجة، والخامسة يزوجه الله من الحور العين، والسادسة يكون له
من الجر كمن قرأ القرآن والتوراة والنجيل والزبور، وله أيضققا مققن الجققر
كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته، فإن مات مققن ليلتققه مققات شققهيدا.
وروى الحاراث عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عققن
تفسير المقاليد فقال: (يا علي لقد سألت عن عظيم المقاليد هو أن تقققول
عشرا إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت ل إله إل الله والله أكبر وسبحان الله
والحمد لله واستغفر الله ول قوة إل بالله الول والخققر والظققاهر والبققاطن
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير مققن قالهققا عشققرا
إذا أصبح، وعشرا إذا أمسى أعطققاه اللققه خصققال سققتا: أولهققا يحرسققه مققن
الشيطان وجنوده فل يكون لهم عليه سلطان، والثانية يعطققى قنطققارا فققي
الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحد، والثالثة ترفع له درجققة ل ينالهققا إل
البرار، والرابعة يزوجه الله من الحور العين، والخامسة يشهده اثنققا عشققر
ألققف ملققك يكتبونهققا لققه فققي رق منشققور ويشققهدون لققه بهققا يققوم القيامققة،
والسادسة يكون له من الجر كأنما قرأ التوراة والنجيل والزبور والفرقان،
وكمن حج واعتمر فقبل الله حجته وعمرتققه، وإن مققات مققن يققومه أو ليلتققه
أوشهره طبع بطابع الشهداء. وقيل: المقاليد الطاعة يقال ألقققى إلققى فلن
بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعنى الية له طاعة مققن فققي السققماوات

والرض. 
@قوله تعالى: "والذين كفروا بآيات الله" أي بققالقرآن والحجققج والققدللت.

"أولئك هم الخاسرون" تقدم.
@قوله تعالى: "قل أفغير الله تأمروني أعبد " ذلك حين دعوا النققبي صققلى
الله عليه وسلم إلى ما هم عليه من عبادة الصنام وقققالوا هققو ديققن آبائققك.
و"غير" نصب بق "أعبد" على تقدير أعبد غير الله فيما تأمرونني. ويجققوز أن
ينتصب بق "تأمروني" على حذف حرف الجر؛ التقدير: أتققأمروني بغيققر اللققه
أن أعبده، لن أن مقدرة وأن والفعل مصدر، وهي بدل مققن غيققر؛ التقققدير:
أتأمروني بعبادة غير الله. وقرأ نافع: "تأمروني" بنون واحدة مخففققة وفتققح
الياء. وقرأ ابن عامر: "تأمرونني" بنونين مخففققتين علققى الصققل. البققاقون
بنون واحدة مشددة على الدغام، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لنهقا وقعقت
في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف النققون الثانيققة وإنمققا
كانت المحذوفة الثانية؛ لن التكرير والتثقيل يقع بها، وأيضا حذف الولى ل
يجوز؛ لنها دللة الرفع. وقد مضى فققي "النعققام" بيققانه عنققد قققوله تعققالى:
"أتحاجوني". "أعبققد" أي أن أعبققد فلمقا حققذف "أن" رفققع؛ ققاله الكسققائي.

ومنه قول الشاعر: 
أل أيهذا الزاجري أحضر الوغى   

والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ "أعبد" بالنصب.
-قق 65*الية: 3*  {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشققركت66 

ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين}
@قوله تعالى: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت" قيققل:
إن فققي الكلم تقققديما وتققأخيرا؛ والتقققدير: لقققد أوحققي إليققك لئققن أشققركت
وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك. وقيل: هققو علققى بققابه؛ قققال مقاتققل: أي
أوحي إليك وإلى النبياء قبلك بالتوحيد والتوحيققد محققذوف. ثققم قققال: "لئققن



أشركت" يا محمد: "ليحبطن عملك" وهقو خطقاب للنققبي صققلى اللقه عليققه
وسلم خاصة. وقيل: الخطاب له والمراد أمته؛ إذ قد علم الله أنه ل يشرك
ول يقع منه إشراك. والحباط البطال والفساد؛ قال القشيري: فمققن ارتققد
لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفققاة علققى
الكفر؛ ولهذا قال: "من يرتققدد منكققم عققن دينققه فيمققت وهققو كققافر فأولئققك

] فالمطلق هققا هنققا محمققول علققى المقيققد؛217حبطت أعمالهم" [البقرة: 
ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى السلم ل يجب عليه إعادة الحج.

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه العادة وقد مضى    
في "البقرة" بيان هذا مستوفى.

@قوله تعالى: "بل الله فاعبد" النحاس: في كتابي عن أبققي إسققحاق لفققظ
اسققم اللققه عققز وجققل منصققوب بققق "اعبققد" قققال: ول اختلف فققي هققذا بيققن
البصريين والكوفيين. قققال النحققاس: وقققال الفققراء يكققون منصققوبا بإضققمار
فعققل. وحكققاه المهققدوي عققن الكسققائي. فأمققا الفققاء فقققال الزجققاج: إنهققا
للمجازاة. وقال الخفش: هي زائدة. وقال ابن عباس: "فاعبققد" أي فوحققد.
وقققال غيققره: "بققل اللققه" فققأطع "وكققن مققن الشققاكرين" لنعمققه بخلف

المشركين.
-قق 67*الية: 3* {وما قدروا الله حق قدره والرض جميعا قبضققته يققوم68 

القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعققالى عمققا يشققركون، ونفققخ
في الصور فصعق من في السماوات ومن في الرض إل من شاء اللققه ثققم

نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون}
ق @قوله تعالى: "وما قدروا الله حق ققدره" ققال المقبرد: مقا عظمقوه ح
عظمته من قولك فلن عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى على هققذا ومققا
عظموه حق عظمته إذا عبدوا معه غيره وهققو خققالق الشققياء ومالكهققا. ثققم
أخققبر عققن قققدرته وعظمتققه فقققال: "والرض جميعققا قبضققته يققوم القيامققة
ن أن يكقون ذلقك بجارحقة والسماوات مطويات بيمينه". ثقم نقزه نفسقه ع
فقال: "سبحانه وتعالى عما يشركون". وفققي الترمققذي عققن عبققدالله قققال:
جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد إن الله يمسك
السماوات على إصبع والخلئق علققى إصققبع ثققم يقققول أنققا الملققك. فضققحك
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: "وما قدروا الله حق
قدره". قال: هذا حققديث حسققن صققحيح. وفققي البخققاري ومسققلم عققن أبققي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقبض الله الرض يوم
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملققوك الرض). وفققي
الترمذي عن عائشة أنها سألت رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم عققن
قوله: "والرض جميعا قبضققته يققوم القيامققة والسققماوات مطويققات بيمينققه"
قالت: قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: (على جسر جهنم) فققي
رواية (على الصراط يا عائشة) قال: حديث حسن صحيح. وقوله: "والرض
جميعا قبضققته" (ويقبققض اللققه الرض) عبققارة عققن قققدرته وإحققاطته بجميققع
مخلوقاته؛ يقال: ما فلن إل في قبضققتي، بمعنققى مققا فلن إل فققي قققدرتي،
والناس يقولون الشياء في قبضته يريدون في ملكققه وقققدرته. وقققد يكققون
معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز: "والرض جميعا
قبضته" يحتمل أن يكون المراد به والرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامققة،
والمراد بالرض الرضققون السققبع؛ يشققهد لققذلك شققاهدان: قققوله: "والرض



جميعققا" ولن الموضققع موضققع تفخيققم وهققو مقتققضٍ للمبالغققة. وقققوله:
"والسماوات مطويققات بيمينققه" ليققس يريققد بققه طيققا بعلج وانتصققاب،وإنمققا
المراد بذلك الفناء والذهاب؛ يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنققا غيققره.
وانطوى عنا دهر بمعنى المضققى والققذهاب. واليميققن فققي كلم العققرب قققد
تكون بمعنى القدرة والملققك؛ ومنققه ققوله تعقالى: "أو مقا ملكقت أيمقانكم"

] أي45] يريد به الملك؛ وقال: "لخققذنا منققه بققاليمين" [الحاقققة: 3[النساء:
بالقوة والقدرة أي لخذنا قوته وقدرته. قال الفراء والمبرد: اليميققن القققوة

والقدرة. وأنشدا: 
إذا ما راية رفعت لمجد        تلقاها عرابة باليمين   

وقال آخر: 
ولما رأيت الشمس أشرق نورها        تناولت منها حاجتي بيمين   
قتلت شنيفا ثم فاران بعده        وكان على اليات غير أمين   

وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قققدرته شققاملة لكققل شققيء أيضققا؛
لن الدعاوى تنقطع ذلك اليوم، كما قققال: "والمققر يومئققذ للققه" [النفطققار:

] حسب ما تقدم فققي "الفاتحققة"3] وقال: "مالك يوم الدين" [الفاتحة: 19
ولذلك قال في الحديث: (ثم يقول أنا الملك أيققن ملققوك الرض) وقققد زدنققا
هذا الباب في التذكرة بيانا، وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث ابن عمققر

قوله: (ثم يطوي الرض بشماله). 
@قوله تعالى: "ونفخ فققي الصققور فصققعق مققن فققي السققماوات ومققن فققي
الرض إل من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى" بين ما يكققون بعققد قبققض الرض
وطي السماء وهو النفخ في الصور، وإنما هما نفختان؛ يمققوت الخلققق فققي
الولى منهما ويحيون في الثانية وققد مضققى الكلم فقي هققذا فقي "النمققل"
و"النعام" أيضا. والذي ينفخ في الصققور هققو إسققرافيل عليققه السققلم. وقققد
قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله
ي أيقديهما - صقلى اللقه عليقه وسقلم: "إن صقاحبي الصقور بأيقديهما - أو ف
قرنان يلحظان النظر متى يؤمران) خرجققه ابققن ماجققة فققي السققنن. وفققي
كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صاحب الصور،
وقال: (عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيققل). واختلققف فققي المسققتثنى
من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش. روي مرفوعققا
من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري، ومققن حققديث عبققدالله بققن عمققر
فيما ذكر الثعلبي. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملققك المققوت عليهققم
السلم. وروي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليققه وسققلم تل: "ونفققخ
ن شقاء اللقه" في الصور فصعق من في السماوات ومقن فقي الرض إل م
ال: (هقم جبريقل الى؟ ق فقالوا: يا نبي الله من هم القذين اسقتثنى اللقه تع
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فيقول الله تعالى لملك المققوت يققا ملققك
الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول يا رب بقققي جبريققل وميكائيققل
وإسققرافيل وعبققدك الضققعيف ملققك المققوت فيقققول اللققه تعققالى خققذ نفققس
إسرائيل وميكائيل فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يققا ملققك
الموت فيموت فيقول الله تعالى لجبريل يا جبريل من بقي فيقول تبققاركت
وتعاليت ذا الجلل والكرام وجهققك البققاقي الققدائم وجبريققل الميققت الفققاني
فيقول الله تعالى يا جبريل ل بققد مققن موتققك فيققع سققاجدا يخفققق بجنققاحيه
يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلل والكرام) قال النبي صققلى



الله عليه وسلم: (إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيققم علققى
الظرب من الظراب) ذكره الثعلبي. وذكره النحاس أيضا من حديث محمققد
بن إسحاق، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عققن النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم في قققوله جققل وعقز: "فصققعق مقن فقي السققماوات ومققن فققي
الرض إل من شققاء اللققه" قققال: (جبريققل وميكائيققل وحملققة العققرش وملققك
الموت وإسرافيل) وفي هذا الحديث: (إن آخرهم موتا جبريل عليه وعليهم
السلم) وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدم فققي "النمققل".
وقال الضحاك: هو رضوان والحققور ومالققك والزبانيققة. وقيقل: عققارب أهققل
النار وحياتها. وقال الحسن: هو الله الواحد القهار وما يققدع أحققدا مققن أهققل
السماء والرض إل أذاقققه المققوت. وقققال قتققادة: اللققه أعلققم بثنيققاه. وقيققل:
الستئناء في قوله: "إل من شاء اللققه" يرجققع إلققى مققن مققات قبققل النفخققة
الولى؛ أي فيموت من في السماوات والرضى إل مققن سققبق مققوته لنهققم

كانوا قد ماتوا.
وفي الصحيحين وابن ماجة واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجققل   

من اليهود بسوقي المدينة، والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجققل
من النصار يده فلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسول الله صققلى اللققه عليققه
وسلم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسققلم فقققال: (قققال اللققه
عز وجل: "ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن فققي الرض إل
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون" فأكون أول من رفع
رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العققرش فل أدري أرفققع رأسققه
قبلي أو كان ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من يققونس بققن مققتى فقققد
كققذب) وخرجققه الترمققذي أيضققا وقققال فيققه: حققديث حسققن صققحيح. قققال
القشيري: ومن حمل الستثناء على موسى والشهداء فهؤلء قد ماتوا غيققر
أنهم أحيققاء عنققد اللققه. فيجققوز أن تكققون الصققعقة بققزوال العقققل دون زوال
الحياة، ويجوز أن تكون بقالموت، ول يبعقد أن يكقون المقوت والحيقاة فكقل

ذلك مما يجوزه العقل، والمر في وقوعه موقوف على خبر صدق.
قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلم قال: (ل تخيروني    

على موسى فان الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش
بجققانب العققرش فل أدري أكققان فيمققن صققعق فأفققاق قبلققي أم كققان ممققن
استثنى الله) خرجه مسلم. ونحوه عن أبقي سقعيد الخقدري؛ والفاقققة إنمقا

تكون عن غشية وزوال عقل ل عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فإذا هم قيام ينظرون" أي فققإذا المققوات مققن أهققل الرض
والسماء أحياء بعثوا من قبورهم، وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم، فقققاموا
ينظرون ماذا يؤمرون. وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعققث الققذي
وعدوا به. وقيل: هذا النظر بمعنققى النتظقار؛ أي ينتظقرون مقا يفعقل بهققم.

وأجاز الكسائي قياما بالنصب؛ كما تقول: خرجت فإذا زيد جالسا.
-قق 69*الية: 3*  {وأشققرقت الرض بنققور ربهققا ووضققع الكتققاب وجيققء70 

بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ل يظلمون، ووفيققت كققل نفققس
ما عملت وهو أعلم بما يفعلون}

@قققوله تعققالى: "وأشققرقت الرض بنققور ربهققا" إشققراقها إضققاءتها؛ يقققال:
أشرقت الشققمس إذا أضققاءت وشققرقت إذا طلعققت. ومعنققى: "بنققور ربهققا"
بعدل ربها؛ قاله الحسن وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها؛ والمعنى واحققد؛



أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بيققن عبققاده. والظلققم ظلمققات
والعدل نور. وقيققل: إن اللققه يخلققق نققورا يققوم القيامققة يلبسققه وجققه الرض
فتشرق الرض به. وقال ابن عباس: النور المذكور هققا هنققا ليققس مققن نققور
الشققمس والقمققر، بققل هققو نققور يخلقققه اللققه فيضققيء بققه الرض. وروي أن
الرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعققالى حيققن يققأتي لفصققل القضققاء.
والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه الله تعالى، فأضققاف النققور إليققه علققى حققد
إضافة الملك إلى المالك. وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه؛ لنققه
نهار ل ليل معه. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير: "وأشرقت الرض" علققى
ما لم يسم فاعله وهي قراءة على التفسير. وقد ضل قوم ها هنا فتوهمققوا
أن الله عز وجل من جنققس النققور والضققياء المحسققوس، وهققو متعققال عققن
مشابهة المحسوسات، بل هو منور السماوات والرض، فمنه كل نور خلقققا
وإنشاء. وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجققل: "وأشققرقت الرض بنققور
ربها" يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح (تنظرون إلى اللققه
عز وجل ل تضامون في رؤيته) وهو يروى على أربعة أوجه: ل تضققامون ول
تضارون ول تضامون ول تضارون؛ فمعنى (ل تضامُون) ل يلحقكم ضيم كما
يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملققوك. و(ل تضققارُون) ل يلحقكققم ضققير.
و(ل تضامّون) ل ينضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن يريققه. و(ل تضققارّون) ل

يخالف بعضكم بعضا. يقال: ضاره مضارة وضرارا أي خالفه. 
@قوله تعالى: "ووضع الكتققاب" ققال ابققن عبققاس: يريققد اللققوح المحفققوظ.
وقال قتادة: يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فآخققذ بيمينققه
وآخذ بشماله. "وجيققء بققالنبيين" أي جيققء بهققم فسققألهم عمققا أجققابتهم بققه
أممهم. "والشهداء" الذين شهدوا على المم من أمة محمد صلى الله عليه
وسلم؛ كما قال تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسققطا لتكونققوا شققهداء علققى

]. وقيل: المراد بالشهداء الذي استشهدوا في سققبيل143الناس" [البقرة: 
الله، فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله؛ قاله السدي. قققال ابققن
زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على النققاس بأعمققالهم. قققال اللققه تعققالى:

] فالسققائق يسققوقها إلققى21"وجاءت كل نفس معهققا سققائق وشققهيد" [ق: 
الحساب والشهيد يشهد عليها، وهو الملك الموكل بالنسان علققى مققا يققأتي
بيققانه فققي "ق]. "وقضققي بينهققم بققالحق" أي بالصققدق والعققدل. "وهققم ل
يظلمققون" قققال سققعيد بققن جققبير: ل ينقققص مققن حسققناتهم ول يققزاد علققى
سيئاتهم. "ووفيت كل نفس ما عملت" مققن خيققر أو شققر. "وهققو أعلققم بمققا
يفعلون" في الدنيا ول حاجة به عز وجل إلى كتاب ول إلى شاهد، ومع ذلك

فتشهد الكتب، والشهود إلزاما للحجة.
-قق 71*الية: 3*  {وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوهققا72 

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسققل منكققم يتلققون عليكققم آيققات
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العققذاب علققى

الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين}
@قوله تعالى: "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا" هققذا بيققان توفيققة كققل
نفققس عملهققا، فيسققاق الكققافر إلققى النققار والمققؤمن إلققى الجنققة. والزمققر:
الجماعات واحدتها زمرة كظلمة وغرفة. وقال الخفش وأبو عبيدة: "زمرا"

جماعات متفرقة بعضها إثر بعض. قال الشاعر: 
وترى الناس إلى منزله        زمرا تنتابه بعد زمر   



وقال آخر: 
حتى احزألت        زمر بعد زمر   

وقيل: دفعا وزجرا بصوت كصوت المزمار. "حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها"
جواب إذا، وهي سبعة أبواب. وقد مضى في "الحجر". "وقال لهم خزنتهققا"
واحدهم خازن نحو سدنة وسادن، "ألققم يققأتكم رسققل منكققم" يقولققون لهققم
تقريعا وتوبيخا."ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكققم" أي الكتققب
المنزلة علقى النبيقاء. "وينقذرونكم لققاء يقومكم هقذا" أي يخوفقونكم لققاء
يومكم هذا قالوا بلققى" أي قققد جاءتنققا، وهققذا اعققتراف منهققم بقيققام الحجققة
عليهققم "ولكققن حقققت كلمققة العققذاب علققى الكققافرين" وهققي قققوله تعققالى:

]. "قيققل ادخلقوا13"لملن جهنم من الجنقة والنققاس أجمعيقن" [السققجدة: 
أبواب جهنم خالدين فيها" أي يقال لهم ادخلوا جهنم. وقد مضى الكلم في
أبوابها. قال وهب: تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم،
فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعققة ومضققر. "فققبئس مثققوى

المتكبرين" تقدم بيانه.
ى الجنقة زمقرا حقتى إذا جاؤوهقا73*الية: 3*  {وسيق الذين اتقوا ربهم إل

وفتحت أبوابها وققال لهقم خزنتهقا سققلم عليكقم طبتققم فادخلوهقا خالققدين،
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنققا الرض نتبققوأ مققن الجنققة حيققث
نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملئكة حافين من حول العرش يسققبحون

بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين}
@قققوله تعقالى: "وسققيق الققذين اتقققوا ربهققم إلققى الجنققة زمققرا" يعنققي مقن
الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم، ممن اتقققى اللققه تعققالى وعمققل
بطاعته. وقال في حق الفريقين: "وسيق" بلفظ واحققد، فسقوق أهقل النققار
طردهققم إليهققا بققالخزي والهققوان، كمققا يفعققل بالسققارى والخققارجين علققى
السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، وسوق أهل الجنان سققوق مراكبهققم
ن ا يفعقل بم إلى دار الكرامة والرضوان؛ لنه ل يقذهب بهقم إل راكقبين كم
يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان مقا بيقن السقوقين.
"حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها" قيل: الواو هنا للعطف عطف على جملققة
والجواب محذوف. قال المبرد: أي سققعدوا وفتحققت، وحققذف الجققواب بليققغ

في كلم العرب. وأنشد: 
فلو أنها نفس تموت جميعة        ولكنها نفس تساقط أنفسا   

فحذف جواب لو والتقققدير لكققان أروح. وقققال الزجققاج: "حققتى إذا جاؤوهققا"
دخلوها وهو قريب من الول. وقيل: الواو زائدة. قال الكوفيون وهققو خطققأ
عند البصريين. وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن البققواب فتحققت لهققم
قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حققتى إذا جاؤوهققا وأبوابهققا

] وحققذف50مفتحة، بدليل قوله: "جنات عدن مفتحققة لهققم البققواب" [ص: 
الواو في قصة أهل النار؛ لنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقققوفهم إذلل
وترويعا لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال النحاس: فأما
ض الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الول، فقد تكلقم فيقه بع
أهل العلم بقول ل أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه لما قال الله عقز وجقل
في أهل النار: "حتى إذا جاؤوها فتحققت أبوابهققا" دل بهققذا علققى أنهققا كققانت
مغلقة ولما قال في أهل الجنة: "حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهققا" دل بهققذا
على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيؤوها؛ والله أعلم. وقيل: إنها واو الثمانية.



وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون خمسة ستة سققبعة
وثمانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية. قال أبو بكر بن عيققاش. قققال اللققه

] وقال: "التائبون7تعالى: "سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام" [الحاقة: 
] ثققم قققال فققي الثققامن: "والنققاهون عققن المنكققر"112العابققدون" [التوبققة: 

] وقال "ثيبات22] وقال: "ويقولون سبعة وثامنهم" [الكهف: 112[التوبة: 
] وقد مضى القققول فققي هققذا فققي "بققراءة" مسققتوفى5وأبكارا" [التحريم: 

وفي "الكهف" أيضا.
قلت: وقد استدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية؛ وذكروا حديث    

عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم: (مققا منكققم
من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم ققال أشقهد أن ل إلققه إل اللقه
وأن محمدا عبده ورسوله إل فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهققا
شاء) خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي حديث عمر هققذا وقققال فيققه:
(فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامققة) بزيققادة مققن وهققو يققدل
على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية. وقققد ذكرنقا ذلقك فقي كتقاب التققذكرة
وانتهى عددها إلى ثلثة عشر بابا، وذكرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب

ما ورد في الحديث من ذلك، فمن أراده وقف عليه هناك. 
@قوله تعققالى: "وقققال لهققم خزنتهققا" قيققل: الققواو ملغققاة تقققديره حققتى إذا
جاؤوها وفتحت أبوابها "قال لهم خزنتها سلم عليكم طبتم" أي في الققدنيا.
قال مجاهد: بطاعة الله. وقيققل: بالعمققل الصققالح. حكققاه النقققاش والمعنققى
واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطققرة بيققن الجنققة
ي القدنيا، حقتى إذا انت بينهقم ف الم ك والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظ
هذبوا وطيبوا قال لهققم رضققوان وأصققحابه: "سققلم عليكققم" بمعنققى التحيققة

"طبتم فادخلوها خالدين".
قلت: خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه مققن حققديث أبققي    

سعيد الخققدري قققال: قققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (يخلققص
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضقهم
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقققوا أذن لهققم فققي
دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لحدهم أهدى بمنزله في الجنة منققه
بمنزله كان في الدنيا) وحكى النقاش: إن على باب الجنة شجرة ينبققع مققن
ساقها عينان يشرب المؤمنون من إحققداهما فتطهققر أجققوافهم وذلققك قققوله

] ثققم يغتسققلون مققن21تعالى: "وسقاهم ربهققم شققرابا طهققورا" [النسققان: 
الخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهققم خزنتهققا: "سققلم عليكققم طبتققم

فادخلوها خالدين" وهذا يروى معناه عن علي رضي الله عنه.
@قوله تعالى: "وقالوا الحمد لله الذي صققدقنا وعققده" أي إذا دخلققوا الجنققة
قالوا هذا. "وأورثنا الرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء" أي أرض الجنة قيققل:
إنهم ورثوا الرض التي كانت تكون لهل النار لققو كققانوا مققؤمنين؛ قققاله أبققو
العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر المفسرين وقيل: إنهققا أرض الققدنيا
على التقديم والتأخير. "فنعم أجر العاملين" قيل: هققو مققن قققولهم أي نعققم
الثواب هذا. وقيل: هو من قول الله تعالى؛ أي نعققم ثققواب المحسققنين هققذا

الذي أعطيتهم.
@قوله تعالى: "وترى الملئكة" يا محمد "حافين" أي محدقين "مققن حققول
العرش" في ذلك اليوم "يسبحون بحمد ربهقم" متلقذذين بقذلك ل متعبقدين



ات بقه؛ أي يصقلون حقول العقرش شقكرا لربهقم. والحقافون أخقذ مقن حاف
الشيء ونواحيه. قال الخفش: واحدهم حاف. وقال الفراء: ل واحققد لققه إذ
ل يقع لهم السم إل مجتمعيققن. ودخلققت "مققن" علققى "حققول" لنققه ظققرف
والفعل يتعدى إلى الظققرف بحققرف وبغيققر حققرف. وقققال الخفققش: "مققن"
زائدة أي حافين حول العرش. وهو كقولك: ما جاءني من أحد، فمن توكيد.
الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحيانا في التسبيح وتحققذفها أحيانققا، فيقولققون:
سبح بحمد ربك، وسبح حمدا لله؛ قال الله تعالى: "سبح اسم ربك العلى"

]. "وقضققي74] وقال: "فسبح باسققم ربققك العظيققم" [الواقعققة: 1[العلى: 
بينهم بالحق" بين أهل الجنة والنار. وقيل: قضى بيققن النققبيين الققذين جيققء
بهققم مققع الشققهداء وبيققن أممهققم بققالحق والعققدل. "وقيققل الحمققد للققه رب
العالمين" أي يقول المؤمنون الحمد لله على ما أثابنا مققن نعمققه وإحسققانه
ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة في هذه الية: افتتققح اللققه أول الخلققق
بالحمققد للققه، فقققال: "الحمققد للققه الققذي خلققق السققماوات والرض وجعققل

] وختققم بالحمققد فقققال: "وقضققى بينهققم بققالحق1الظلمات والنور" [النعام:
وقيل الحمد لله رب العالمين" فلزم القتداء به، والخذ في ابتداء كققل أمققر
بحمده وخاتمته بحمده. وقيل: إن قول "الحمد لله رب العالمين" من قققول
الملئكة فعلى هذا يكون حمدهم لله تعالى على عدله وقضققائه. وروي مققن
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنققبر آخققر

سورة "الزمر" فتحرك المنبر مرتين.
*سورة غافر2*
*مقدمة السورة3*

@ سورة غافر، وهي سورة المؤمن، وتسققمى سققورة الطققول وهققي مكيققة
في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجققابر. وعققن الحسققن إل قققوله: "وسققبح

] لن الصقلوات نزلقت بالمدينقة. وققال ابقن عبقاس55بحمد ربك" [غقافر: 
وقتادة: إل آيتين منها نزلتققا بالمدينققة وهمققا "إن الققذين يجققادلون فققي آيققات

 ] والققتي بعققدها. وهققي خمققس وثمققانون آيققة. وقيققل ثنتققان56الله" [غافر: 
وثمانون آية.

وفي مسند الدارمي قال: حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن   
إبراهيم قال: كن الحواميم يسققمين العرائققس. وروي مققن حققديث أنققس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحواميم ديباج القرآن" وروي عن
ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل حققم سققور فققي القققرآن.
قال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك آل فلن

وآل فلن كأنه نسب السورة كلها إلى حم؛ قال الكميت: 
وجدنا لكم في آل حاميم آية        تأولها منا تقي ومعزب   

قال أبو عبيدة: هكذا رواها الموي بالزاي، وكان أبققو عمققرو يرويهققا بققالراء.
فأمققا قققول العامققة الحققواميم فليققس مققن كلم العققرب. وقققال أبققو عبيققدة:

الحواميم سور في القرآن على غير قياس؛ وأنشد قائل: 
وبالحواميم التي قد سبغت   

قال: والولى أن تجمع بذوات حم. وروي أن النبي صلى اللققه عليققه وسققلم
قال: (لكل شيء ثمرة وإن ثمققرة القققرآن ذوات حققم هققن روضققات حسققان
مخصبات متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم).
وقال النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم: (مثققل الحققواميم فقي القققرآن كمثققل



الحبرات في الثياب) ذكرهما الثعلبي. وقال أبققو عبيققد: وحققدثني حجققاج بققن
محمد عن أبي معشققر عققن محمققد بققن قيققس قققال: رأى رجققل سققبع جققوار
حسان مزينات في النوم فقال لمن أنتن بارك الله فيكن فقلققن نحققن لمققن

قرأنا نحن الحواميم. 
-قق 1*الية: 3*  {حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غققافر الققذنب4 

وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ل إله إل هو إليه المصير، مقا يجقادل
في آيات الله إل الذين كفروا فل يغررك تقلبهم في البلد}

@قوله تعالى: "حم" اختلف في معناه؛ فقال عكرمة: قال النبي صلى الله
عليه وسلم:("حم" اسم من أسماء الله تعالى وهققي مفاتيققح خزائققن ربققك)
قال ابن عباس: "حم" اسم الله العظم. وعنه: "الر" و"حم" و"ن" حروف
الرحمن مقطعة. وعنه أيضا: اسم من أسماء الله تعققالى أقسققم بققه. وقققال
قتادة: إنه اسم مققن أسققماء القققرآن. مجاهققد: فواتققح السققور. وقققال عطققاء
الخراساني: الحاء افتتاح اسمه حميد وحنان وحليم وحكيقم، والميقم افتتقاح
اسمه ملققك ومجيققد ومنققان ومتكققبر ومصققور؛ يققدل عليققه مققا روى أنققس أن
ي ا ل نعرفهقا ف أعرابيا سأل النبي صقلى اللقه عليقه وسقلم: مقا "حقم" فإن
لساننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بدء أسماء وفواتح سور) وقققال
الضحاك والكسائي: معناه قضي ما هو كائن. كأنه أراد الشارة إلققى تهجققي
"حم"؛ لنها تصير حم بضم الحققاء وتشققديد الميققم؛ أي قضققي ووقققع. وقققال

كعب بن مالك: 
فلما تلقيناهم ودارت بنا الرحى        وليس لمر حمه الله مدفع   

وعنه أيضا: إن المعنى حم أمر الله أي قرب؛ كما قال الشاعر: 
قد حم يومي فسر قوم        قوم بهم غفلة ونوم   

ومنه سميت الحمى؛ لنها تقرب من المنية. والمعنققى المققراد قققرب نصققره
لوليائه، وانتقامه من أعدائه كيوم بدر. وقيل: حروف هجاء؛ قال الجرمققي:
ولهذا تققرأ سقاكنة الحقروف فخرجقت مخقرج التهجقي وإذا سقميت سقورة

بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأت "حم" فتنصب؛ ومنه: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل        تل حاميم قبل التقدم   

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: "حم" بفتققح الميققم علققى معنققى اقققرأ حققم أو
للتقاء الساكنين. ابن أبي إسحاق وأبو السمال بكسرها. والمالققة والكسققر
لللتقاء الساكنين، أو على وجه القسم. وقققرأ أبققو جعفققر بقطققع الحققاء مققن
الميم. الباقون بالوصل. وكذلك في "حم. عسق". وقرأ أبو عمرو وأبو بكققر
وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان بالمالققة فققي الحققاء. وروي عققن أبققي
عمرو بين اللفظين وهي قراءة نققافع وأبققي جعفققر وشققيبة. البققاقون بالفتققح

مشبعا.
@قوله تعالى: "تنزيل الكتققاب" ابتققداء والخققبر"مققن اللققه العزيققز العليققم ".
ويجوز أن يكون "تنزيل" خققبرا لمبتققدأ محققذوف؛ أي هققذا "تنزيققل الكتققاب".
ويجوز أن يكون "حم" مبتدأ و"تنزيل" خبره والمعنى: أن القرآن أنزله اللقه

وليس منقول ول مما يجوز أن يكذب به.
@قوله تعالى: "غققافر الققذنب وقابققل التققوب شققديد العقققاب" ققال الفققراء:
جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفققض علققى البققدل.
النحاس: وتحقيق الكلم في هذا وتلخيصه أن "غافر الذنب وقابققل التققوب"
يجوز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين، ويجوز أن يكونا



للمستقبل والحال فيكونا نكرتين ول يجوز أن يكونا نعتين علققى هققذا ولكققن
يكققون خفضققهما علققى البققدل، ويجققوز النصققب علققى الحققال، فأمققا "شققديد
ن عبقاس: "غقافر ال اب ى البقدل. ق العقاب" فهو نكقره ويكقون خفضقه عل
الذنب" لمن قال: "ل إله إل اللققه" "وقابققل التققوب" ممققن قققال: "ل إلققه إل
الله" "شديد العقاب" لمن لم يقل: "ل إلققه إل اللققه". وقققال ثققابت البنققاني:
كنت إلى سرادق مصعب بن الزبير فققي مكققان ل تمققر فيققه الققدواب، قققال:
فاستفتحت "حم. تنزيل الكتاب من اللققه العزيققز العليققم" فمققر علققي رجققل
على دابة فلما قلت "غافر الذنب" قال: قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنققبي،
فلما قلت: "قابل التوب" قال: قل يا قابل التوب تقبل توبققتي، فلمققا قلققت:
"شديد العقاب" قال: قل يققا شققديد العقققاب اعققف عنققي، فلمققا قلققت: "ذي
الطول" قال: قل يا ذا الطول طل علي بخير؛ فقمققت إليققه فأخققذ ببصققري،
فالتفت يمينا وشمال فلم أر شيئا. وقال أهل الشارة: "غافر الذنب" فضققل
"وقابل التوب" وعدا "شققديد العقققاب" عققدل "ل إلققه إل هققو إليققه المصققير"
فردا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنققه أنققه افتقققد رجل ذا بققأس
شديد من أهل الشام؛ فقيل له: تتابع في هذا الشراب؛ فقال عمققر لكققاتبه:
اكتب من عمر إلى فلن، سلم عليك، وأنا أحمد اللققه إليققك الققذي ل إلققه إل
هو: "بسم الله الرحمن. حم تنزيققل الكتققاب مققن اللقه العزيققز العليقم غققافر
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ل إله إل هو إليه المصير" ثققم
ختم الكتاب وقال لرسوله: ل تدفعه إليه حققتى تجققده صققاحيا، ثققم أمققر مققن
عنده بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني
الله أن يغفر لي، وحققذرني عقققابه، فلققم يققبرح يرددهققا حققتى بكققى ثققم نققزع
فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمقره ققال: هكقذا فاصقنعوا إذا
رأيتم أحدكم قد زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ول تكونققوا
أعوانا للشياطين عليه. و"التوب" يجوز أن يكققون مصققدر تققاب يتققوب توبققا،

ويحتمل أن يكون جمع توبة نحو دومة ودوم وعزمة وعزم؛ ومنه قوله:
فيخبو ساعة ويهب ساعا   

ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة. قال أبو العبققاس: والققذي يسققبق إلققى
قلبي أن يكون مصدرا؛ أي يقبل هذا الفعل، كما تقول قققال قققول، وإذا كققان
جمعا فمعناه يقبل التوبات. "ذي الطول ل إلققه إل هققو" علققى البققدل وعلققى
النعت؛ لنه معرفة. وأصل الطول النعام والفضققل يقققال منققه: اللهققم طققل
علينا أي انعققم وتفضققل. قققال ابققن عبقاس: "ذي الطققول" ذي النعققم. وققال
مجاهد: ذي الغنى والسققعة؛ ومنققه قققوله تعققالى: "ومققن لققم يسققتطع منكققم

] أي غنى وسعة. وعن ابن عبققاس أيضققا: "ذي الطققول"25طول" [النساء: 
ذي الغنى عمققن ل يقققول ل إلققه إل اللققه. وقققال عكرمققة: "ذي الطققول" ذي
المن. قال الجوهري: والطول بالفتح المن؛ يققال منقه طقال عليقه وتطقول
عليه إذا امتن عليه. وقال محمد بن كعب: "ذي الطول" ذي التفضققل؛ قققال
الماوردي: والفرق بين المن والتفضل أن المن عفققو عققن ذنققب. والتفضققل
إحسان غير مستحق. والطول مأخوذ من الطول كققأنه طققال بإنعققامه علققى

غيره. وقيل: لنه طالت مدة إنعامه. "إليه المصير" أي المرجع.
@قوله تعالى: "ما يجادل في آيات اللققه إل الققذين كفققروا" سققجل سققبحانه
على المجادلين في آيات الله بالكفر، والمراد الجدال بالباطل، من الطعققن
فيها، والقصد إلى إدحاض الحق، وإطفاء نور الله تعالى. وقد دل على ذلك



]. فأمققا5في قوله تعالى: "وجادلوا بالباطققل ليدحضققوا بققه الحققق". [غققافر:
الجدال فيهققا ليضققاح ملتبسققها، وحققل مشققكلها، ومقادحققة أهققل العلققم فققي
استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ بها وعنها، فققأعظم جهققاد فققي سققبيل اللققه.
وقد مضى هذا المعنى في "البقرة" عند قوله تعققالى: "ألققم تققر إلققى الققذي

] مسققتوفى. "فل يغققررك تقلبهققم فققي258حاج إبراهيم في ربه" [البقققرة: 
البلد" "فل يغررك" وقرئ: "فل يغرك" "تقلبهم" أي تصققرفهم "فققي البلد"
فإني إن أمهلتهم ل أهملهم بل أعاقبهم. قال ابن عباس: يريد تجارتهم مققن
مكة إلى الشام وإلققى اليمققن. وقيققل: "ل يغققررك" مققا هققم فيققه مققن الخيققر
والسعة في الرزق فإنه متاع قليل فققي الققدنيا. وقققال الزجققاج: "ل يغققررك"
سققلمتهم بعققد كفرهققم فقإن عقاقبتهم الهلك. وقققال أبققو العاليققة: آيتققان مققا
أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: قوله: "ما يجادل في آيات الله إل
الذين كفروا"، وقوله: "وإن الذين اختلفوا فققي الكتققاب لفققي شقققاق بعيققد"

].176[البقرة: 
 {كذبت قبلهم قوم نوح والحزاب من بعدهم وهمققت كققل أمققة5*الية: 3*

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيققف كققان
عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنققون بققه ويسققتغفرون
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقاغفر للققذين تققابوا واتبعقوا
سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن الققتي وعققدتهم ومققن
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات

ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم}
@قوله تعالى: "كذبت قبلهققم قققوم نققوح" علققى تققأنيث الجماعققة أي كققذبت
الرسققل. "والحققزاب مققن بعققدهم" أي والمققم الققذين تحزبققوا عققل أنبيققائهم
بالتكذيب نحو عاد وثمود فمن بعدهم. "وهمت كل أمة برسولهم ليأخققذوه"
أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال قتققادة والسققدي: ليقتلققوه. والخققذ يققرد بمعنققى

]. والعرب تسمي44الهلك؛ كقوله: "ثم أخذتهم فكيف كان نكير" [الحج: 
السير الخيذ؛ لنه مأسور للقتل؛ وأنشد قطرب قول الشاعر: 

فإما تأخذوني تقتلوني        فكم من آخذ يهوى خلودي   
وفي وقت أخذهم لرسولهم قولن: أحققدهما عنققد دعققائه لهققم. الثققاني عنققد
نزول العذاب بهم. "وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحققق" أي ليزيلققوا. ومنققه
مكان دحض أي مزلقة، والباطل داحض؛ لنه يزلق ويققزل فل يسققتقر. قققال
يحيى بن سلم: جادلوا النبياء بالشرك ليبطلوا به اليمققان. "فأخققذتهم" أي
بالعذاب. "فكيف كان عقاب" أي عاقبة المققم المكذبققة. أي أليققس وجققدوه

حقا.
@قوله تعالى: "وكذلك حقت" أي وجبت ولزمققت؛ مققأخوذ مققن الحققق لنققه
اللزم. "كلمة ربك" هذه قراءة العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عققامر:
"كلمات" جمعا. "على الذين كفروا أنهم أصحاب النققار" قققال الخفققش: أي
لنهم وبأنهم. قال الزجاج: ويجوز إنهم بكسققر الهمققزة."أصققحاب النققار" أي

المعذبون بها وتم الكلم.
@قوله تعالى: "الذين يحملون العققرش ومققن حققوله يسققبحون بحمققد ربهققم
ويؤمنققون بققه" ويققروى: أن حملققة العققرش أرجلهققم فققي الرض السققفلى
ورؤوسققهم قققد خرقققت العققرش، وهققم خشققوع ل يرفعققون طرفهققم، وهققم



أشراف الملئكة وأفضلهم. ففي الحديث: (أن الله تبارك وتعالى أمر جميع
الملئكة أن يغدوا ويروحوا بالسلم على حملققة العققرش تفضققيل لهققم علققى
سققائر الملئكققة). ويقققال: خلققق اللققه العققرش مققن جققوهرة خضققراء، وبيققن
القائمتين من قوامه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عققام. وقيققل: حققول
العرش سبعون ألف صف من الملئكة يطوفون به مهلليققن مكقبرين، ومقن
ورائهم سبعون ألف صف قيام، قد وضعوا أيديهم على عققواتقهم، ورافعيققن
أصققواتهم بالتهليققل والتكققبير، ومققن ورائهققم مائققة ألققف صققف، وقققد وضققعوا
اليمان على الشمائل، ما منهم أحد إل وهو يسققبح بمققا ل يسققبح بققه الخققر.
وقرأ ابن عباس: "العرش" بضم العين؛ ذكر جميعه الزمخشري رحمه الله.
وقيل: اتصل هذا بذكر الكفققار؛ لن المعنققى واللققه أعلققم - "القذين يحملقون
العرش ومن حوله" ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفققار وأقاويققل أهققل
التفسير على أن العرش هو السققرير، وأنققه جسققم مجسققم خلقققه اللققه عقز
وجل، وأمر ملئكة بحمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف بققه، كمققا خلققق فققي
الرض بيتا وأمر بني آدم بققالطواف بققه واسققتقباله فققي الصققلة. وروى ابققن
طهمان، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله
النصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أذن لي أن أحققداث
عن ملك من ملئكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنققه إلققى عققاتقه
مسير سققبعمائة عققام) ذكققره الققبيهقي وقققد مضققى فققي "البقققرة" فققي آيققة
الكرسي عظم العرش وأنه أعظم المخلوقققات. وروى ثققور بققن يزيققد، عققن
خالد بن معدان، عن كعب الحبار أنه قققال: لمققا خلققق اللققه تعققالى العققرش
قال: لن يخلقق اللقه خلققا أعظقم منقي؛ فقاهتز فطقوقه اللقه بحيققة، للحيققة
سبعون ألف جناح، في الجناح سبعون ألف ريشة، في كققل ريشققة سققبعون
ألف وجه، في كل وجه سبعون ألف فم، في كل فم سققبعون ألققف لسققان.
يخرج من أفواهها في كل يوم من التسبيح عققدد قطققر المطققر، وعققدد ورق
ام القدنيا وعقدد الملئكقة أجمعيقن، الشجر، وعدد الحصى والثرى، وعقدد أي
فالتوت الحية بالعرش، فالعرش إلى نصف الحيققة وهققي ملتويققة بققه. وقققال
مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب، حجقاب نقور
وحجققاب ظلمققة، وحجققاب نققور وحجققاب ظلمققة. "ربنققا" أي يقولققون "ربنققا"
"وسعت كل شيء رحمة وعلما" أي وسققعت رحمتققك وعلمققك كققل شققيء،
فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلققم نصقب علقى التفسقير. "فقاغفر للقذين
تابوا" أي من الشرك والمعاصي "واتبعوا سبيلك" أي دين السقلم. "وقهقم
عذاب الجحيم" أي اصرفه عنهم حتى ل يصل إليهم. قال إبراهيققم النخعققي:
كان أصحاب عبدالله يقولون الملئكة خير من ابن الكواء؛ هققم يسققتغفرون
لمن في الرض وابقن الكققواء يشقهد عليهققم بققالكفر، ققال إبراهيقم: وكقانوا
يقولون ل يحجبون الستغفار عن أحد من أهققل القبلققة. وقققال مطققرف بققن
عبدالله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملئكة، ووجدنا أغققش عبققاد اللققه
لعباد الله الشيطان، وتل هذه الية. وقال يحيى بققن معققاذ الققرازي لصققحابه
في هذه الية: افهموها فما في العالم جنة أرجى منها؛ إن ملكققا واحققدا لققو
سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، كيف وجميع الملئكة وحملققة
العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بقن هشقام القبزار الققارئ: كنقت
أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت: "ويستغفرون للذين آمنوا" بكى ثققم



قال: يا خلققف مققا أكققرم المققؤمن علققى اللققه نائمققا علققى فراشققه والملئكققة
يستغفرون له. 

@قوله تعالى: "ربنا وأدخلهم جنات عدن" يروى أن عمر بن الخطاب قققال
لكعب الحبار: ما جنات عققدن. قققال: قصققور مققن ذهققب فققي الجنققة يققدخلها
النبيون والصديقون والشهداء وأئمققة العققدل. "الققتي وعققدتهم" "الققتي" فققي
محل نصب نعتا للجنات. "ومن صلح" "من" فقي محققل نصققب عطفقا علقى
الهاء والميققم فققي قققوله: "وأدخلهققم". "ومققن صققلح" باليمققان "مققن آبققائهم
وأزواجهم وذرياتهم" وقد مضى في "الرعد" نظير هذه الية. قال سعيد بن
جبير: يدخل الرجل الجنة، فيقول: يا رب أين أبي وجدي وأمي؟ وأين ولدي
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال إنهم لم يعملوا كعملققك؛ فيقققول: يققا رب
كنت أعمل لي ولهم؛ فيقال ادخلوهم الجنة. ثم تل: "الذين يحملون العرش
ومن حوله" إلى قوله: "ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم". ويقققرب
من هذه اليقة ققوله: "والقذين آمنقوا واتبعتهققم ذريتهقم بإيمقان ألحقنقا بهققم

]. 21ذريتهم" [الطور: 
@قوله تعالى: "وقهم السيئات" قال قتادة: أي وقهم ما يسققوءهم، وقيققل:
التقدير وقهم عذاب السيئات وهو أمر من وقاه اللققه يقيققه وقايققة بالكسققر؛
أي حفظه. "ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته" أي بدخول الجنققة "وذلققك

هو الفوز العظيم" أي النجاة الكبيرة.
 {إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم10*الية: 3*

إذ تدعون إلقى اليمقان فتكفققرون، قققالوا ربنققا أمتنققا اثنققتين وأحييتنققا اثنققتين
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعققي اللققه وحققده

كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير}
@قققوله تعققالى: "إن الققذين كفققروا ينققادون لمقققت اللققه أكققبر مققن مقتكققم
أنفسكم" قال الخفش: "لمقت" هذه لم البتداء وقعت بعد "ينققادون" لن
معناه يقال لهم والنداء قول. وقال غيره: المعنى يقال لهم: "لمقققت اللققه"
إياكم في الدنيا "إذ تدعون إلى اليمان فتكفرون" "أكبر" من مقت بعضكم
بعضا يوم القيامة؛ لن بعضهم عادى بعضا ومقته يوم القيامة، فأذعنوا عنققد
ذلك، وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. وقال الكلبي: يقول كل إنسان من
أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول الملئكة لهم وهم في النار: لمقققت
الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسققل فلققم تؤمنققوا أشققد مققن
مقتكم أنفسققكم اليققوم. وقققال الحسققن: يعطققون كتققابهم فققإذا نظققروا إلققى
سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون "لمقت الله" إيقاكم فقي القدنيا "إذ تققدعون
إلى اليمان فتكفققرون" "أكققبر مققن مقتكققم أنفسققكم" اليققوم. وقققال معنققاه
مجاهد. وقال قتادة: المعنققى "لمقققت اللققه" لكققم "إذ تققدعون إلققى اليمققان
فتكفرون" "أكبر من مقتكم أنفسكم" إذ عاينتم النار. فإن قيل: كيف يصققح
أن يمقتققوا أنفسققهم؟ ففيققه وجهققان: أحققدهما أنهققم أحلوهققا بالققذنوب محققل
الممقوت. الثاني أنهم لما صاروا إلققى حققال زال عنهققم الهققوى، وعلمققوا أن
نفوسهم هي التي أبقتهققم فققي المعاصققي مقتوهققا. وقققال محمققد بققن كعققب
القرظي: إن أهل النار لما يئسوا مما عند الخزنة وقال لهققم مالققك: "إنكققم
ماكثون" على ما يأتي. قال بعضهم لبعض: يا هؤلء إنققه قققد نققزل بكققم مققن
العذاب والبلء ما قد ترون، فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا، كما صبر أهل
الطاعة على طاعة اللققه فنفعهققم الصققبر إذ صققبروا، فققأجمعوا رأيهققم علققى



الصبر فصبروا فطال صبرهم، ثققم جزعققوا فنققادوا "سققواء علينققا أجزعنققا أم
] أي مققن ملجققأ؛ فقققال إبليققس عنققد21صبرنا ما لنا من محيص" [إبراهيم: 

ذلك: "إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كققان لققي عليكققم
] إلققى قققوله: "مققا أنققا بمصققرخكم ومققا أنتققم22مققن سققلطان" [إبراهيققم: 

] يقققول: بمغققن عنكققم شققيئا "إنققي كفققرت بمققا22بمصققرخي" [إبراهيققم: 
] فلمققا سققمعوا مقققالته مقتققوا أنفسققهم.22أشركتمون من قبل" [إبراهيم: 

قال: فنودوا "لمقت الله أكبر من مقتهققم أنفسققهم إذ تققدعون إلققى اليمققان
فتكفرون" إلى قوله: "فهل إلى خروج من سبيل" قال فرد عليهقم: "ذلكقم
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشققرك بققه تؤمنققوا فققالحكم للققه العلققي

الكبير" ذكره ابن المبارك.
@قوله تعالى: "قققالوا ربنققا أمتنققا اثنققتين" اختلققف أهققل التأويققل فققي معنقى
قولهم: "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" فقال ابن مسعود وابن عبققاس وقتققادة
والضحاك: كانوا أمواتا في أصلب آبائهم، ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي
ل بد منها في الدنيا، ثم أحياهم للبعث والقيامة، فهاتان حياتان موتتان، وهو
قوله تعالى: "كيققف تكفققرون بققالله وكنتققم أمواتققا فأحيققاكم ثققم يميتكققم ثققم

]. وقققال السققدي: أميتققوا فققي الققدنيا ثققم أحيققاهم فققي28يحييكم" [البقرة: 
القبور للمسألة، ثم أميتوا ثم أحيوا في الخققرة. وإنمققا صققار إلققى هققذا؛ لن
لفظ الميت ل ينطلق في العرف على النطفققة. واسققتدل العلمققاء مققن هققذا
في إثبات سؤال القبر، ولو كان الثواب والعقققاب للققروح دون الجسققد فمققا
معنى الحياء والماتة؟ والروح عند من يقصر أحكام الخرة علققى الرواح ل
تموت ول تتغير ول تفسد، وهو حي لنفسه ل يتطرق إليققه مققوت ول غشققية
ول فناء. وقال ابن زيد في قوله: "ربنا أمتنققا اثنققتين..." اليققة قققال: خلقهققم
في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق، ثم أماتهم ثم أحيققاهم
في الدنيا ثم أمققاتهم. وقققد مضققى هققذا فققي "البقققرة". "فاعترفنققا بققذنوبنا"
اعترفوا حيث ل ينفعهم العتراف وندموا حيث ل ينفعهم الندم. "فهققل إلققى
خروج من سبيل" أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؛ نظيره: "هققل إلققى

] وقوله: "فارجعنا نعمل صققالحا" [السققجدة:44مرد من سبيل" [الشورى: 
] الية.27] وقوله: "يا ليتنا نرد" [النعام: 12

@قوله تعالى: "ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم" "ذلكققم" فققي موضققع
رفع أي المر "ذلكققم" أو "ذلكققم" العققذاب الققذي أنتققم فيققه بكفركققم. وفققي
الكلم متروك تقديره فأجيبوا بأن ل سبيل إلى الرد. وذلك لنكم "إذا دعققي
الله" أي وحد الله "وحده كفرتم" وأنكرتم أن تكون اللوهية له خاصة، وإن
أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتققم بقققوله. قققال الثعلققبي: وسققمعت بعققض
العلماء يقول: "وإن يشرك بققه" بعققد الققرد إلققى الققدنيا لوكققان بققه "تؤمنققوا"
تصدقوا المشرك؛ نظيره: "ولو ردوا لعادوا لمققا نهققوا عنققه". "فققالحكم للققه

العلي الكبير" عن أن تكون له صاحبة أو ولد.
 {هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما17 - 13*الية: 3*

يتذكر إل من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع
الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبققاده لينققذر
يوم التلق، يوم هم بارزون ل يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم
لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ل ظلققم اليققوم إن اللققه

سريع الحساب}



@قوله تعالى: "هو الذي يريكقم آيققاته" أي دلئقل توحيقده وقققدرته "وينققزل
لكم من السماء رزقا" جمع بين إظهار اليققات وإنققزال الققرزق؛ لن باليققات
قوام الديان، وبالرزق قوام البدان. وهذه اليات هي السموات والرضققون
وما فيهمقا ومقا بينهمقا مقن الشقمس والقمقر والنجقوم والريقاح والسقحاب
والبخار والنهار والعيون والجبال والشجار وآثار قوم هلكققوا. "ومققا يتققذكر"
أي ما يتعظ بهذه اليات فيوحد اللققه "إل مققن ينيققب" أي يرجققع إلققى طاعققة
الله. "فادعوا اللققه" أي اعبققدوه "مخلصققين لققه الققدين" أي العبققادة. وقيققل:

الطاعة. "ولو كره الكافرون" عبادة الله فل تعبدوا أنتم غيره.
@قققوله تعققالى: "رفيققع الققدرجات ذو العققرش" "ذو العققرش" علققى إضققمار
مبتدأ. قال الخفش: ويجوز نصبه على المدح. ومعنى "رفيع الققدرجات" أي
رفيع الصفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن جققبير: رفيققع السققموات
السبع. وقال يحيى بن سلم: هو رفعة درجة أوليائه فققي الجنققة فققق "رفيققع"
على هذا بمعنققى رافققع فعيققل بمعنققى فاعققل. وهققو علققى القققول الول مققن
صفات الذات، ومعنققاه القذي ل أرفقع قققدرا منققه، وهققو المسقتحق لققدرجات
المدح والثناء، وهي أصنافها وأبوابها ل مستحق لها غيره قال الحليمي. وقد
ذكرناه في الكتاب السنى في شرح أسماء الله الحسنى والحمد للققه. "ذو
العرش" أي خالقه ومالكه ل أنه محتققاج إليققه. وقيققل: هققو مققن قققولهم: ثققل
عرش فلن أي زال ملكه وعزه، فهو سققبحانه "ذو العققرش" بمعنققى ثبققوت
ملكه وسلطانه وقد بيناه في السنى في شرح أسماء الله الحسنى. "يلقي
الروح" أي الوحي والنبوة "على من يشاء مققن عبققاده" وسققمي ذلققك روحققا
لن الناس يحيون به؛ أي يحيون من موت الكفر كما تحيا البقدان بقالرواح.
وقال ابن زيد: الروح القرآن؛ قال الله تعققالى: "وكققذلك أوحينققا إليققك روحقا

]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: "نققزل بققه52من أمرنا" [الشورى: 
] وققال: "ققل نزلقه روح الققدس193الروح المين على قلبك" [الشعراء: 

]. "مققن أمققره" أي مققن قققوله. وقيققل: مققن102من ربك بققالحق" [النحققل: 
قضائه. وقيل: "من" بمعنى الباء أي بأمره. "علققى مققن يشققاء مققن عبققاده"
وهم النبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس لحد فيهم مشيئة. "لينققذر يققوم
التلق" أي إنما يبعث الرسول لنذار يوم البعث. فقوله: "لينذر" يرجع إلققى
الرسول. وقيل: أي لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلئق "يوم التلق". وقرأ
ابن عباس والحسن وابن السميقع "لتنذر" بالتاء خطابا للنبي عليه السلم.
"يوم التلق" قال ابن عباس وقتاده: يوم تلتقي أهل السماء وأهققل الرض.
وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل: يلتقققي فيققه الخلققق والخققالق. وقيققل:
العابدون والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلققوم. وقيققل: يلقققى كقل إنسقان
جزاء عمله. وقيل: يلتقي الولون والخرون على صققعيد واحققد؛ روي معنققاه

عن ابن عباس. وكله صحيح المعنى.
@قوله تعالى: "يوم هم بارزون" يكون بققدل مقن يقوم الول. وقيقل: "هقم"
فققي موضققع رفققع بالبتققداء و"بققارزون" خققبره والجملققة فققي موضققع خفققض
بالضافة؛ فلذلك حذف التنوين من "يوم" وإنما يكون هققذا عنققد سققيبويه إذا
كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول لقيتك يوم زيد أمير. فإن كققان بمعنققى إذا لققم
يجز نحو أنا ألقاك يوم زيد أمير. ومعنى: "بارزون" خارجون من قبققورهم ل
يسترهم شيء؛ لن الرض يومئذ قاع صفصف ل عوج فيها ول أمتا على ما
تقدم في "طه" بيانه. "ل يخفى على الله منهققم شققيء" قيققل: إن هققذا هققو



العامل في "يوم هم بارزون" أي ل يخفى عليه شيء منهم ومققن أعمققالهم
"يوم هم بارزون". "لمن الملك اليوم لله الواحققد القهققار" وذلققك عنققد فنققاء
الخلق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو المجيب؛ لنه يقول ذلك حيققن
ل أحد يجيبه فيجيب نفسه سبحانه فيقول: "لله الواحققد القهققار". النحققاس:
وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابققن مسققعود قققال: (يحشققر النققاس
على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعقص اللققه جققل وعققز عليهقا، فيققؤمر منققاد
ينادي "لمن الملققك اليققوم" فيقققول العبققاد مققؤمنهم وكققافرهم "للققه الواحققد
القهار" فيقول المؤمنون هذا الجققواب" سققرورا وتلققذذا، ويقققوله الكققافرون
غما وانقيادا وخضوعا. فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لنققه
ل فائدة فيه، والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخققذ بالقيققاس

ول بالتأويل.
قلت: والقول الول ظاهر جدا؛ لن المقصققود إظهققار انفققراده تعققالى    

بالملك عند انقطاع دعاوي المدعين وانتساب المنتسبين؛ إذ قققد ذهققب كققل
ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعاويهم، ودل على هذا قوله
الحققق عنققد قبققض الرض والرواح وطققي السققماء: "أنققا الملققك أيققن ملققوك
الرض" كما تقدم في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمققر، ثققم يطققوي
الرض بشماله والسموات بيمينه، ثم يقول: أنقا الملقك أيقن الجبققارون أيقن
المتكبرون. وعنه قوله سبحانه: "لمن الملك اليوم" هو انقطاع زمن الققدنيا
وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب قوله سبحانه: "لمن الملك
اليوم" يكون بين النفختين حين فنققي الخلئققق وبققي الخققالق فل يققرى غيققر
نفسه مالكا ول مملوكققا فيقققول: "لمققن الملققك اليققوم" فل يجيبققه أحققد؛ لن
الخلق أموات فيجيب نفسه فيقول: "لله الواحققد القهققار" لنققه بقققي وحققده
وقهر خلقه. وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: "لمن الملك اليوم" فيجيبققه أهققل

الجنة: "لله الواحد القهار" فالله أعلم. ذكره الزمخشري.
@قوله تعالى: "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت" أي يقال لهققم إذا أقققروا
بالملك يومئذ لله وحده "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت" من خير أوشر.
"ل ظلم اليوم" أي ل ينقص أحد شيئا مما عمله. "إن الله سريع الحسققاب"
أي ل يحتاج إلى تفكر وعقد يققد كمققا يفعلققه الحسققاب؛ لنققه العققالم الققذي ل
يعزب عن علمه شيء فل يؤخر جزاء أحد للشققتغال بغيققره؛ وكمققا يرزقهققم
في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. وقد مضى هذا المعنققى
في "البقرة". وفي الخبر: ول ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة

وأهل النار في النار.
 {وأنذرهم يوم الزفة إذ القلققوب لققدى الحنققاجر كققاظمين مققا18*الية: 3*

للظالمين من حميم ول شفيع يطاع، يعلم خائنة العين وما تخفي الصقدور،
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه ل يقضققون بشققيء إن اللققه هققو
السميع البصير، أولم يسيروا في الرض فينظروا كيققف كققان عاقبققة الققذين
كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهقم ققوة وآثقارا فقي الرض فأخقذهم اللقه
بذنوبهم وما كان لهم من الله مققن واق، ذلققك بققأنهم كققانت تققأتيهم رسققلهم

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب}
@قوله تعالى: "وأنذرهم يوم الزفة" أي يوم القيامققة. سققميت بققذلك لنهققا
قريبققة؛ إذ كققل مققا هققو آت قريققب. وأزف فلن أي قققرب يققأزف أزفققا؛ قققال

النابغة: 



أزف الترحل غير أن ركابنا        لما تزل برحالنا وكأن قد   
] أي قربت الساعة.57أي قرب. ونظير هذه الية: "أزفت الزفة" [النجم: 

وكان بعضهم يتمثل ويقول: 
أزف الرحيل وليس لي من زاد غير        الذنوب لشقوتي ونكادي   

"إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين" على الحال وهو محمول علققى المعنققى.

قال الزجاج: المعنى إذ قلوب النققاس "لققدى الحنققاجر" فققي حققال كظمهققم.
وأجاز الفراء أن يكون التقدير "وأنذرهم" كاظمين. وأجققاز رفققع "كققاظمين"
على أنه خبر للقلوب. وقال: المعنى إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز
رفع "كاظمين" على البتداء. وقققد قيققل: إن المققراد بققق "يققوم الزفققة" يققوم
حضور المنية؛ قاله قطرب. وكققذا "إذ القلققوب لققدى الحنققاجر" عنققد حضققور
المنية. والول أظهر. وقققال قتققادة: وقعققت فققي الحنققاجر المخافققة فهققي ل
تخققرج ول تعققود فققي أمكنتهققا، وهققذا ل يكققون إل يققوم القيامققة كمققا قققال:
"وأفئدتهم هواء". وقيل: هذا إخبققار عققن نهايققة الجققزع؛ كمققا قققال: "وبلغققت
القلوب الحنققاجر" وأضققيف اليققوم إلققى "الزفققة" علققى تقققدير يققوم القيامققة
"الزفة" أو يققوم المجادلقة"الزفققة". وعنقد الكقوفيين هققو مققن بقاب إضققافة
الشيء إلى نفسه مثل مسجد الجامع وصققلة الولققى. "مققا للظققالمين مققن

حميم" أي من قريب ينفع "ول شفيع يطاع" فيشفع فيهم.
@قوله تعالى: "يعلم خائنقة العيقن" ققال المقؤرج: فيقه تققديم وتقأخير أي
يعلم العين الخائنة وقال ابن عباس: هققو الرجققل يكققون جالسققا مققع القققوم
فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا
نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهققم غفلققة تدسققس بققالنظر، فققإذا
نظر إليه أصحابه غض بصره، وقد علم الله عز وجل منه أنققه يققود لققو نظققر
إلى عورتها. وقال مجاهد هي مسارقة نظر العين إلى ما نهققى اللققه عنققه.
وقال قتادة: هي الهمزة بعينققه وإغماضققه فيمققا ل يحققب اللققه تعققالى. وقققال
الضحاك: هي قول النسققان مققا رأيققت وقققد رأى أو رأيققت ومققا رأى. وقققال
السدي: إنها الرمز بالعين. وقال سفيان: هققي النظققرة بعققد النظققرة. وقققال
الفراء: "خائنة العين" النظرة الثانية "وما تخفي الصدور" النظرة الولققى.
وقال ابن عباس: "وما تخفي الصدور" أي هققل يزنققي بهققا لققو خل بهققا أو ل.
وقيل: "وما تخفي الصدور" تكنه وتضمره. ولما جيء بعبدالله بن أبي سرح
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما اطمأن أهل مكة وطلققب لققه
المان عثمان رضي الله عنه، صمت رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
طويل ثم قال: "نعم" فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليققه وسققلم
لمن حوله: (ما صمتّ إل ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه) فقال رجل من
النصار فهل أومأت إلي يا رسول الله، فقال: (إن النبي ل تكققون لققه خائنققة

أعين).
@قققوله تعققالى: "واللققه يقضققي بققالحق" أي يجققازي مققن غققض بصققره عققن
المحارم، ومن نظر إليها، ومن عزم على مواقعة الفواحش إذا قدر عليهققا.
"والذين يدعون من دونه" يعني الوثققان "ل يقضققون بشققيء" لنهققا ل تعلققم
شيئا ول تقدر عليه ول تملك. وقراءة العامة بالياء على الخبر عن الظالمين
وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وهشام: "تدعون" بالتاء.
"إن الله هو السققميع البصققير" "هققو" زائققدة فاصققلة. ويجققوز أن تكققون فققي

موضع رفع بالبتداء وما بعدها خبر والجملة خبر إن.



@قوله تعالى: "أولم يسيروا في الرض فينظروا" في موضع جققزم عطققف
على "يسيروا" ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنققه جققواب، والجققزم
والنصب في التثنية والجمع واحد. "كيف كان عاقبة" اسم كان والخققبر فققي
"كيف". و"واق" في موضع خفض معطوف على اللفققظ. ويجققوز أن يكققون
في موضع رفع على الموضع فرفعه وخفضه واحد؛ لن الياء تحذف وتبقققى
الكسرة دالة عليها وقد مضى الكلم في معنى هذه اليققة فققي غيققر موضققع

فأغنى عن العادة.
 {ولقد أرسققلنا موسققى بآياتنققا وسققلطان مققبين، إلققى فرعققون23*الية: 3*

وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جققاءهم بققالحق مققن عنققدنا قققالوا
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسققاءهم ومققا كيققد الكققافرين إل فققي
ي أخقاف أن يبقدل ضلل، وقال فرعون ذروني أقتل موسقى وليقدع ربقه إن
دينكم أو أن يظهر في الرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم

من كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب}
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا" وهي التسققع اليققات المققذكورة

] وقققد101في قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" [السراء: 
مضى تعيينها. "وسلطان مبين" أي بحجة واضحة بينة، وهققو يققذكر ومققؤنث.
وقيققل: أراد بالسققلطان التققوراة. "إلققى فرعققون وهامققان وقققارون" خصققهم
بالذكر لن مدار التدبير في عققداوة موسققى كققان عليهققم؛ ففرعققون الملققك
وهامان الوزير وقارون صقاحب المققوال والكنققوز فجمعققه اللققه معهمققا؛ لن
عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. "فقالوا ساحر كذاب" لما عجزوا عن

معارضته حملوا المعجزات على السحر.
@قوله تعالى: "فلما جاءهم بققالحق مققن عنققدنا" وهققي المعجققزة الظققاهرة
"قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم" قال قتادة: هذا قتققل
غير القتل الول؛ لن فرعون كان قد أمسققك عققن قتققل الولققدان بعققد ولدة
موسى، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنققي إسققرائيل عقوبققة لهققم
فيمتنققع النسققان مققن اليمققان؛ ولئل يكققثر جمعهققم فيعتضققدوا بالققذكور مققن
أولدهققم، فشققغلهم اللققه عققن ذلققك بمققا أنققزل عليهققم مققن أنققواع العققذاب،
كالضفادع والقمل والدم والطوفققان إلققى أن خرجققوا مققن مصققر، فققأغرقهم
الله. "وما كيد الكافرين إل في ضلل" أي في خسقران وهلك، وإن النققاس

ل يمتنعون من اليمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطل.
@قوله تعالى: "وقال فرعققون ذرونققي أقتققل موسققى وليققدع ربققه" "أقتققل"
جزم؛ لنه جواب المر "وليدع" جزم؛ لنققه أمققر و"ذرونققي" ليققس بمجققزوم
وإن كان أمرا ولكن لفظه لفظ المجزوم وهو مبني. وقيل: هققذا يققدل علققى
أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن يدعو عليك فيجاب؛ فقال: "وليققدع ربققه" أي
ل يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه ل حقيقة له وأنا ربكم العلى. "إني أخققاف
أن يبدل دينكم" أي عبادتكم لي إلققى عبققادة ربققه "أو أن يظهققر فققي الرض
الفساد" إن لم يبدل دينكققم فققإنه يظهققر فققي الرض الفسققاد. أي يقققع بيققن
الناس بسببه الخلف. وقراءة المققدنيين وأبققي عبققدالرحمن السققلمي وابققن
عامر وأبي عمرو: "وأن يظهر في الرض الفساد" وقراءة الكوفيين "أو أن
يظهر" بفتح الياء "الفساد" بالرفع وكذلك هي في مصاحف الكوفيين: "أو"
بألف وإليه يذهب أبو عبيد؛ قققال: لن فيققه زيققادة حققرف وفيققه فصققل؛ ولن
"أو" تكون بمعنى الواو. النحققاس: وهققذا عنققد حققذاق النحققويين ل يجققوز أن



تكون بمعنى الواو؛ لن في ذلك بطلن المعاني؛ ولوجققاز أن تكققون بمعنققى
الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لن معنى الواو "إني أخاف" المرين جميعا
ومعنى "أو" لحد المرين أي "إني أخاف أن يبدل دينكم" فإن أعققوزه ذلققك

أظهر في الرض الفساد.
@قوله تعالى: "وقال موسى إني عذت بربققي وربكققم" لمققا هققدده فرعققون
بالقتل استعاذ موسى بقالله "مقن كقل متكققبر ل يقؤمن بيقوم الحسقاب" أي

متعظم عن اليمان بالله، وصفته أنه "ل يؤمن بيوم الحساب".
 {وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلققون رجل28*الية: 3*

أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليققه كققذبه
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله ل يهدي مققن هققو مسققرف

كذاب}
@قوله تعالى: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون" ذكر بعققض المفسققرين:
أن اسم هذا الرجل حبيب. وقيل: شمعان بالشين المعجمة. قال السهيلي:
وهو أصح ما قيل فيه. وفي تاريخ الطبري رحمه الله: اسمه خبرك. وقيققل:
حزقيل: ذكره الثعلبي عن ابن عباس وأكثر العلمققاء. الزمخشققري: واسققمه
سمعان أو حبيب. وقيل: خربيل أو حزبيل. واختلققف هققل كققان إسققرائيليا أو
قبطيا فقال الحسن وغيره: كان قبطيا. ويقال: إنه كققان ابققن عققم فرعققون؛
قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلم؛ ولهذا قال: "مققن
آل فرعون" وهذا الرجل هو المراد بقوله تعالى: "وجققاء رجققل مققن أقصققى

] اليققة. وهققذا قققول مقاتققل.20المدينة يسعى قال يققا موسققى" [القصققص: 
وقال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغيقر امقرأة فرعقون
وغير المؤمن الذي أنققذر موسققى فقققال: "إن المل يققأتمرون بققك ليقتلققوك"

]. 20[القصص: 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصديقون حبيب النجار   

مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون الققذي قققال أتقتلققون رجل أن يقققول ربققي
الله والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم) وفققي هققذا تسققلية للنققبي صققلى
ان هقذا الرجقل لقه الله عليه وسلم أي ل تعجقب مقن مشقركي قومقك. وك
وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل مققن
بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعققون؛ عققن السققدي أيضققا. ففققي الكلم
على هذا تقديم وتأخير، والتقدير: وقققال رجققل مققؤمن يكتققم إيمققانه مققن آل
فرعون. فمن جعل الرجل قبطيققا فققق"مققن" عنققده متعلقققة بمحققذوف صققفة
الرجل؛ التقدير؛ وقال رجل مؤمن منسوب مققن آل فرعققون؛ أي مققن أهلققه
وأقاربه. ومن جعله إسرائيليا فق"من" متعلقة بق "يكتم" في موضع المفعول
الثاني لق"يكتم". القشيري: ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد؛ لنه يقققال كتمققه
أمقر كقذا ول يققال كتققم منققه. ققال اللققه تعقالى: "ول يكتمققون اللقه حققديثا"

] وأيضا ما كان فرعققون يحتمققل مققن بنققي إسققرائيل مثققل هققذا42[النساء: 
القول. 

@قوله تعالى: "أتقتلون رجل أن يقول ربي الله" أي لن يقققول ومققن أجققل
"أن يقول ربي الله" فق "أن" في موضع نصب بنزع الخافض. "وقد جققاءكم
ات التسقع "مقن ربكقم وإن يكقن كاذبقا فعليقه بالبينات من ربكم" يعني الي
كذبه" ولم يكققن ذلققك لشققك منققه فققي رسققالته، صققدقه، ولكققن تلطفققا فققي
الستكفاف واسققتنزال عققن الذى. ولوكققان و"إن يكققن" بققالنون جققاز ولكققن



حذفت النون لكثرة الستعمال على قول سيبويه؛ ولنها نون العراب على
قول أبي العباس. "وإن يكن صادقا يصبكم بعض الققذي يعققدكم" أي إن لققم
يصبكم إل بعض الذي يعدكم به هلكتم. ومذهب أبي عبيدة أن معنى "بعض

الذي يعدكم" كل الذي يعدكم وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها        أو يرتبط بعض النفوس حمامها   

فبعض بمعنى كل؛ لن البعض إذا أصقابهم أصقابهم الكققل ل محالققة لققدخوله
في الوعيد، وهذا ترقيق الكلم في الوعظ. وذكر الماوردي: أن البعض قققد
يستعمل في موضع الكل تلطفا في الخطاب وتوسعا في الكلم؛ كمققا قققال

الشاعر: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد        يكون مع المستعجل الزلل   

وقيل أيضا: قال ذلك لنه حذرهم أنواعا من العذاب كققل نققوع منهققا مهلققك؛
فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك النواع. وقيل: وعققدهم موسققى بعققذاب
الدنيا أو بعذاب الخرة إن كفروا؛ فالمعنى يصبكم أحد العذابين. وقيققل: أي
يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الققدنيا وهققو بعققض الوعيققد، ثققم يققترادف
العذاب فقي الخقرة أيضققا. وقيققل: وعققدهم العققذاب إن كفققروا والثققواب إن
آمنققوا، فققإذا كفققروا يصققيبهم بعققض مققا وعققدوا. "إن اللققه ل يهققدي مققن هققو
مسرف" على نفسه. وقيل: "مسرف" في عناده "كذاب" على ربه إشققارة
إلى موسى ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل "كذاب" في ادعائه إشققارة

إلى فرعون ويكون هذا من قول الله تعالى.
@قوله تعالى: "يكتم إيمانه" قال القاضي أبو بكر بن العربي: ظن بعضققهم
أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به بلسققانه ل يكققون مؤمنققا باعتقققاده،
وقد قال مالك: إن الرجل إذا نوى بقلبه طلق زوجته أنه يلزمه، كما يكققون
مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. فجعل مدار اليمان على القلب وأنه كذلك، لكققن
ليس على الطلق وقد بيناه في أصول الفقه؛ بما لبابه أن المكلف إذ نوى
الكفر بقلبه كان كافرا وإن لم يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى اليمان بقلبه فل
يكون مؤمنا بحال حتى يتلفققظ بلسققانه، ول تمنعققه التقيققة والخققوف مققن أن
يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى، إنما تمنعه التقيققة مققن أن يسققمعه
غيره، وليس من شرط اليمان أن يسمعه الغير في صققحته مققن التكليققف،

وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله. 
@ روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبدالله بن عمققرو
بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليققه
وسلم؛ قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفنققاء الكعبققة، إذا أقبققل
عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولققوى
ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عققن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "أتقتلون رجل أن يقول ربي اللققه
وقد جاءكم بالبينات من ربكم" لفظ البخاري. خرجه الترمذي الحكيققم فققي
نوادر الصول من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنققه
قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث فققأرادوا قتققل رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم، فأقبل هذا يجؤه وهذا يتلتله، فاستغااث النققبي صققلى
الله عليه وسلم يومئذ فلم يغثه أحد إل أبو بكر وله ضفيرتان، فأقبل يجأ ذا
ويتلتل ذا ويقول بأعلى صوته: ويلكم: "أتقتلققون رجل أن يقققول ربققي اللققه"
والله إنه لرسول الله؛ فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ. فقال علي:



والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلققك رجققل كتققم إيمققانه،
فأثنى الله عليه في كتابه، وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبققذل مققال ودمققه للققه

عز وجل.
قلت: قول علي رضي الله عنه إن ذلك رجل كتم إيمانه يريد في أول    

أمره بخلف الصديق فإنه أظهر إيمانه ولم يكتمه؛ وإل فالقرآن مصرح بأن
مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلم على مققا
يأتي بيانه. في نوادر الصول أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهققا
قالوا لها: ما أشد شيء رأيت المشركين بلغوا من رسول اللققه صققلى اللققه
عليه وسققلم؟ فقققالت: كققان المشققركون قعققودا فققي المسققجد، ويتققذاكرون
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول في آلهتهققم، فبينققا هققم كققذلك إذ
دخل رسول الله صلى الله عليه وسققلم، فقققاموا إليققه بققأجمعهم وكققانوا إذا
سألوه عن شيء صدقهم، فقالوا: ألست تقول كذا في آلهتنققا قققال: (بلققى)
فتشبثوا فيه بأجمعهم فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقققال لققه: أدرك صققاحبك.
فخرج من عندنا وإن له غدائر، فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم "أتقتلققون
رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكققم" فلهققوا عققن رسققول
الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعققل
ل يمس شيئا مققن غققدائره إل جققاء معققه، وهققو يقققول: تبققاركت يققا ذا الجلل

والكرام؛ إكرام إكرام. 
-قق 29*الية: 3*  {يا قوم لكم الملك اليوم ظققاهرين فققي الرض فمققن33 

ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إل ما أرى وما أهديكم
إل سبيل الرشاد، وققال الققذي آمقن يقا قققوم إنققي أخققاف عليكققم مثققل يققوم
الحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ومققا اللققه يريققد
ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يققوم تولققون مققدبرين مققا

لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد}
@قوله تعالى: "ياقوم لكم الملك اليوم" هذا من ققول مقؤمن آل فرعققون،
وفي قوله "يا قوم" دليل على أنه قبطي، ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال:
"يا قوم" ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه "لكم الملك" فأشكروا اللققه علققى
ذلك. "ظاهرين في الرض" أي غالبين وهو نصب على الحال أي فققي حققال
ظهوركم. والمراد بققالرض أرض مصققر فققي قققول السققدي وغيققره، كقققوله:

] أي فققي أرض مصققر.21"وكققذلك مكنققا ليوسققف فققي الرض". [يوسققف: 
"فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا" أي من عذاب اللققه تحققذيرا لهققم مققن
نقمه إن كان موسى صادقا، فققذكر وحققذر "قققال فرعققون مققا أريكققم إل مققا
أرى" فعلققم فرعققون ظهققور حجتققه فقققال: "مققا أريكققم إل مققا أرى". قققال
عبدالرحمن بن زيد بن أسققلم: مقا أشقير عليكققم إل مققا أرى لنفسقي. "ومققا

أهديكم إل سبيل الرشاد" في تكذيب موسى واليمان بي.
@قوله تعالى: "وقال الذي آمقن يقاقوم" زادهققم فقي القوعظ "إنقي أخقاف
عليكم مثل يوم الحزاب" يعني أيام العققذاب الققتي عققذب فيهققا المتحزبققون

على النبياء المذكورين فيما بعد.
@قوله تعالى: "ويا قققوم إنققي أخققاف عليكققم يققوم التنققاد" زاد فققي الققوعظ
والتخويف وأفصح عن إيمانه، إما مستسلما موطنققا نفسققه علققى القتققل، أو
واثقا بأنهم ل يقصدونه بسوء، وقد وقاه اللققه شققرهم بقققوله الحققق "فوقققاه



الله سيئات ما مكروا". وقققراءة العامققة "التنققاد" بتخفيققف الققدال وهققو يققوم
القيامة؛ قال أمية بن أبي الصلت: 

وبث الخلق فيها إذ دحاها        فهم سكانها حتى التناد   
سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضققا؛ فينققادي أصققحاب العققراف رجققال
يعرفونهم بسيماهم، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار: "أن قد وجققدنا مققا
وعدنا ربنا حقا" وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: "أن أفيضوا علينققا مققن
الماء" وينادي المنادى أيضققا بالشقققوة والسققعادة: أل إن فلن بققن فلن قققد
شقي شقاوة ل يسعد بعدها أبدا، أل إن فلن بققن فلن قققد سققعد سققعادة ل
يشقى بعدها أبدا. وهذا عند وزن العمال. وتنادي الملئكة أصققحاب الجنققة:

] وينققادى حيققن43"أن تلكمو الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" [العراف: 
يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود ل موت ويا أهل النار خلود ل موت. وينادي
كل قوم بإمامهم إلى غير ذلققك مققن النققداء. وقققرأ الحسققن وابققن السققميقع
ويعقوب وابن كثير ومجاهد: "التناد" بإثبات الياء في الوصل والوقققف علققى
الصل. وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة "يوم التناد" بتشديد الدال. قال
بعض أهل العربية: هذا لحن؛ لنه من ند يند إذا مر على وجهققه هاربققا؛ كمققا

قال الشاعر: 
وبرك هجود قد أثارت مخافتي        نواديها أسعى بعضب مجرد   

قققال: فل معنققى لهققذا فققي القيامققة. قققال أبققو جعفققر النحققاس: وهققذا غلققط
والقراءة بها حسنة على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلققك إذا سققمعوا
زفير جهنم ندوا هربا، فل يأتون قطرا من أقطققار الرض إل وجققدوا صققفوفا
من الملئكة، فيرجعون إلى المكققان الققذي كققانوا فيققه؛ فققذلك قققوله: "يققوم
التناد". وقوله: "يا معشر الجن والنس إن استطعتم أن تنفذوا مققن أقطققار

] اليققة. وقققوله: "والملققك علققى أرجائهققا"33السموات والرض" [الرحمققن:
] ذكره ابن المبارك بمعناه. قال: وأخبرنا عبدالرحمن بن يزيققد17[الحاقة: 

بن جابر قال: حدثنا عبدالجبار بن عبيققدالله بققن سققلمان فققي قققوله تعققالى:
"إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين" ثم تستجيب لهم أعينهققم
بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع، ثققم تسققتجيب لهققم أعينهققم بالققدم فيبكققون
حتى ينفد الدم، ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح. قال: يرسل عليهم من الله
أمر فيولون مدبرين، ثم تستجيب لهم أعينهققم بالقيققح، فيبكققون حققتى ينفققد
القيح فتغور أعينهم كققالخرق فققي الطيققن. وقيققل: إن هققذا يكققون عنققد نفققخ
إسققرافيل عليققه السققلم فققي الصققور نفخققة الفققزع. ذكققره علققي بققن معبققد
والطبري وغيرهما من حديث أبققي هريققرة، وفيققه فتكققون الرض كالسققفينة
في البحر تضربها المواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضققع
الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشققياطين هاربققة فتلقاهققا
الملئكة تضرب وجوهها ويولي الناس مققدبرين ينققادي بعضققهم بعضققا وهققي
التي يقول الله تعالى: "يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله مققن
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد" الحقديث بكمقاله. وققد ذكرنقاه فقي
كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هناك. وروي عن علي بن نصر عققن أبققي عمققرو
إسققكان الققدال مققن "التنققاد" فققي الوصققل خاصققة. وروى أبققو معمققر عققن
عبدالواراث زيادة الياء في الوصل خاصة وهو مذهب ورش. والمشهور عن
أبي عمرو حذفها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة سققوى ورش علققى
ما ذكرنا عنه وسوى ابن كثير على ما تقدم. وقيل: سمي يوم القيامقة يقوم



التناد؛ لن الكافر ينققادي فيققه بالويققل والثبققور والحسققرة. قققاله ابققن جريققج.
وقيل: فيه إضمار أي إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ فالله أعلم. "يققوم
تولون مدبرين" على البدل من "يوم التناد" "ومن يضلل اللققه فمققا لققه مققن
هاد" أي من خلق الله في قلبه الضققلل فل هققادي لققه. وفققي قققائله قققولن:

أحدهما موسى. الثاني مؤمن آل فرعون وهو الظهر. والله أعلم.
-قق 34*الية: 3*  {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتققم فققي35 

شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول كققذلك
يضل الله مقن هقو مسقرف مرتققاب، القذين يجقادلون فقي آيقات اللقه بغيقر
سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل

قلب متكبر جبار}
ن @قوله تعالى: "ولقد جاءكم يوسف من قبقل بالبينقات" قيقل: إن هقذا م
قول موسى. وقيل: هو من تمام وعققظ مققؤمن آل فرعققون؛ ذكرهققم قققديم
عتوهم علققى النبيققاء؛ وأراد يوسققف بققن يعقققوب جققاءهم بالبينققات "أأربققاب

] قققال ابققن جريققج: هققو39متفرقون خير أم الله الواحد القهققار" [يوسققف: 
يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسول إلى القبط بعد مققوت الملققك مققن
قبل موسى بالبينات وهي الرؤيا. وقال ابن عباس: هو يوسف بققن إفرائيققم
بن يوسف بن يعقوب أقام فيهققم نبيقا عشققرين سقنة. وحكقى النققاش عقن
الضحاك: أن الله تعالى بعث إليهم رسول من الجن يقال له يوسف. وقققال
ُعمّققر. وغيققره يقققول: وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف 
هو آخر. النحاس: وليس في الية ما يدل على أنه هو؛ لنه إذا أتى بالبينات
ا بهقا وعليهقم أن يصقدقوه بهقا. نبي لمن معه ولمن بعده فقد جاءهم جميع
"فما زلتم في شك مما جاءكم به" أي أسلفكم كانوا فقي شققك. "حقتى إذا
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول" أي من يققدعي الرسققالة "كققذلك"
أي مثل ذلك الضلل "يضل الله من هو مسققرف" مشققرك "مرتققاب" شققاك

في وحدانية الله تعالى.
@قوله تعالى: "الذين يجققادلون فقي آيقات اللققه" أي فقي حججققه الظققاهرة
"بغير سلطان" أي بغيققر حجقة وبرهقان و"الققذين" فقي موضققع نصققب علقى
البدل من "من" وقال الزجاج: أي كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات
الله فق"الذين" نصب. قال: ويجوز أن يكون رفعا على معنققى هققم الققذين أو
على البتداء والخبر "كبر مقتا". ثم قيل: هذا مققن كلم مققؤمن آل فرعققون.
وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. "مقتا" على البيققان أي "كققبر" جققدالهم

] ومقت الله تعالى ذمه لهم ولعنققه5"مقتا"؛ كقوله: كبرت كلمة" [الكهف: 
إياهم وإحلل العذاب بهم. "كققذلك" أي كمققا طبققع اللققه علققى قلققوب هققؤلء
تى المجادلين فكذلك "يطبع الله" أي يختم "على كل قلب متكقبر جبقار" ح
ل يعقل الرشاد ول يقبققل الحققق. وقققراءة العامققة "علققى كققل قلققب متكققبر"
بإضافة قلب إلى المتكبر واختاره أبو حقاتم وأبقو عبيقد. وفقي الكلم حقذف
والمعنى: "كذلك يطبع الله على كل قلب" على كل "متكبر جبققار" فحققذف
"كل" الثانية لتقدم ما يدل عليهققا. وإذا لققم يقققدر حققذف "كققل" لققم يسققتقم
المعنى؛ لنه يصير معناه أنه يطبع علققى جميققع قلبققه وليققس المعنققى عليققه.
وإنما المعنى أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلبا قلبا. ومما يققدل

على حذف "كل" قول أبي دواد: 
أكل امرئ تحسبين امرأ        ونار توقد باليل نارا   



يريد وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود "على قلب كل متكبر" فهققذه قققراءة
على التفسير والضافة. وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أهققل
الشام "قلققب" منققون علققى أن "متكققبر" نعققت للقلققب فكنققي بققالقلب عققن
الجملة؛ لن القلب هو الذي يتكبر وسائر العضاء تبع له؛ ولهذا قققال النققبي
صلى الله عليه وسلم: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلققه
وإذا فسدت فسد الجسد كله أل وهي القلب) ويجوز أن يكون علققى حققذف

المضاف؛ أي على كل ذي قلب متكبر؛ تجعل الصفة لصاحب القلب.
-ق 36*الية: 3* غ37  ي أبل ا هامقان ابقن لقي صقرحا لعل  {وقال فرعون ي

ى إلقه موسقى وإنقي لظنقه كاذبقا أطلع إل السقباب، أسقباب السقماوات ف
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيققد فرعققون إل فققي

تباب}
@قوله تعالى: "وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا" لما قققال مققؤمن آل
فرعون ما قال، وخققاف فرعققون أن يتمكققن كلم هققذا المققؤمن فققي قلققوب
القوم، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد، فإن بققان لققه صققوابه
لم يخفه عنهم، وإن لم يصح ثبتهم علققى دينهققم؛ فققأمر وزيققره هامققان ببنققاء
الصرح. وقد مضقى فقي "القصقص" ذكقره. "لعلقي أبلقغ السقباب. أسقباب
السماوات" "أسباب السموات" بدل من الول. وأسباب السماء أبوابها في

قول قتادة والزهري والسدي والخفش؛ وأنشد: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه        ولو رام أسباب السماء بسلم   

وقال أبو صالح: أسباب السموات طرقها. وقيل: المور التي تستمسك بهققا
السموات. وكرر أسباب تفخيما؛ لن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيمققا
لشأنه. والله أعلم. "فأطلع إلى إله موسى" فأنظر إليه نظر مشرف عليه.
توهم أنه جسم تحويه الماكن. وكان فرعون يدعي اللوهية ويرى تحقيقهققا
بالجلوس في مكان مشرف. وقراءة العامققة "فققأطلع" بققالرفع نسقققا علققى
قوله: "أبلغ" وقرأ العققرج والسققلمي وعيسققى وحفققص "فققأطلع" بالنصققب؛
قال أبو عبيدة: على جواب "لعل" بالفققاء. النحققاس: ومعنققى النصققب خلف
معنى الرفع؛ لن معنى النصب متى بلغت السباب اطلعت. ومعنققى الرفققع
"لعلي أبلغ السباب" ثم لعلي أطلع بعققد ذلققك؛ إل أن ثققم أشققد تراخيققا مققن
الفاء. "وإني لظنه كاذبققا" أي وإنققي لظققن موسققى كاذبققا فققي ادعققائه إلهققا
دوني، وإنما أفعل ما أفعل لزاحة العلة. وهذا يوجب شك فرعون في أمققر
الله. وقيل: إن الظن بمعنى اليقين أي وأنا أتيقن أنه كاذب وإنما أقققول مققا

أقول لزالة الشبهة عمن ل أتيقن ما أتيقنه.
@قوله تعالى: "وكذلك زين لفرعون سوء عمله" أي كما قال هذه المقالققة
وارتاب زين له الشيطان أو زيققن اللققه سققوء عملققه أي الشققرك والتكققذيب.
"وصد عن السبيل" قراءة الكوفيين "وصد" على ما لققم يسققم فققاعله وهققو
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ ويجوز على هذه القراءة "وصد" بكسققر الصققاد
نقلت كسرة الدال عل الصاد؛ وهي قراءة ليحيى بن وثققاب وعلقمققة. وقققرأ
ابن أبي إسحاق وعبدالرحمن بن بكرة "وصد عن السبيل" بالرفع والتنوين.
الباقون "وصد" بفتح الصاد والدال. أي صققد فرعققون النققاس عققن السققبيل.
"وما كيد فرعون إل في تباب" أي في خسران وضلل، ومنه: "تبت يدا أبي

] وفققي101] وقققوله: "ومققا زادوهققم غيققر تتققبيب" [ هققود: 1لهب" [المسد:



] فهد الله صرحه وغرقه هو وقومه علققى مققا63موضع "غير تخسير" [هود:
تقدم.

 {وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد،44 - 38*الية: 3*
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الخققرة هققي دار القققرار، مققن عمققل
سيئة فل يجزى إل مثلها ومن عمققل صققالحا مققن ذكققر أو أنققثى وهققو مققؤمن
ي أدعقوكم ا ل فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويقا ققوم م
إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لكفر بالله وأشرك به ما ليس لي
به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، ل جرم أنما تدعونني إليققه ليققس لققه
دعوة في الدنيا ول فققي الخققرة وأن مردنققا إلققى اللققه وأن المسققرفين هققم
أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكققم وأفققوض أمققري إلققى اللققه إن اللققه

بصير بالعباد}
@قوله تعالى: "وقال الذي آمن ياقوم اتبعون" هذا من تمام ما قاله مؤمن
آل فرعون؛ أي اقتدوا بي في الدين. "سبيل الرشاد" أي طريق الهدى وهو
الجنة. وقيل: من قول موسى. وقرأ معاذ بن جبل "الرشاد" بتشديد الشين
وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ لنه إنما يقال أرشد يرشد ول يكون فعققال
من أفعل إنما يكون مققن الثلثققي، فققإن أردت التكققثير مققن الربققاعي قلققت:
مفعال. قال النحاس: يجوز أن يكون رشاد بمعنى يرشد ل على أنه مشققتق
منه، ولكن كما يقال لل من اللؤلؤ فهو بمعناه وليققس جاريققا عليققه. ويجققوز

أن يكون رشاد من رشد يرشد أي صاحب رشاد؛ كما قال: 
كليني لهم يا أميمة ناصب   

الزمخشري: وقرئ "الرشاد" فعال مققن رشققد بالكسققر كعلم أو مققن رشققد
بالفتح كعباد. وقيل: من أرشد كجبار من أجبر وليس بققذاك؛ لن فعققال مققن
أفعل لم يجئ إل في عدة أحرف؛ نحو دراك وسار وقصار وجبققار. ول يصققح
القياس على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشققد كعققواج وبتققات
غير منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف "اتبعققون" بغيققر يققاء. وقرأهققا
يعقوب وابن كثير بالثبات في الوصل والوقف. وحذفها أبو عمرو ونافع في
الوقف وأثبتوها في الوصل، إل ورشا حذفها في الحالين، وكققذلك البققاقون؛

لنها وقعت في المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الصل.
@قوله تعالى: "ياقوم إنما هذه الحياة الققدنيا متققاع" أي يتمتققع بهقا قليل ثققم
تنقطع وتزول. "وإن الخرة هي دار القرار" أي الستقرار والخلود. ومراده
بالدار الخرة الجنة والنققار لنهمققا ل يفنيققان. بيققن ذلققك بقققوله: "مققن عمققل
سيئة" يعني الشرك "فل يجزى إل مثلها" وهو العذاب. "ومن عمل صالحا"
قققال ابققن عبققاس: يعنققي ل إلققه إل اللققه. "وهققو مققؤمن" مصققدق بقلبققه للققه
وللنبياء. "فأولئك يدخلون الجنة" بضم الياء على ما لم يسم فققاعله. وهققي
قراءة ابن كثير وابن محيصن وأبي عمرو ويعقوب وأبققي بكققر عققن عاصققم؛

يدل عليه "يرزقون فيها بغير حساب" الباقون"يدخلون" بفتح الياء.
@قوله تعالى: "وياقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة" أي إلى طريققق اليمققان
الموصل إلى الجنان "وتدعونني إلققى النققار" بيققن أن مققا قققال فرعققون مققن

] سبيل الغي عققاقبته النققار29قوله: "وما أهديكم إل سبيل الرشاد" [غافر: 
وكانوا دعوه إلى اتباعه؛ ولهذا قال: "تدعونني لكفققر بققالله وأشققرك بققه مققا
ليس لي به علم" وهو فرعون "وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار". "ل جققرم"
تقدم الكلم فيه، ومعناه حقا. "أنما تدعونني إليه" "ما" بمعنى الذي "ليقس



له دعوة" قال الزجاج: ليس له استجابة دعوة تنفع؛ وقال غيققره: ليققس لققه
دعوة توجب له اللوهية "في الدنيا ول في الخرة" وقال الكلبي: ليققس لققه
شفاعة في الدنيا ول في الخرة. وكان فرعون أول يدعو الناس إلى عبققادة
الصنام، ثم دعاهم إلققى عبققادة البقققر، فكققانت تعبققد مققا كققانت شققابة، فققإذا
هرمت أمر بذبحها، ثم دعا بأخرى لتعبد، ثم لما طال عليه الزمققان ققال أنقا
ربكم العلى. "وأن المسرفين هم أصحاب النار" قال قتققادة وابققن سققيرين
يعني المشركين. وقال مجاهد والشعبي: هم السققفهاء والسققفاكون للققدماء
بغير حقها. وقال عكرمة: الجبققارون والمتكققبرون. وقيققل: هققم الققذي تعققدوا
حدود الله. وهذا جققامع لمققا ذكققر. و"أن" فققي المواضققع فققي موضققع نصققب
بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليققل مققن أن "ل جققرم"
رد لكلم يجوز أن يكون موضع "أن" رفعا على تقدير وجب أن ما تدعونني
إليه، كأنه قال: وجققب بطلن مققا تققدعونني إليققه، والمققرد إلققى اللققه، وكققون

المسرفين هم أصحاب النار.
@قوله تعالى: "فستذكرون ما أقول لكم" تهديققد ووعيققد. و"مققا" يجققوز أن
تكققون بمعنققى الققذي أي الققذي أقققوله لكققم. ويجققوز أن تكققون مصققدرية أي
فستذكرون قولي لكم إذا حل بكم العذاب. "وأفوض أمققري إلققى اللققه" أي
أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قتله. وقققال
مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقققدروا عليققه. وقققد قيققل: القائققل

موسى. والظهر أنه مؤمن آل فرعون؛ وهو قول ابن عباس.
 {فوقققاه اللققه سققيئات مققا مكققروا وحققاق بققآل فرعققون سققوء45*اليققة: 3*

العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشققيا ويققوم تقققوم السققاعة أدخلققوا آل
فرعون أشد العذاب}

@قوله تعالى: "فوقاه الله سيئات ما مكروا" أي من إلحاق أنققواع العققذاب
ان قبطيقا ال قتقادة: ك به فطلبوه فما وجدوه؛ لنه فوض أمره إلى اللقه. ق
فنجاه الله مع بني إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها
لموسى على ما تقدم من الخلف. "وحاق بآل فرعون سوء العققذاب" قققال
الكسائي: يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا إذ نزل ولزم. ثم بين العذاب فقال:
"النار يعرضون عليها" وفيه ستة أوجه: يكون رفعا على البدل من "سققوء".
ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكققون مرفوعققا بالبتققداء. وقققال
الفراء: يكون مرفوعا بالعائد على معنى النار عليها يعرضون، فهققذه أربعققة
أوجه في الرفع، وأجاز الفراء النصب؛ لن بعدها عائدا وقبلها ما يتصققل بققه،
وأجاز الخفش الخفض على البدل من "العذاب". والجمهققور علققى أن هققذا
العرض في البرزخ. واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عققذاب القققبر بقققوله:
"النار يعرضون عليها غققدوا وعشققيا" مققا دامققت الققدنيا. كققذلك قققال مجاهققد
وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هققذه اليققة تققدل علققى عققذاب
القبر في الدنيا، أل تراه يقققول عققن عققذاب الخققرة: "ويققوم تقققوم السققاعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب". وفي الحديث عن ابققن مسققعود: أن أرواح
آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النققار بالغققداة والعشققي
فيقال هذه داركم. وعنه أيضا: إن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على
جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى شعبة عن يعلى بن عطاء
قال: سمعت ميمون بن مهققران يقققول: كققان أبققو هريققرة إذا أصققبح ينققادي:
أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار. فإذا أمسى نادى: أمسينا



والحمد لله وعرض آل فرعون على النار؛ فل يسمع أبا هريرة أحد إل تعققوذ
بالله من النار. وفي حديث صخر بن جويرية عن نافع عققن ابققن عمققر قققال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم: (إن الكققافر إذا مققات عققرض علققى
النققار بالغققداة والعشققي ثققم تل: "النققار يعرضققون عليهققا غققدوا وعشققيا" وإن
المؤمن إذا مات عرض روحه عل الجنة بالغداة والعشققي) وخققرج البخققاري
ومسلم عن ابقن عمققر أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم ققال: (إن
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنققة
فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقققال هققذا مقعققدك
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة). قال الفراء: في الغداة والعشي بمققادير
دلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال:"غدوا وعشيا" قال: من أيققام الققدنيا.
وقال حماد بن محمد الفزاري: قال رجل للوزاعي رأينا طيققورا تخققرج مققن
البحر تأخذ ناحية الغرب، بيضا صقغارا فوجقا فوجقا ل يعلققم عقددها إل اللققه،
فإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا. قال: تلك الطيور فققي حواصققلها أرواح
آل فرعون، يعرضون علققى النققار غققدوا وعشققيا، فققترجع إلققى أوكارهققا وقققد
أحترقت رياشها وصارت سودا، فينبت عليها من الليل رياشها بيضققا وتتنقاثر
السود، ثم تغدو فتعرض على النار غدوا وعشيا، ثم ترجع إلى وكرها فققذلك
دأبها ما كانت في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعققالى: "أدخلققوا آل
فرعون أشد العذاب" وهو الهاوية. قققال الوزاعققي: فبلغنققا أنهققم ألفققا ألققف
وستمائة ألف. و"غدوا" مصدر جعل ظرفا علققى السققعة. "وعشققيا" عطققف
عليه وتم الكلم. "ويققوم تقققوم السققاعة أدخلققوا آل فرعققون أشققد العققذاب"
ابتدئ "ويوم تقوم الساعة" على أن تنصب يوما بقوله: "أدخلوا" ويجوز أن
يكون منصوبا بق"يعرضون" على معنققى "يعرضققون" علققى النققار فققي الققدنيا
"ويوم تقوم السقاعة" فل يوققف عليقه. وقققرأ نقافع وأهقل المدينققة وحمققزة
والكسائي: "أدخلوا" بقطع اللف وكسر الخاء من أدخققل وهقي اختيقار أبققي
عبيد؛ أي يأمر الملئكة أن يدخلوهم، ودليله "النار يعرضون عليها". الباقون
"أدخلوا" بوصل اللف وضم الخاء من دخل أي يقال لهم: "أدخلققوا" يققا "آل
فرعون أشد العذاب" وهو اختيار أبي حاتم. قال: في القراءة الولى: "آل"
مفعول أول و"أشد" مفعول ثان بحذف الجر، وفي القراءة الثانية منصوب؛
لنه نداء مضاف. وآل فرعون: من كان على دينه وعلققى مققذهبه، وإذا كققان
من كان على دينه ومذهبه في أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلققك. وروى
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العبققد يولققد مؤمنققا ويحيققا
مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحيى بن زكريا ولققد مؤمنققا وحيققي مؤمنققا ومققات
مؤمنا وإن العبد يولد كافرا ويحيا كافرا ويمققوت كققافرا منهققم فرعققون ولققد
كافرا وحيي كافرا ومات كققافرا) ذكققره النحققاس. وجعققل الفققراء فققي اليققة
تقديما وتأخيرا مجازه: "أدخلوا آل فرعون أشد العققذاب". "النققار يعرضققون
عليها غدوا وعشيا" فجعل العرض فققي الخققرة؛ وهققو خلف مققا ذهققب إليققه

الجمهور من انتظام الكلم على سياقه على ما تقدم. والله أعلم.
-قق 47*اليققة: 3*  {وإذ يتحققاجون فققي النققار فيقققول الضققعفاء للققذين50 

استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النققار، قققال الققذين
استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكققم بيققن العبققاد، وقققال الققذين فققي النققار
لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تققأتيكم

رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إل في ضلل}



@قققوله تعققالى: "وإذ يتحققاجون فققي النققار" أي يختصققمون فيهققا "فيقققول
الضعفاء للققذين اسققتكبروا" عققن النقيققاد للنبيققاء "إنققا كنققا لكققم تبعققا" فيمقا
دعوتمونا إليه من الشرك في الدنيا "فهل أنتم مغنققون عنققا" أي متحملققون
"نصيبا من النار" أي جزءا من العذاب. والتبع يكون واحدا ويكون جمعا في
قول البصريين واحده تابع. وقال أهل الكوفة: هو جمع ل واحد له كالمصدر
فلذلك لم يجمع ولو جمع لقيل أتباع. "قال الذين استكبروا إنا كل فيها" أي
في جهنم. قال الخفش: "كل" مرفوع بالبتداء. وأجاز الكسائي والفراء"إنا
كل فيها" بالنصب على النعت والتأكيد للمضمر في "إنققا" وكققذلك قققرأ ابققن
السميقع وعيسققى بققن عمققر والكوفيققون يسققمون التأكيققد نعتققا. ومنققع ذلققك
سققيبويه؛ قققال: لن "كل" ل تنعققت ول ينعققت بهققا. ول يجققوز البققدل فيققه لن
المخبر عن نفسه ل يبدل منه غيره، وقال معنققاه المققبرد قققال: ل يجققوز أن
َطب ول مققن يبققدل مققن المضققمر هنققا؛ لنققه مخققاطب ول يبققدل مققن المخققا
ِطب؛ لنهما ل يشكلن فيبققدل منهمققا؛ هقذا نقص كلمققه. "إن اللققه ققد المخا

حكم بين العباد" أي ل يؤاخذ أحدا بذنب غيره؛ فكل منا كافر.
@قوله تعالى: "وقال الذين في النار" من المم الكافرة. ومن العرب مققن
يقول اللذون على أنه جمع مسلم معرب، ومقن ققال: "الققذين" فقي الرفقع
بناه كما كان في الواحققد مبنيققا. وقققال الخفققش: ضققمت النققون إلققى الققذي
فأشبه خمسة عشر فبني علققى الفتققح. "لخزنققة جهنققم" خزنققة جمققع خققازن
ويقال: خزان وخزن. "ادعوا ربكم يخفف عنا يوما مققن العققذاب" "يخفققف"
جواب مجزوم وإن كان بالفاء كان منصققوبا، إل أن الكققثر فققي كلم العققرب
في جواب المر وما أشبهه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء القرآن بأفصح

اللغات كما قال: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   

ي أن أهقل النقار اسقتغاثوا قال محمد بن كعقب القرظقي: بلغنقي أو ذكقر ل
بالخزنة؛ فقال الله تعالى: "وقال الذين في النار لخزنة جهنققم ادعققوا ربكققم
يخفف عنا يوما من العذاب" فسألوا يوما واحدا يخفف عنهققم فيققه العققذاب
فردت عليهم "أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ومققا
دعاء الكافرين إل في ضلل" الخبر بطوله. وفي الحديث عن أبققي الققدرداء
خرجه الترمذي وغيره قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يعققدل مققا هققم
فيه من العذاب، فيستغيثون منه فيغاثون بالضققريع ل يسققمن ول يغنققي مقن
جوع، فيأكلونه ل يغني عنهم شققيئا، فيسققتغيثون فيغققاثون بطعققام ذي غصققة
فيغصققون بققه، فيققذكرون أنهققم كققانوا فققي الققدنيا يجيققزون الغصققص بالمققاء،
فيستغيثوا بالشراب فيرفع لهم الحميققم بقالكلليب، فقإذا دنققا مقن وجققوههم
شواها، فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما فققي بطققونهم، فيسققتغيثون
بالملئكة يقولون: "ادعوا ربكم يخفققف عنققا يومققا مققن العققذاب" فيجيبققوهم
"أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين

إل في ضلل" أي خسار وتبار.
-قق 51*الية: 3*  {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويققوم54 

يقوم الشهاد، يوم ل ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار،
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هققدى وذكققرى لولققي

اللباب}



@قققوله تعققالى: "إنققا لننصققر رسققلنا" ويجققوز حققذف الضققمة لثقلهققا فيقققال:
"رسْلنا" والمراد موسى عليه السلم. "والذين آمنوا في الحياة الدنيا" فققي
موضع نصب عطف على الرسل، والمراد المؤمن الذي وعققظ. وقيققل: هققو
عام في الرسل والمؤمنين، ونصرهم بإعلء الحجج وإفلحها في قققول أبققي
العالية. وقيل: بالنتقام من أعدائهم. قال السدي: ما قتل قوم قققط نبيققا أو
قوما من دعاة الحق من المؤمنين إل بعث الله عز وجققل مققن ينتقققم لهققم،

فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. 
@قوله تعالى: "ويوم يقوم الشهاد" يعني يوم القيامة. قال زيد بن أسققلم:
"الشهاد" أربعققة: الملئكققة والنققبيون والمؤمنققون والجسققاد. وقققال مجاهققد
والسدي: "الشهاد" الملئكة تشهد للنبياء بالبلاغ وعلققى المققم بالتكققذيب.
وقال قتادة: الملئكة والنبياء. ثم قيل: "الشهاد" جمع شقهيد مثققل شققريف
وأشراف. وقققال الزجقاج: "الشققهاد" جمقع شققاهد مثققل صققاحب وأصققحاب.
النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ول يقاس عليه ولكن ما جاء
منه مسقموعا أدي كمقا سقمع، وكقان علقى حقذف الزائقد. وأجقاز الخفققش
والفراء: "ويوم تقوم الشهاد" بالتاء على تأنيث الجماعة. وفي الحديث عن
أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال:
(من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عققز وجققل أن يققرد عنققه
نار جهنم) ثم تل: "إنا لننصر رسلنا والذين آمنققوا". وعنققه عليققه السققلم أنققه
قال: (من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعقث اللقه عقز وجقل يقوم القيامققة
ملكا يحميه من النار ومن ذكر مسلما بشيء يشينه به وقفه الله عز وجققل
على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال). "يوم" بدل مققن يققوم الول. "ل
ينفع الظالمين معذرتهم" قرأ نافع والكوفيون "ينفع" بالياء. الباقون بالتققاء.
"ولهم اللعنة ولهم سوء الدار" "اللعنة" البعد من رحمة الله و"سوء الققدار"

جهنم.
@قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الهدى" هذا دخل في نصرة الرسققل فققي
الدنيا والخرة أي آتيناه التوراة والنبوة. وسميت التوراة هدى بما فيهققا مققن
الهدى والنور؛ وفي التنزيل: "إنا أنزلنا التوراة فيهققا هققدى ونققور" [المائققدة:

]. "وأورثنا بنققي إسققرائيل الكتققاب" يعنققي التققوراة جعلناهققا لهققم ميراثققا.44
"هدى" بدل من الكتاب ويجوز بمعنى هو هدى؛ يعني ذلك الكتاب. "وذكرى

لولي اللباب" أي موعظة لصحاب العقول.
 {فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد59 - 55*الية: 3*

ربك بالعشي والبكار، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتققاهم
إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصققير،
لخلققق السققماوات والرض أكققبر مققن خلققق النققاس ولكققن أكققثر النققاس ل
يعلمون، وما يستوي العمى والبصير والققذين آمنققوا وعملقوا الصقالحات ول
المسيء قليل ما تتذكرون، إن الساعة لتية ل ريب فيها ولكن أكققثر النققاس

ل يؤمنون}
@قوله تعالى: "فاصبر" أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين، كما صبر
من قبلك "إن وعد الله حق" بنصرك وإظهارك، كما نصققرت موسققى وبنققي
إسرائيل. وقال الكلبي: نسققخ هققذا بآيققة السققيف. "واسققتغفر لققذنبك" قيققل:
لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب نفسك
على من يجوز الصغائر على النبياء. ومن قال ل تجوز قال: هذا تعبد للنبي



]194عليه السلم بدعاء؛ كما قال تعالى: "وآتنا مققا وعققدتنا" [آل عمققران: 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل: فاسققتغفر
الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. "وسبح بحمققد ربققك بالعشققي والبكققار"
يعني صلة الفجر وصلة العصققر؛ قققال الحسققن وقتققادة. وقيققل: هققي صققلة
كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان عشية.
عن الحسن أيضا ذكره الماوردي. فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقققوله:
"بحمد ربك" بالشكر له والثناء عليه. وقيل: "وسبح بحمد ربك" أي اسققتدم

التسبيح في الصلة وخارجا منها لتشتغل بذلك عن استعجال النصر.
@قققوله تعققالى: "إن الققذين يجققادلون" يخاصققمون "فققي آيققات اللققه بغيققر
سلطان" أي حجة "أتققاهم إن فققي صققدورهم إل كققبر مققا هققم ببققالغيه" قققال
الزجاج: المعنى ما في صدورهم إل كبر ما هم ببالغي إرادتهققم فيققه. قققدره
على الحذف. وقال غيره: المعنى ما هم ببالغي الكبر على غير حققذف؛ لن
هؤلء قوم رأوا أنهم أن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسققلم قققل ارتفققاعهم،
أعلم اللقه عقز وجقل ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا، ف
أنهم ل يبلغون الرتفاع الذي أملوه بالتكذيب. والمققراد المشققركون. وقيققل:
اليهود؛ فالية مدنية على هذا كما تقدم أول السققور. والمعنققى: إن تعظمققوا
عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب
فيرد الملك إلينا، وتسير معه النهار، وهو آية مققن آيققات اللققه فققذلك كققبر ل
ي "آل يبلغونه فنزلقت اليقة فيهقم. ققال أبقو العاليقة وغيقره. وققد تققدم ف
عمران" أنققه يخققرج ويطققأ البلد كلهققا إل مكققة والمدينققة. وقققد ذكرنققا خققبره
مستوفى في كتاب التذكرة. وهو يهودي واسمه صاف ويكنققى أبققا يوسققف.
وقيل: كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسققلم. وهققذا حسققن؛ لنققه يعققم.
وقال مجاهد: معناه في صدورهم عظمققة مققا هققم ببالغيهققا والمعنققى واحققد.
وقيل: المراد بالكبر المر الكبير أي يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون بققه
إليك من القتل ونحوه، ول يبلغون ذلك. أو يتمنون موتك قبل أن يتققم دينققك

ول يبلغونه. 
@قوله تعالى: "فاستعذ بالله" قيل: من فتنة الدجال على قول من قال إن
الية نزلت في اليهود. وعلى القول الخر من شر الكفار. قيل: من مثل ما
ابتلوا به من الكفر والكبر. "إنققه هققو السققميع البصققير" "هققو" يكققون فاصققل
ويكققون مبتققدأ ومققا بعققده خققبره والجملققة خققبر إن علققى مققا تقققدم. "لخلققق
السماوات والرض أكبر من خلق الناس" مبتدأ وخبره. قال أبو العاليققة: أي
أعظم من خلق الدجال حين عظمتققه اليهققود. وقققال يحيققى بققن سققلم: هققو
احتجاج علققى منكققري البعققث؛ أي همققا أكققبر مققن إعققادة خلققق النققاس فلققم

اعتقدوا عجزي عنها؟. "ولكن أكثر الناس ل يعلمون" أي ل يعلمون ذلك.
@قوله تعالى: "وما يستوي العمى والبصير" أي المؤمن والكافر والضققال
والمهتققدي. "والققذين آمنققوا وعملققوا الصققالحات" أي ول يسققتوي العامققل
للصالحات "ول المسيء" الذي يعمل السيئات. "قليل ما تتققذكرون" قققراءة
العامة بياء على الخبر واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لجل ما قبله من الخققبر

وما بعده. وقرأ الكوفيون بالتاء على الخطاب.
@قققوله تعققالى: "إن السققاعة لتيققة" هققذه لم التأكيققد دخلققت فققي خققبر إن
وسبيلها أن تكون في أول الكلم؛ لنها توكيققد الجملققة إل أنهققا تزحلققق عققن
موضققعها؛ كققذا قققال سققيبويه. تقققول: إن عمققرا لخققارج؛ وإنمققا أخققرت عققن



موضعها لئل يجمع بينها وبين إن؛ لنهمققا يؤديققان عققن معنققى واحققد، وكققذا ل
يجمع بين إن وأن عند البصريين. وأجاز هشام إن أن زيدا منطلق حق؛ فإن
حذفت حقا لم يجز عند أحد من النحويين علمتققه؛ قققاله النحققاس. "ل ريققب
فيها" ل شك ول مرية. "ولكن أكثر النققاس ل يؤمنققون" أي ل يصققدقون بهققا

وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي.
 {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يسققتكبرون عققن60*الية: 3*

عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الله الذي جعل لكققم الليققل لتسققكنوا فيققه
والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ل يشكرون،
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ل إله إل هققو فققأنى تؤفكققون، كققذلك يؤفققك
الذين كانوا بآيات الله يجحدون، الله الذي جعل لكم الرض قرارا والسققماء
بناء وصققوركم فأحسققن صققوركم ورزقكققم مققن الطيبققات ذلكققم اللققه ربكققم
فتبارك الله رب العالمين، هو الحي ل إله إل هو فادعوه مخلصين له الققدين

الحمد لله رب العالمين}
@قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم" روى النعمقان بقن بشققير
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقققول: (الققدعاء هققو العبققادة) ثققم
قرأ "وقال ربكم ادعوني اسققتجب لكققم إن الققذين يسققتكبرون عققن عبققادتي
سيدخلون جهنم داخرين" قال أبو عيسى: هذا حديث حسققن صققحيح. فققدل
ى: ال أكقثر المفسقرون وأن المعن هذا على أن الدعاء هو العبقادة. وكقذا ق
وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفققر لكققم. وقيققل: هققو الققذكر والققدعاء
والسؤال. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليسأل أحدكم ربققه
ع) ويققال القدعاء: هقو تقرك حاجته كلها حقتى يسقأله شسقع نعلقه إذا انقط
الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الحبققار قققال: أعطيققت هققذه المققة ثلثققا لققم
تعطهن أمة قبلهم إل نبي: كقان إذا أرسققل نققبي قيققل لققه أنققت شقاهد علقى

]143أمتك، وقال تعالى لهذه المة: "لتكونوا شهداء على الناس" [البقرة: 
وكان يقال للنبي: ليس عليك في الدين من حرج، وقال لهققذه المققة: "ومققا

] وكققان يقققال للنققبي ادعنققي78جعل عليكم في الدين مققن حققرج" [الحققج: 
استجب لك، وقال لهذه المة: "ادعوني استجب لكم".

قلت: مثل هذا ل يقال من جهة الرأي. وقد جاء مرفوعا؛ رواه ليث عن    
شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت، قال: سققمعت رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم يقول: (أعطيت أمققتي ثلثققا لققم تعققط إل للنبيققاء كققان اللققه
تعالى إذا بعث النبي قال ادعني استجب لققك وقققال لهققذه المققة: "ادعققوني
استجب لكم" وكان الله إذا بعث النبي قال: ما جعل عليك فققي الققدين مققن

]78حرج وقال لهذه المة: "وما جعل عليكم في الدين من حقرج" [الحقج: 
وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعل هققذه المققة شققهداء
على الناس) ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الصول. وكان خالققد الربعققي
يقول: عجيب لهذه المة قيل لها: "ادعوني استجب لكققم" أمرهققم بالققدعاء
ووعدهم الستجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: مثل

] فهققا هنققا25قوله تعالى: "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات" [البقققرة: 
]، فليققس2شرط، وقوله: "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق" [يققونس: 

فيه شرط العمل؛ ومثل قوله: "فققادعوا اللققه مخلصققين لققه الققدين" [غققافر:
] فها هنا شرط، وقوله تعالى: "ادعوني استجب لكم" ليس فيه شققرط.14

وكانت المة تفزع إلى أنبيائها في حوائجها حققتى تسققأل النبيققاء لهققم ذلققك.



وقد قيل: إن هذا من باب المطلق والمقيققد علققى مققا تقققدم فققي "البقققرة"
بيانه. أي "استجب لكم" إن شققئت؛ كقققوله: "فيكشققف مققا تققدعون إليققه إن

]. وقد تكققون السققتجابة فققي غيققر عيققن المطلققوب علققى41شاء" [النعام:
حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم فققي "البقققرة" بيققانه فتققأمله هنققاك.
وقرأ ابن كثير وابن محيصن ورويس عن يعقققوب وعيققاش عققن أبققي عمققرو
وأبو بكر والمفضل عن عاصم "سيدخلون" بضم الياء وفتح الخققاء علققى مققا
لم يسم فاعله. الباقون "يدخلون" بفتح الياء وضم الخاء. ومعنى "داخرين"

صاغرين أذلء وقد تقدم.
@قوله تعالى: "الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه" "جعل" هنا بمعنققى
خلق؛ والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذ لققم تكققن
بمعنى خلق؛ فإذا كانت بمعنى خلق فل تعديها إل إلى مفعول واحد، وإذا لم
تكن بمعنى خلق عدتها إلى مفعولين؛ نحو قوله:إنا جعلناه قرآنا عربيا" وقد
مضى هذا المعنى فققي موضققع. "والنهققار مبصققرا" أي مضققيئا لتبصققروا فيققه
حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم. "إن الله لققذو فضققل علققى النققاس

ولكن أكثر الناس ل يشكرون" فضله وإنعامه عليهم.
@قوله تعالى: "ذلكم الله ربكم خالق كل شيء" بين الدللة على وحدانيته
وقدرته. "ل إله إل هققو فققأنى تؤفكققون" أي كيققف تنقلبققون وتنصققرفون عققن
اليمان بعد أن تبينت لكم دلئله كذلك؛ أي كما صرفتم عن الحق مققع قيققام
الدليل عليه فق "كذلك يؤفك" يصققرف عققن الحققق الققذين كققانوا بآيققات اللققه

يجحدون.
@قوله تعالى: "الله الذي جعل لكم الرض قرارا" زاد فققي تأكيققد التعريققف
والققدليل؛ أي جعققل لكققم الرض مسققتقرا لكققم فققي حيققاتكم وبعققد المققوت.
"والسماء بناء" تقدم. "وصوركم فأحسن صوركم" أي خلقكققم فققي أحسققن
صورة. وقرأ أبققو رزيقن والشققهب العقيلقي "صقوركم" بكسققر الصقاد؛ قققال
الجوهري: والصور بكسر الصاد لغة فققي الصققور جمققع صققورة، وينشققد هققذا

البيت على هذه اللغة يصف الجواري قائل: 
أشبهن من بقر الخلصاء أعينها        وهن أحسن من صيرانها صورا   

والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقققر والصققوار أيضققا وعققاء المسققك
وقد جمعهما الشاعر: 

إذا لح الصوار ذكرت ليلى        وأذكرها إذا نفخ الصوار   
والصيار لغة فيه. "ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكققم فتبققارك اللققه رب
العالمين" وقد مضى. "هو الحي" أي الباقي الققذي ل يمققوت "ل إلققه إل هققو
فادعوه مخلصين له الدين" أي مخلصين له الطاعة والعبققادة. "الحمققد للققه
رب العالمين" قال الفراء: هو خبر وفيه إضققمار أمققر أي ادعققوه واحمققدوه.
وقد مضى هدا كله مستوفى في "البقرة" وغيرها. وقال ابققن عبققاس: مققن

قال: "ل إله إل الله" فليقل "الحمد لله رب العالمين".
 {قل إنققي نهيققت أن أعبققد الققذين تققدعون مققن دون اللققه لمققا66*الية: 3*

جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هققو الققذي خلقكققم
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكققم طفل ثققم لتبلغققوا أشققدكم
ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسققمى ولعلكققم
تعقلون، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون}



@قوله تعالى: "قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله" أي قققل
يا محمد: نهاني الله الذي هو الحي القيوم ول إلققه غيققره "أن اعبققد" غيققره.
"لما جاءني البينات من ربققي" أي دلئققل توحيققده "وأمققرت أن أسققلم لققرب
العالمين" أذل وأخضع "لرب العالمين" وكانوا دعوه إلققى ديققن آبققائه، فققأمر

أن يقول هذا.
@قوله تعالى: "هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثققم مقن علقققة ثققم
يخرجكم طفل" أي أطفال. "ثم لتبلغوا أشدكم" وهققي حالققة اجتمققاع القققوة
وتمام العقل. وقد مضى فقي "النعقام" بيقانه. "ثقم لتكونقوا شقيوخا" بضقم
الشين قراءة نافع وابن محيصن وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمققرو علققى
الصل؛ لنه جمع فعل، نحققو: قلققب وقلققوب ورأس ورؤوس. وقققرأ البققاقون
بكسر الشين لمراعاة الياء وكلهما جمع كثرة، وفققي العققدد القليققل أشققياخ
والصل أشيخ؛ مثل فلققس وأفلققس إل أن الحركققة فققي اليققاء ثقيلققة. وقققرئ
"شيخا" على التوحيد؛ كقوله: "طفل" والمعنققى كققل واحققد منكققم؛ واقتصققر
على الواحد لن الغرض بيان الجنس. وفققي الصققحاح: جمققع الشققيخ شققيوخ
وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة. قال

عبيد: 
كأنها شيخة رقوب   

وقد شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك على أصله وشققيخوخة، وأصققل اليققاء
متحركة فسكنت؛ لنه ليققس فققي الكلم فعلققول. وشققيخ تشققييخا أي شققاخ.
وشيخته دعوته شيخا للتبجيل. وتصققغير الشققيخ شققييخ وشققييخ أيضققا بكسققر
الشين ول تقل شويخ النحاس: وإن اضطر شاعر جاز أن يقول أشققيخ مثققل
عين وأعين إل أنه حسن في عين؛ لنها مؤنثققة. والشققيخ مقن جقاوز أربعيقن
سنة. "ومنكم من يتققوفى مققن قبققل" قققال مجاهققد: أي مققن قبققل أن يكققون
شيخا، أومن قبل هذه الحوال إذا خرج سقطا. "ولتبلغوا أجل مسمى" قال
مجاهد: الموت للكل. واللم لم العاقبققة. "ولعلكققم تعقلققون" تعقلققون ذلققك

فتعلموا أن ل إله غيره.
@قوله تعالى: "هو الذي يحيي ويميت" زاد في التنققبيه أي هققو الققذي يقققدر
على الحياء والماتة. "فإذا قضى أمرا" أي أراد فعله "فإنما يقققول لققه كققن
فيكون" نصققب "فيكققون" ابققن عققامر علققى جققواب المققر. وقققد مضققى فققي

"البقرة" القول فيه.
 {ألم تر إلى القذين يجقادلون فقي آيقات اللقه أنقى يصقرفون،69*الية: 3*

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمققون، إذ الغلل فققي
أعناقهم والسلسل يسحبون، في الحميم ثم في النار يسققجرون، ثققم قيققل
لهم أين ما كنتم تشركون، من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكققن نققدعوا
من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الرض
بغير الحق وبما كنتم تمرحققون، ادخلققوا أبققواب جهنققم خالققدين فيهققا فققبئس
مثوى المتكبرين، فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعققدهم أو
ل مقن قبلقك منهقم مقن قصصقنا نتوفينك فإلينا يرجعون، ولققد أرسقلنا رس
عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسققول أن يققأتي بآيققة إل بققإذن

الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون}
@قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين يجادلون فققي آيققات اللققه أنققى يصققرفون"
قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله: "الذن كذبوا بالكتاب وبما أرسققلنا



به رسلنا". وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدرية. قال ابققن سققيرين: إن
لم تكن هذه الية نزلت في القدرية فل أدري فيمن نزلت. قال أبو قبيل: ل
أحسب المكذبين بالقدر إل الققذين يجققادلون الققذين آمنققوا. وقققال عقبققة بققن
عامر: قال النبي صلى الله عليقه وسقلم: (نزلقت هقذه اليققة فقي القدريققة)

ذكره المهدوي.
@قوله تعالى: "إذ الغلل في أعناقهم" أي عن قريققب يعلمققون بطلن مققا
هم فيه إذا دخلوا النار وغلت أيديهم إلى أعنققاقهم. قققال الققتيمي: لققوأن غل
مققن أغلل جهنققم وضققع علققى جبققل لوهصققه حققتى يبلققغ المققاء السققود.
"والسلسل يسحبون" بالرفع قراءة العامققة عطفققا علققى الغلل. قققال أبققو
حاتم: "يسحبون" مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هققو فققي موضققع
نصقققب علقققى الحقققال، والتققققدير: "إذ الغلل فقققي أعنقققاقهم والسلسقققل"
مسققحوبين. وقققرأ ابققن عبققاس وأبققو الجققوزاء وعكرمققة وابققن مسققعود
"والسلسل" بالنصب "يسققحبون" بفتققح اليققاء والتقققدير فققي هققذه القققراءة
ويسحبون السلسل. قال ابن عباس: إذا كققانوا يجرونهققا فهققو أشققد عليهققم
وحكي عن بعضهم "والسلسل" بالجر ووجهققه أنققه محمققول علققى المعنققى؛
لن المعنى أعناقهم فققي الغلل والسلسققل؛ قققال الفققراء. وقققال الزجققاج:
ي "السلسقل ومن قرأ "والسلسل يسحبون" بالخفض فقالمعنى عنقده وف
يسحبون". قال ابن النباري: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لنققك إذا
قلت زيد في الدار لققم يحسققن أن تضققمر "فققي" فتقققول زيققد الققدار، ولكقن
الخفققض جقائز. علققى معنقى إذ أعنققاقهم فققي الغلل والسلسققل، فتخفقض
ي تأويقل الخفقض؛ السلسل على النسق على تأويل الغلل؛ لن الغلل ف
كما تقول: خاصم عبدالله زيدا العاقلين فتنصب العققاقلين. ويجققوز رفعهمققا؛

لن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه؛ أنشد الفراء: 
قد سالم الحيات منه القدما        الفعون والشجاع الشجعما   

فنصب الفعوان على التباع للحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها القدم.
فمن نصب السلسل أو خفضها لم يقف عليها. "في الحميم" المتناهي في
الحر. وقيل: الصديد المغلي. "ثم فققي النققار يسققجرون" أي يطرحققون فيهققا
فيكونون وقودا لها؛ قال مجاهد. يقال: سجرت التنور أي أوقدته، وسققجرته

] أي المملوء. فالمعنى على هذا6ملته؛ ومنه "والبحر المسجور" [الطور: 
تمل بهم النار وقال الشاعر يصف وعل: 

إذا شاء طالع مسجورة        ترى حولها النبع والسمسما   
أي عينا مملوءة. "ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، مققن دون اللققه" وهققذا
تقريع وتوبيخ. "قالوا ضلوا عنا " أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العققذاب؛
من ضل الماء في اللبن أي خفي. وقيل: أي صاروا بحيققث ل نجققدهم. "بققل
لم نكن ندعوا من قبل شيئا" أي شيئا ل يبصر ول يسمع ول يضققر ول ينفققع.
وليس هذا إنكارا لعبادة الصنام، بل هو اعتراف بأن عبادتهم الصنام كانت
باطلة؛ قال الله تعالى: "كذلك يضل الله الكافرين" أي كما فعل بهؤلء من

الضلل يفعل بكل كافر.
@قوله تعالى: "ذلكم" أي ذلكم العذاب "بما كنتم تفرحون في الرض بغير
الحققق" بالمعاصققي يقققال لهققم ذلققك توبيخققا. أي إنمققا نققالكم هققذا بمققا كنتققم
تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية وكققثرة المققال والتبققاع والصققحة.
وقيل إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا للرسل: نحققن نعلققم أنققا ل نبعققث ول



نعذب. وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز: "فلما جاءتهم رسلهم بالبينققات
]. "وبمققا كنتققم تمرحققون" قققال83فرحوا بمققا عنققدهم مققن العلققم" [غققافر: 

مجاهد وغيره: أي تبطرون وتأشرون. وقد مضى في "سبحان" بيانه. وقال
الضحاك: الفرح السرور، والمرح العدوان. وروى خالد عققن ثققور عققن معققاذ
قال: قال رسقول اللققه صقلى اللققه عليققه وسقلم: (إن اللقه يبغقض البقذخين
الفرحين ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحميققن ويبغققض كققل حققبر
سمين) فأما أهل بيت لحمين: فالذين يققأكلون لحققوم النققاس بالغيبققة. وأمققا
الحبر السمين: فالمتحبر بعلمه ول يخبر بعلمه الناس؛ يعني المستكثر مققن
علمه ول ينتفع به الناس. ذكققره المققاوردي. وقققد قيقل فقي اللحميققن: أنهققم
الذين يكثرون أكل اللحم؛ ومنه قققول عمققر: اتقققوا هققذه المجققازر فققإن لهققا
ضققراوة كضققراوة الخمققر؛ ذكققره المهققدوي. والول قققول سققفيان الثققوري.
"ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها" أي يقال لهم ذلك اليوم، وقققد قققال اللققه

]. "فققبئس مثققوى المتكققبرين" تقققدم44تعالى: "لها سبعة أبواب" [الحجر: 
جميعه.

@قوله تعالى: "فاصبر إن وعد الله حق" هذا تسققلية للنققبي عليققه السققلم،
أي إنا لننتقم لك منهم إما فققي حياتققك أو فققي الخققرة. "فإمققا نرينققك" فققي
موضع جزم بالشرط وما زائدة للتوكيد وكذا النون وزال الجزم وبني الفعل

على الفتح. "أو نتوفينك" عطف عليه "فإلينا يرجعون" الجواب.
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا رسل من قبلك" عزاه أيضا بما لقيققت الرسققل
من قبل. "منهم مققن قصصققنا عليققك" أي أنبأنققاك بأخبققارهم ومققا لقققوا مققن
قومهم. "ومنهم من لم نقصص عليك وما كققان لرسققول أن يققأتي بآيققة" أي
مققن قبققل نفسققه "إل بققإذن اللققه فققإذا جققاء أمققر اللققه" أي إذا جققاء الققوقت
المسمى لعذابهم أهلكهم الله، وإنما التأخير لسلم من علققم اللققه إسققلمه
منهم، ولمن في أصلبهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا إلى القتققل ببققدر.
"قضي بينهم؟؟ بالحق وخسر هنالك المبطلون" أي الققذين يتبعققون الباطققل

والشرك.
 {الله الذي جعل لكم النعام لتركبوا منها ومنها تأكلون،81 - 79*الية: 3*

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجققة فققي صققدوركم وعليهققا وعلققى الفلققك
تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون}

@قوله تعالى: "الله الققذي جعققل لكققم النعققام" قققال أبققو إسققحاق الزجققاج:
النعام ها هنا البل. "لتركبوا منها ومنها تأكلون" فاحتج من منع أكل الخيققل
وأباح أكل الجمال بأن الله عز وجل قال في النعام: "ومنها تأكلون" وقققال

] ولم يذكر إباحة8في الخيل: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها" [النحل: 
أكلها. وقد مضى هذا في "النحل" مستوفى.

@قوله تعالى: "ولكققم فيهققا منققافع" فققي الققوبر والصققوف والشققعر واللبققن
والزبد والسمن والجبن وغير ذلك. "ولتبلغوا عليها حاجة في صققدوركم" أي
تحمل الثقال والسفار. وقد مضى في "النحققل" بيققان هققذا كلققه فل معنققى
لعادته. ثم قال: "وعليها" يعني النعام فققي الققبر "وعلققى الفلققك تحملققون"
في البحر "ويريكم آياته" أي آياته الدالة على وحدانيته وقققدرته فيمققا ذكققر.
"فأي آيات الله تنكرون" نصب "أيا" بق "تنكرون"، لن السققتفهام لققه صققدر
الكلم فل يعمل فيه ما قبله، ولو كان مع الفعل هاء لكان الختيار في "أي"
الرفع، ولو كان الستفهام بألف أو هل وكان بعدهما اسم بعققده فعققل معققه



هاء لكان الختيار النصب، أي إذا كنتم ل تنكرون أن هذه الشققياء مققن اللققه
فلم تنكرون قدرته على البعث والنشر.

-قق 82*الية: 3*  {أفلم يسيروا في الرض فينظققروا كيققف كققان عاقبققة85 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشققد قققوة وآثققارا فققي الرض فمققا أغنققى
عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من
الوا آمنقا بقالله ا رأوا بأسقنا ق العلم وحاق بهم ما كانوا بقه يسقتهزئون، فلم
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهققم إيمققانهم لمققا رأوا بأسققنا

سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون}
@قوله تعالى: "أفلم يسيروا في الرض فينظروا كيققف كققان عاقبققة الققذين
من قبلهم" حتى يشاهدوا آثار المم السالفة "كانوا أكثر منهققم وأشققد قققوة
وآثارا في الرض" كانوا أكثر منهم عددا وقوة "فمققا أغنققى عنهققم مققا كققانوا
يكسبون" من البنية والموال وما أدالوا به من الولد والتباع؛ يقال: دلوت
بفلن، إليك أي استشفعت به إليك. وعلى هققذا "مققا" للجحققد أي فلققم يغققن
عنهم ذلك شيئا. وقيل: "ما" للستفهام أي أي شققيء أغنققى عنهققم كسققبهم
حين هلكوا ولم ينصرف "أكثر"؛ لنه على وزن أفعل. وزعققم الكوفيققون أن
كل ما ل ينصرف فققإنه يجققوز أن ينصققرف إل أفعققل مققن كققذا فققإنه ل يجققوز
صرفه بوجه في شعر ول غيره إذا كانت معه مققن. قققال أبققو العبققاس: ولققو
كانت من المانعة من صرفه لوجب أل يقال: مررت بخير منققك وشققر منققك

ومن عمرو.
الى: "فلمقا جقاءتهم رسقلهم بالبينقات" أي باليقات الواضقحات. @ققوله تع
"فرحوا بما عندهم مققن العلققم" فققي معنققاه ثلثققة أقققوال. قققال مجاهققد: إن
الكفار الذين فرحوا بما عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم لققن نعققذب
ولن نبعث. وقيل: فرح الكفار بمققا عنققدهم مققن علققم الققدنيا نحققو "يعلمققون

]. وقيل: الذين فرحوا الرسل لما كذبهم7ظاهرا من الحياة الدنيا" [الروم: 
قومهم أعلمهم الله عز وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمققؤمنين فققق "
فرحوا بما عندهم من العلم" بنجاة المؤمنين "وحاق بهققم" أي بالكفققار "مققا
كانوا به يستهزئون" أي عقاب استهزائهم بما جاء به الرسققل صققلوات اللققه

عليهم.
@قوله تعالى: "فلما رأوا بأسنا" أي عاينوا العذاب. "قالوا آمنا بالله وحققده
وكفرنا بما كنا به مشركين" أي آمنا بالله وكفرنا بالوثققان الققتي أشققركناهم
في العبادة "فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسققنا" فلققم ينفعهققم إيمققانهم
بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا البأس. "سنة الله الققتي قققد خلققت فققي
عباده" "سنة الله" مصدر؛ لن العرب تقول: سن يسن سنا وسنة؛ أي سن
الله عز وجل في الكفار أنه ل ينفعهم اليمان إذا رأوا العذاب. وقققد مضققى
هذا مبينا فققي "النسققاء" و"يققونس" وأن التوبققة ل تقبققل بعققد رؤيققة العققذاب
وحصول العلم الضروري. وقيققل: أي احققذروا يققا أهققل مكققة سققنة اللققه فققي
إهلك الكفرة فق "سنة الله" منصوب على التحذير والغراء. "وخسر هنالك
الكافرون" قال الزجاج: وقد كانوا خاسرين مققن قبققل ذلققك إل أنققه بيققن لنققا
الخسران لما رأوا العذاب. وقيل: فيه تقققديم وتققأخير؛ أي "لققم يققك ينفعهققم
إيمققانهم لمققا رأوا بأسققنا" "وخسققر هنالققك الكققافرون" كسققنتنا فققي جميققع
الكافرين فق "سنة" نصب بنققزع الخققافض أي كسققنة اللققه فققي المققم كلهققا.

والله أعلم.



*سورة فصلت2*
 {حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا5 - 1*الية: 3*

عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ل يسمعون، وقالوا
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفققي آذاننققا وقققر ومققن بيننققا وبينققك حجققاب

فاعمل إننا عاملون}
@قوله تعالى: "حم، تنزيل من الرحمن الرحيم" قال الزجاج: "تنزيل" رفع
بالبتداء وخبره "كتاب فصلت آيققاته" وهققذا قققول البصققريين. وقققال الفققراء:
يجوز أن يكون رفعه على إضمار هذا. ويجققوز أن يقققال: "كتققاب" بققدل مققن
قوله: "تنزيل". وقيل: نعت لقوله: "تنزيقل". وقيققل: "حقم" أي هققذه "حقم"
كمققا تقققول بققاب كققذا، أي هققو بققاب كققذا فققق " حققم" خققبر ابتققداء مضققمر أي
هو"حم"، وقوله: "تنزيل" مبتدأ آخر، وقوله: "كتاب" خبره. "فصققلت آيققاته"
أي بينققت وفسققرت. قققال قتققادة: ببيققان حللققه مققن حرامققه، وطققاعته مققن
معصققيته. الحسققن: بالوعققد والوعيققد. سققفيان: بققالثواب والعقققاب. وقققرئ
"فصلت" أي فرقت بين الحق والباطل، أو فصل بعضها من بعض بققاختلف
معانيها؛ من قولك فصل أي تباعد من البلد. "قرآنا عربيا" في نصبه وجققوه؛
قال الخفش: هو نصب على المققدح. وقيققل: علققى إضققمار فعققل؛ أي اذكققر
"قرآنا عربيا". وقيل: على إعادة الفعققل؛ أي فصققلنا "قرآنققا عربيققا". وقيققل:
اته" فقي حقال كقونه "قرآنقا عربيقا". وقيقل: لمقا على الحال أي "فصلت آي
شغل "فصلت" باليات حتى صارت بمنزلة الفاعل انتصققب "قرآنققا" لوقققوع
البيان عليقه. وقيققل: علقى القطقع. "لقققوم يعلمقون" قققال الضققحاك: أي إن
القرآن منزل من عند الله. وقققال مجاهققد: أي يعلمققون أنققه إلققه واحققد فققي
التوراة والنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن مثلققه ولققو كققان غيققر

عربي لما علموه.
ي إعجقاز     قلت: هذا أصح، والسورة نزلت تقريعقا وتوبيخقا لقريقش ف

القرآن.
@قوله تعالى: "بشيرا ونذيرا" حالن مققن اليققات والعامققل فيققه "فصققلت".
وقيل: هما نعتان للقرآن "بشيرا" لولياء الله "نذيرا" لعدائه. وقرئ "بشير
ونذير" صفة للكتاب. أو خبر مبتدأ محذوف "فققأعرض أكققثرهم" يعنققي أهققل
مكة "فهم ل يسمعون" سقماعا ينتفعقون بققه. وروي أن الريققان بقن حرملققة
قال: قال المل من قريققش وأبققو جهققل قققد التبققس علينققا أمققر محمققد، فلققو
التمستم رجل عالما بالشعر والكهانققة والسققحر فكلمققه ثققم آتانققا ببيققان مققن
أمره؛ فقال عتبة بن ربيعة: والله لقققد سققمعت الكهانققة والشققعر والسققحر،
وعلمت من ذلك علما ل يخفى علي إن كققان كققذلك. فقققالوا: إيتققه فحققدثه.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أنت خير أم قصي بققن
كلب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبدالمطلب؟ أنت خير أم عبدالله؟
فبم تشتم آلهتنا، وتضلل آباءنا، وتسفه أحلمنا، وتذم ديننا؟ فققإن كنققت إنمققا
تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنققا فكنققت رئيسققنا مققا بقيققت، وإن كنققت تريققد
الباءة زوجناك عشر نساء من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المققال
جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك، وإن كان هققذا الققذي يأتيققك
رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنقا فققي طلققب مقا تتقداوى بقه أو
نغلب فيك. والنبي صلى اللققه عليققه وسققلم سققاكت، فلمققا فققراغ قققال: (قققد
فرغت يا أبا الوليد)؟ قال: نعم. فقال: (يا ابققن أخققي اسققمع) قققال: أسققمع.



قال: "بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيققل مققن الرحمققن الرحيققم. كتققاب
فصلت آياته قرآنا عربيققا لقققوم يعلمققون" إلققى قققوله: "فققإن أعرضققوا فقققل

] فوثب عتبققة ووضققع13أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود" [فصلت: 
يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، وناشققده اللققه والرحققم ليسققكتن،
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقققال:أصققبوت إلققى
محمد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم أل يكلققم محمققدا أبققدا، ثققم
قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مال، ولكني لما قصصت عليققه
القصة أجابني بشيء والله ما هو بشعر ول كهانة ول سحر؛ ثم تل عليهم ما

] وأمسققكت13سمع منه إلى قوله: "مثققل صققاعقة عققاد وثمققود" [فصققلت: 
بفيه وناشدته بالرحم أن يكققف، وقققد علمتققم أن محمققدا إذا قققال شققيئا لققم
يكذب، فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العققذاب؛ يعنققي الصققاعقة. وقققد روى
هذا الخبر أبو بكر النباري في كتاب الرد له عن محمد بن كعققب القرظققي،
وأن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققرأ "حققم. فصققلت" حققتى انتهققى إلقى
السجدة فسجد وعتبة مصغ يستمع، قد اعتمد على يققديه مققن وراء ظهققره.
فلما قطع رسول الله صلى الله علييه وسلم القراءة قال له: (يا أبا الوليققد
قد سمعت الذي قرأت عليك فأنت وذاك) فانصرف عتبة إلققى قريققش فققي
ناديها فقالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بغيققر الققوجه الققذي مضققى بققه مققن
عندكم. ثم قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللققه لقققد سققمعت كلمققا مققن
محمد ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ول بالكهانة، فأطيعوني في
هذه وأنزلوها بي؛ خلوا محمدا وشأنه واعتزلوه، فوالله ليكونن لما سققمعت
من كلمه نبأ، فان أصابته العرب كفيتموه بأيدي غيركم، وإن كققان ملكققا أو
نبيا كنتم أسعد الناس به؛ لن ملكه ملككم وشرفه شرفكم. فقالوا: هيهات

سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما شئتم.
@قوله تعالى: "وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليققه" الكنققة جمققع كنققان
وهو الغطاء. وقد مضى في "البقرة". قال مجاهققد: الكنققان للقلققب كالجنققة
للنبل. "وفققي آذاننققا وقققر" أي صققمم؛ فكلمققك ل يققدخل أسققماعنا، وقلوبنققا
مستورة من فهمه. "ومن بيننا وبينك حجققاب" أي خلف فققي الققدين، لنهققم
يعبدون الصنام وهو يعبد الله عز وجل. قال معنققاه الفققراء وغيققره. وقيققل:
ستر مانع عن الجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا
محمد بيننا وبينك حجاب. اسقتهزاء منقه. حكقاه النقققاش وذكقره القشققيري.
فالحجققاب هنققا الثققوب. "فاعمققل إننققا عققاملون" أي اعمققل فققي هلكنققا فإنققا
عاملون في هلكك؛ قاله الكلبي. وقال مقاتل: اعمل للهك الققذي أرسققلك،
فإنا نعمل للهتنا التي نعبدها. وقيل: أعمل بما يقتضيه دينققك، فإنققا عققاملون
بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسا: فاعمل لخرتك فإنا نعمققل لققدنيانا؛ ذكققره

الماوردي.
-قق 6*الية: 3*  {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلققه واحققد8 

فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، الذين ل يؤتققون الزكققاة وهققم
بققالخرة هققم كققافرون، إن الققذين آمنققوا وعملققوا الصققالحات لهققم أجققر غيققر

ممنون}
@قوله تعالى: "قل إنما أنا بشر مثلكم" أي لست بملققك بققل أنققا مققن بنققي
آدم. قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع. "يوحى إلققي" أي مققن السققماء
على أيدي الملئكة "أنما إلهكم إله واحد" فآمنوا بققه "فاسققتقيموا إليققه" أي



وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة إليه، كمقا يققول الرجقل: اسقتقم إلقى
منزلك؛ أي ل تعرج على شيء غير القصققد إلققى منزلققك. "واسققتغفروه" أي
من شرككم. "وويل للمشركين الذين ل يؤتققون الزكققاة" قققال ابققن عبققاس:
الذين ل يشهدون "أن ل إله إل الله" وهققي زكققاة النفققس. وقققال قتققادة: ل
يقرون بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: ل يتصققدقون ول ينفقققون
في الطاعة. قرعهم بالشح الذي يأنف منققه الفضققلء، وفيققه دللققة علققى أن
الكافر يعذب بكفر مع منع وجوب الزكاة عليه. وقققال الفققراء وغيققره: كققان
المشركون ينفقون النفقات، ويسقون الحجيج ويطعمققونهم، فحرمققوا ذلققك
على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الية. "وهققم
بققالخرة هققم كققافرون" فلهققذا ل ينفقققون فققي الطاعققة ول يسققتقيمون ول
يستغفرون. الزمخشري: فإن قلت لم خققص مققن بيققن أوصققاف المشققركين
منع الزكاة مقرونا بققالكفر بققالخرة؟ قلققت: لن أحققب شققيء إلققى النسققان
ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل اللققه فققذلك أقققوى دليققل علقى
ثباته واستقامته وصدق نيته ونصققوع طققويته أل تققرى إلققى قققوله عقز وجققل:
"ومثل الققذين ينفقققون أمققوالهم ابتغققاء مرضققاة اللققه وتثبيتققا مققن أنفسققهم"

] أي يثبتون أنفسهم، ويدلون على ثباتها بإنفاق الموال، ومققا265[البقرة: 
خققدع المؤلفققة قلققوبهم إل بلمظققة مققن الققدنيا، فقققويت عصققبتهم ولنققت
شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسققلم مققا تظققاهروا
إل بمنع الزكاة، فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعققث للمققؤمنين علققى
أداء الزكققاة، وتخويققف شققديد مققن منعهققا، حيققث جعققل المنققع مققن أوصققاف

المشركين، وقرن بالكفر بالخرة.
@قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصقالحات لهقم أجقر غيقر ممنقون"
قال ابن عباس: غير مقطوع؛ مققأخوذ مققن مننققت الحبققل إذا قطعتققه؛ ومنققه

قول ذي الصبع: 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق        على الصديق ول خيري بممنون   

وقال آخر: 
فترى خلفها من الرجع والوقق        قع منينا كأنه أهباء   

يعني بالمنين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضا ومقاتققل: غيققر
منقوص. ومنه المنون؛ لنها تنقص منققه النسققان أي قققوته؛ وقققال قطققرب؛

وأنشد قول زهير: 
فضل الجياد على الخيل البطاء فل        يعطي بذلك ممنونا ول نزقا   

قال الجوهري: والمن القطع، ويقال النقص؛ ومنه قوله تعققالى: "لهققم أجققر
غير ممنون". وقال لبيد: 

غبس كواسب ل يمن طعامها   
وقال مجاهد: "غير ممنون" غير محسوب. وقيل: "غير ممنون" عليهققم بققه.
قال السدي: نزلت في الزمني والمرضى والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعققة

كتب لهم من الجر كأصح ما كانوا يعملون فيه.
- 9*الية: 3* ي يقومين12  ق الرض ف  {ققل أئنكقم لتكفقرون بالقذي خل

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبققارك
ائلين، ثقم اسقتوى إلقى فيها وقدر فيها أقواتهقا فقي أربعقة أيقام سقواء للس
السماء وهي دخان فقال لها وللرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين،



فقضاهن سبع سققماوات فققي يققومين وأوحققى فققي كققل سققماء أمرهققا وزينققا
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم}

@قوله تعالى: "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلققق الرض" "أئنكققم" بهمزتيققن
الثانية بين بين و"أائنكم" بألف بين همزتيققن وهققو اسققتفهام معنققاه التوبيققخ.
أمققره بتققوبيخهم والتعجققب مققن فعلهققم، أي لققم تكفققرون بققالله وهققو خققالق
السموات والرض؟ ! "في يومين" الحد والثنين "وتجعلون لققه أنققدادا" أي
أضدادا وشركاء "ذلك رب العالمين". "وجعل فيها" أي في الرض "رواسي
من فوقها" يعني الجبال. وقال وهب: لما خلق الله الرض مادت على وجه
الماء؛ فقال لجبريل ثبتها يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح، قققال: يققا
رب أنت أعلم لقد غلبت فيهقا فثبتهقا بالجبقال وأرسقاها "وبققارك فيهقا" بمقا
خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها. "وقدر فيها أقواتها"
قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهققد: خلققق
فيها أنهارها وأشجارها ودوابهققا فققي يققوم الثلثققاء والربعققاء. وقققال عكرمققة
والضحاك: معنى "قدر فيها أقواتها" أي أرزاق أهلها ومققا يصققلح لمعايشققهم
من التجارات والشجار والمنافع في كقل بلقدة مقا لقم يجعلققه فقي الخقرى
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والسفار من بلد إلى بلققد. قققال عكرمققة:
حتى إنه في بعض البلد ليتبايعون الذهب بالملققح مثل بمثققل. وقققال مجاهققد
والضحاك: السابري من سابور، والطيالسة من الري، والحبر اليمانيققة مققن
اليمن. "في أربعة أيام" يعني فققي تتمققة أربعققة أيققام. ومثققاله قققول القائققل:
خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيققام، وإلققى الكوفققة فققي خمسققة
عشر يوما؛ أي في تتمة خمسة عشر يوما. قال معناه ابن النباري وغيققره.
"سواء للسققائلين" قققال الحسققن: المعنققى فققي أربعققة أيققام مسققتوية تامققة.
الفققراء: فققي الكلم تقققديم وتققأخير، والمعنققى: وقققدر فيهققا أقواتهققا سققواء
للمحتاجين. واختاره الطبري. وقرأ الحسققن، البصققري ويعقققوب الحضققرمي
"سواء للسائلين" بالجر وعن ابن القعقاع "سققواء" بققالرفع؛ فالنصققب علققى
المصدر و"سواء" بمعنى اسققتواء أي اسققتوت اسقتواء. وقيققل: علقى الحقال
والقطع؛ والجر على النعت ليقام أو لربعقة أي "فقي أربعقة أيقام" مسقتوية
تامة. والرفع على البتداء والخبر "للسققائلين" أو علققى تقققدير هققذه "سققواء
للسائلين". وقال أهل المعاني: معنى "سققواء للسققائلين" ولغيققر السققائلين؛
أي خلق الرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومققن

ل يسأل.
@قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء وهققي دخققان" أي عمققد إلققى خلقهققا
وقصد لتسويتها. والستواء من صفة الفعال على أكثر القوال؛ يققدل عليققه
قوله تعالى: "ثم استوى إلققى السققماء فسققواهن سققبع سققماوات" [البقققرة:

] وقد مضى القول هناك. وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله: "ثم29
استوى إلى السماء" يعني صعد أمققره إلققى السققماء؛ وقققال الحسققن. ومققن
قال: إنه صفة ذاتية زائدة قال: استوى في الزل بصفاته. و"ثم" ترجع إلققى
نقل السماء من صفة الدخان إلى حالققة الكثافققة. وكققان ذلققك الققدخان مققن
تنفس الماء حين تنفس؛ علققى مققا مضققى فققي "البقققرة" عققن ابققن مسققعود
وغيره. "فقال لها وللرض ائتيا طوعا أو كرها" أي جيئققا بمققا خلقققت فيكمققا
من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلقي. قال ابن عبققاس: قققال اللققه تعققالى
للسماء: أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك، واجري رياحك وسحابك، وقققال



للرض: شقي أنهارك واخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين "قالتققا
أتينا طائعين" في الكلم حذف أي أتينا أمرك "طائعين". وقيل: معنققى هققذا
المر التسخير؛ أي كونا فكانتا كما قال تعالى: "إنما قولنا لشيء إذا أردنققاه

] فعلققى هققذا ققال ذلققك قبققل خلقهمقا.40أن نقول له كن فيكون" [النحل: 
وعلى القول الول قال ذلك بعد خلقهما. وهققو قققول الجمهققور. وفققي قققوله
تعالى لهما وجهان: أحدهما أنه قول تكلم به. الثاني أنها قدرة منققه ظهققرت
لهمققا فقققام مقققام الكلم فققي بلققواغ المققراد؛ ذكققره المققاوردي. "قالتققا أتينققا
طائعين" فيه أيضا وجهان: أحدهما أنققه ظهققور الطاعققة منهمققا حيققث انقققادا

وأجابا فقام مقام قولهما، ومنه قول الراجز: 
امتل الحوض وقال قطني        مهل رويدا قد ملت بطني   

يعني ظهر ذلك فيه. وقققال أكققثر أهققل العلققم: بققل خلققق اللققه فيهمققا الكلم
فتكلمتا كما أراد تعالى: قال أبو نصر السكسكي: فنطق من الرض موضققع
الكعبة، ونطق من السماء ما بحيالها، فوضع الله تعالى فيه حرمققه. وقققال:
"طائعين" ولم يقل طائعتين على اللفظ ول طائعات علققى المعنققى؛ لنهمققا
سموات وأرضون، لنه أخبر عنهما وعمن فيهما، وقيل: لما وصفهن بالقول
والجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مجرى مققن يعقققل،

] وقققد تقققدم. وفققي حققديث: إن4ومثله: "رأيتهققم لققي سققاجدين" [يوسققف: 
ن لم ققال: يقا رب لقو أن السقموات والرض حي موسى عليه الصلة والس
قلت لهما "ائتيا طوعا أو كرها" عصياك ما كنت صانعا بهما؟ قال كنت آمققر
دابة من دوابي فتبتلعهما. قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج مققن
مروجي. قال: يا رب وأين ذلك المرج؟ قال علم من علمي. ذكره الثعلبي.
وقرأ ابن عباس ومجاهد وسققعيد بققن جققبير وعكرمققة "آتيققا" بالمققد والفتققح.
وكذلك قوله: "آتينا طائعين" على معنى أعطيا الطاعة من أنفسكما "قالتا"
أعطينا "طائعين" فحذف المفعولين جميعا. ويجققوز وهققو أحسققن أن يكققون
"آتينا" فاعلنا فحذف مفعول واحد. ومن قرأ "آتينا" فالمعنى جئنا بمققا فينققا؛

على ما تقدم بيانه في غير ما موضع والحمد لله.
@قوله تعالى: "فقضققاهن سققبع سققماوات فققي يققومين" أي أكملهققن وفققراغ

منهن. وقيل. أحكمهن كما قال: 
وعليهما مسرودتان قضاهما        داود أو صنع السوابغ تبع   

"فققي يققومين" سققوى الربعققة اليققام الققتي خلققق فيهققا الرض، فوقققع خلققق
السموات والرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: "خلق السماوات والرض

] على مققا تقققدم فققي "العققراف" بيققانه. قققال54في ستة أيام" [العراف: 
مجاهد: ويوم من الستة اليام كألف سققنة ممققا تعققدون. وعققن عبققدالله بققن
سلم قال: خلق الله الرض فققي يققومين، وقققدر فيهققا أقواتهققا فققي يققومين،
وخلق السموات في يومين؛ خلق الرض في يوم الحد والثنين، وقدر فيها
أقواتها يوم الثلثاء ويوم الربعاء، وخلق السموات في يوم الخميققس ويققوم
الجمعة، وأخر ساعة في يوم الجمعة خلق الله آدم فقي عجقل، وهقي القتي
تقوم فيها الساعة، وما خلق الله من دابة إل وهي تفزع من يوم الجمعة إل
النس والجن. على هذا أهل التفسير؛ إل مققا رواه مسققلم مققن حققديث أبققي
هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال: (خلق اللققه
التربة يوم السبت...) الحديث، وقققد تكلمنققا علققى إسققناده فققي أول سققورة
(النعام). "وأوحى في كل سماء أمرهققا" ققال قتققادة والسققدي: خلققق فيهققا



شمسها وقمرها ونجومها وأفلكها، وخلق في كل سماء خلقها من الملئكة
والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد والثلوج. وهققو قققول ابققن عبققاس؛
قال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملئكققة بحققذاء الكعبققة،
ى اللقه فقي كقل والذي في السماء الدنيا هقو القبيت المعمقور. وقيقل: أوح
سماء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر بققه فيهققا. واليحققاء قققد يكققون أمققرا؛

] وقققوله: "وإذ أوحيققت إلققى5لقققوله: "بققأن ربققك أوحققى لهققا" [الزلزلققة: 
] أي أمرتهم وهو أمر تكوين.111الحواريين" [المائدة: 

@قوله تعالى: "وزينا السماء الدنيا بمصابيح" أي بكواكب تضيء وقيققل: إن
في كل سماء كواكب تضيء. وقيل: بل الكواكب مختصققة بالسققماء الققدنيا.
"وحفظا" أي وحفظناها حفظا؛ أي من الشياطين الذين يسترقون السققمع.
وهققذا الحفققظ بققالكواكب الققتي ترجققم بهققا الشققياطين علققى مققا تقققدم فققي
"الحجر" بيانه. وظاهر هذه الية يدل على أن الرض خلقققت قبققل السققماء.

] ثققم قققال: "والرض27وقال في آية أخرى: "أم السماء بناها" [النازعات: 
] وهذا يدل علققى خلققق السققماء أول. وقققال30بعد ذلك دحاها" [النازعات: 

ا" قوم: خلقت الرض قبقل السقماء؛ فأمقا ققوله: "والرض بعقد ذلقك دحاه
] فالدحو غير الخلق، فالله خلق الرض ثم خلققق السققموات،30[النازعات: 

ثم دحا الرض أي مدها وبسطها؛ قال ابن عباس. وقد مضققى هققذا المعنققى
مجودا في "البقرة" والحمد لله. "ذلك تقدير العزيز العليم".

-قق 13*الية: 3*  {فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عققاد16 
وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بيققن أيققديهم ومققن خلفهققم أل تعبققدوا إل اللققه
قالوا لو شاء ربنققا لنقزل ملئكققة فإنققا بمقا أرسققلتم بققه كقافرون، فأمقا عقاد
فاستكبروا في الرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله
الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحققا
صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحيققاة الققدنيا ولعققذاب

الخرة أخزى وهم ل ينصرون}
@قوله تعالى: "فإن أعرضوا" يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد
من اليمان. "فقل أنذرتكم صاعقة مثل صققاعقة عققاد وثمققود" أي خققوفتكم
هلكققا مثققل هلك عققاد وثمققود. "إذ جققاءتهم الرسققل مققن بيققن أيققديهم ومققن
خلفهم" يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم "أل تعبققدوا إل اللققه" موضققع
"أن" نصب بإسقاط الخافض أي بق "أل تعبدوا" "قالوا لققو شققاء ربنققا لنققزل
ملئكة" بدل الرسل "فإنا بما أرسلتم بققه كققافرون" مققن النققذار والتبشققير.
قيل: هذا استهزاء منهم. وقيل: إقرار منهم بإرسالهم ثم بعده جحود وعناد.
@قوله تعالى: "فأما عاد فاستكبروا في الرض بغير الحق" استكبروا على
عباد الله هود ومن آمن معه "وقالوا من أشد منا قققوة" اغققتروا بأجسققامهم
ن أنفسقنا ى دفقع العقذاب ع الوا: نحقن نققدر عل حين تهددهم بالعذاب، وق
بفضل قوتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. وقد مضققى
في "العراف" عن ابن عباس: أن أطولهم كان مائة ذراع وأقصققرهم كققان
ستين ذراعا. فقال الله تعالى ردا عليهم:"أولققم يققروا أن الققذي خلقهققم هققو
أشد منهققم قققوة" وقققدرة، وإنمققا يقققدر العبققد بإقققدار اللققه؛ فققالله أقققدر إذا.

"وكانوا بآياتنا يجحدون" أي بمعجزاتنا يكفرون.
@قوله تعالى: "فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا" هققذا تفسققير الصققاعقة الققتي
أرسلها عليهقم، أي ريحقا بقاردة شقديدة القبرد وشقديدة الصقوت والهبقوب.



اء ويقال: أصلها صرر من الصر وهو البرد فأبدلوا مكقان القراء الوسقطى ف
الفعل؛ كقققولهم كبكبققوا أصققله كببققوا، وتجفجققف الثققوب أصققله تجفققف. أبققو
عبيدة: معنى صرصققر: شققديدة عاصققفة. عكرمققة وسقعيد بقن جققبير: شققديد

البرد. وأنشد قطرب قول الحطيئة: 
المطعمون إذا هبت بصرصرة        والحاملون إذا استودوا على الناس   

استودوا: إذا سئلوا الدية. مجاهد: الشديدة السموم. وروى معمر عن قتادة
قال: باردة. وقاله عطاء؛ لن "صرصرا" مأخوذ مققن صققر والصققر فققي كلم

العرب البرد كما قال: 
لها عذر كقرون النسا        ء ركبن في يوم ريح وصر   

وقال السدي: الشديدة الصوت. ومنه صققر القلققم والبققاب يصققر صققريرا أي
صققوت. ويقققال: درهققم صققري وصققري للققذي لققه صققوت إذا نقققد. قققال ابققن
السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصر وهو البرد، ويجوز أن يكون مققن
صرير الباب، ومن الصرة وهي الصيحة. ومنه "فأقبلت امرأتققه فققي صققرة"

]. وصرصققر اسققم نهققر بققالعراق. "فققي أيققام نحسققات" أي29[الققذاريات: 
مشؤومات؛ قال مجاهد وقتادة. كن آخر شوال من يققوم الربعققاء إلققى يققوم

] قال ابن عبققاس:7الربعاء وذلك "سبع ليال وثمانية أيام حسوما" [الحاقة:
ما عذب قوم إل في يوم الربعاء. وقيل: "نحسات" باردات؛ حكاه النقاش.
وقيل: متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شداد. وقيل: ذات غبقار؛

حكاه ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 
قد اغتدى قبل طلوع الشمس        للصيد في يوم قليل النحس   

قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهققم المطققر ثلاث سققنين، ودرت الريققاح
عليهم في غير مطر، وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد، وكان
الناس في ذلك الزمققان إذا نققزل بهققم بلء أو جهققد طلبققوا إلققى اللققه تعققالى
الفرج منه، وكققانت طلبتهققم ذلققك مققن اللققه تعققالى عنققد بيتققه الحققرام مكققة
مسلمهم وكافرهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتي، مختلفة أديققانهم، وكلهققم
معظم لمكة، عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى. وقال جابر بن عبققدالله
والتيمي: إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل عليهم المطققر وحبققس عنهققم كققثرة
الرياح، وإذا أراد الله بقوم شرا حبققس عنهققم المطققر وسققلط عليهققم كققثرة
الرياح. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "نحسات" بإسكان الحققاء علققى أنققه
جمع نحس الذي هو مصدر وصف به. الباقون: "نحسات" بكسققر الحققاء أي
ذوات نحس. ومما يققدل علققى أن النحققس مصققدر قققوله: "فققي يققوم نحققس

] ولو كان صفة لم يضف اليوم إليه؛ وبهققذا كقان يحتققج19مستمر" [القمر: 
أبو عمرو على قراءته؛ واختاره أبو حاتم. واختقار أبققو عبيققد الققراءة الثانيققة
وقال: ل تصح حجة أبي عمرو؛ لنه أضاف اليوم إلى النحس فأسكن، وإنما
كان يكون حجة لققو نققون اليققوم ونعققت وأسققكن؛ فقققال: "فققي يققوم نحققس"

] وهذا لم يقرأ به أحد نعلمه. وقال المهققدوي: ولققم يسققمع فققي19[القمر: 
"نحس" إل السكان. قال الجققوهري: وقققرئ فققي قققوله "فققي يققوم نحققس"

] على الصفة، والضافة أكثر وأجود. وقد نحس الشيء بالكسر19[القمر: 
فهو نحس أيضا؛ قال الشاعر: 

أبلغ جذاما ولخما أن إخوتهم        طيا وبهراء قوم نصرهم نحس   



ومنه قيل: أيام نحسات. "لنقذيقهم" أي لكقي نقذيقهم "عقذاب الخقزي فقي
الحياة الدنيا" أي العققذاب بالريققح العقيقم. "ولعقذاب الخققرة أخققزى وهقم ل

ينصرون" أي أعظم وأشد.
-ق 17*الية: 3*  {وأما ثمود فهقديناهم فاسقتحبوا العمقى علققى الهققدى18 

فأخذتهم صاعقة العققذاب الهققون بمققا كققانوا يكسققبون، ونجينققا الققذين آمنققوا
وكانوا يتقون}

@قوله تعالى: "وأما ثمود فهديناهم" أي بينا لهم الهدى والضلل؛ عققن ابققن
عباس وغيره. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما "وأما ثمود" بالنصب
وقد مضى الكلم فيه في "العراف". "فاستحبوا العمققى علققى الهققدى" أي
اختاروا الكفر على اليمان. وقال أبو العالية: اختققاروا العمققى علققى البيققان.
السدي: اختاروا المعصية على الطاعة. "فأخذتهم صاعقة العققذاب الهققون"
"الهون" بالضم الهوان. وهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أخو
كنانة وأسد. وأهانه: استخف به. والسم الهوان والمهانة. وأضيف الصاعقة
إلى العذاب، لن الصاعقة اسم للمبيد المهلك، فكأنه قققال مهلققك العققذاب؛
أي العذاب المهلك. والهون وإن كان مصدرا فمعناه الهانة والهانة عذاب،
فجققاز أن يجعققل أحققدهما وصققفا للخققر؛ فكققأنه قققال: صققاعقة الهققون. وهققو
كقولك: عندي علم اليقين، وعندي العلققم اليقيققن. ويجققوز أن يكققون الهققون
اسما مثل الدون؛ يقال: عققذاب هققون أي مهيقن؛ كمققا ققال: "مقا لبثقوا فقي

]. وقيققل: أي صققاعقة العققذاب ذي الهققون. "بمققا14العذاب المهين". [سبأ: 
كانوا يكسبون" من تكذيبهم صالحا وعقرهم الناقة، على ما تقققدم. "ونجينققا
الذين آمنوا وكانوا يتقققون" يعنققي صققالحا ومققن آمققن بققه؛ أي ميزنققاهم عققن
الكفار، فلم يحل بهم ما حل بالكفار، وهكذا يا محمد نفعل بمقؤمني قومققك

وكفارهم.
-قق 19*الية: 3*  {ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حققتى21 

إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بمققا كققانوا يعملققون،
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللققه الققذي أنطققق كققل شققيء

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون}
@قوله تعالى: "ويوم يحشر أعداء الله إلى النار" قرأ نافع "نحشر" بقالنون
"أعداء" بالنصب. الباقون "يحشر" بياء مضمومة "أعداء" بالرفع ومعناهمققا
بيققن. وأعققداء اللققه: الققذين كققذبوا رسققله وخققالفوا أمققره. "فهققم يوزعققون"
يساقون ويدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يحبس أولهم عل آخرهم
حتى يجتمعوا؛ قال أبو الحوص: فإذا تكاملت العققدة بققدئ بالكققابر فالكققابر

]17جرمققا. وقققد مضققى فققي "النمققل" الكلم فققي "يوزعققون" [النمققل: 
مستوفى.

ا جاؤوهقا" "مقا" زائقدة "شقهد عليهقم سقمعهم @قوله تعالى: "حقتى إذا م
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون" الجلود يعني بها الجلود أعيانهققا فققي
قول أكثر المفسرين. وقال السدي وعبيدالله بن أبققي جعفققر والفققراء: أراد

بالجلود الفروج؛ وأنشد بعض الدباء لعامر بن جوية: 
المرء يسعى للسل        مة والسلمة حسبه   
أوسالم من قد تثق     قنى جلده وابيض رأسه   

وقال: جلده كناية عن فرجه. "وقالوا" يعني الكفار "لجلققودهم لققم شققهدتم
علينا" وإنما كنا نجادل عنكم "قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شققيء" لمققا



خاطبت وخوطبت أجريت مجرى مققن يعقققل. "وهققو خلقكققم أول مققرة" أي
ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا، فمن قدر عليققه قققدر علققى أن ينطققق
الجلود وغيرها من العضاء. وقيل: "وهو خلقكم أول مرة" ابتداء كلم مققن
الله. "وإليه ترجعون" وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنققا عنققد
رسول الله فضحك فقال: (هل تدرون مم أضحك) قلنا: الله ورسوله أعلم،
قال: (من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجزني من الظلم قال: يقول
بلى قال فيقول فإني ل أجيز على نفسي إل شاهدا منققي قققال يقققول كفققى
بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ققال فيختققم علققى فيققه
فيقال لركانه انطقي فتنطق بأعماله قال ثم يخلققي بينققه وبيققن الكلم قققال
فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل) وفققي حققديث أبققي هريققرة ثققم
يقال: (الن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشققهد علققي
فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه
وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله

عليه) خرجه أيضا مسلم.
 {وما كنتم تستترون أن يشقهد عليكققم سقمعكم ول أبصقاركم22*الية: 3*

ول جلودكم ولكن ظننتم أن الله ل يعلم كثيرا مما تعملققون، وذلكققم ظنكققم
الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصققبحتم مققن الخاسققرين، فققإن يصققبروا فالنققار
مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتققبين، وقيضققنا لهققم قرنققاء فزينققوا
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القققول فققي أمققم قققد خلققت مققن

قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين}
@قوله تعالى: "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكققم سققمعكم ول أبصققاركم
ول جلودكم" يجوز أن يكون هذا من قققول الجققوارح لهققم: ويجققوز أن يكققون
من قول الله عز وجل أو الملئكة. وفققي صققحيح مسققلم عققن ابققن مسققعود
قال: اجتمع عند البيت ثلثة نفر؛ قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي؛ قليققل
فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم: فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟
فقال الخر: يسققمع إن جهرنققا ول يسققمع إن أخفينققا؛ وقققال الخققر: إن كققان
يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينققا؛ فققأنزل اللققه عققز وجققل: "ومققا كنتققم
تستترون أن يشقهد عليكققم سققمعكم ول أبصققاركم" اليقة؛ خرجقه الترمقذي
فقال: اختصم عند البيت ثلثققة نفققر. ثققم ذكققره بلفظققه حرفققا حرفققا وقققال:
حديث حسن صحيح؛ حدثنا هناد قال حققدثنا أبققو معاويققة عققن العمققش عققن
عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبقدالله: كنقت مسقتترا
بأستار الكعبة فجاء ثلثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، قرشققي
وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلمققوا بكلم لققم أفهمققه؛ فقققال
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلمنا هذا، فقال الخر: إنا إذا رفعنققا أصققواتنا
سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه، فققال الخققر: إن سققمع منقه شققيئا
سمعه كله فقال عبدالله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسققلم فققأنزل
الله تعالى: "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكققم سققمعكم ول أبصققاركم ول
جلودكم" إلى قوله: "فأصققبحتم مققن الخاسققرين" قققال: هققذا حققديث حسققن
صحيح. قال الثعلبي: والثقفي عبد ياليل، وختناه ربيعة وصققفوان بققن أميققة.
ومعنى "تستترون" تستخفون في قول أكثر العلماء؛ أي ما كنتم تستخفون
من أنفسكم حذرا مقن شققهادة الجققوارح عليكققم؛ لن النسققان ل يمكنققه أن
يخفي من نفسه عمله، فيكققون السققتخفاء بمعنققى تققرك المعصققية. وقيققل:



السقتتار بمعنقى التققاء؛ أي مقا كنتققم تتققون فقي القدنيا أن تشقهد عليكققم
جوارحكم في الخققرة فتقتركوا المعاصقي خوفققا مقن هقذه الشقهادة. وققال
معناه مجاهد. وقققال قتققادة: "ومققا كنتققم تسققتترون" أي تظنققون "أن يشققهد
ا ل يجقوز عليكم سمعكم" بأن يقول سمعت الحق ومقا وعيقت وسقمعت م
من المعاصي "ول أبصاركم" فتقول رأيت آيات الله ومققا اعتققبرت ونظققرت
فيما ل يجوز "ول جلودكم" تقدم. "ولكن ظننتم أن الله ل يعلققم كققثيرا ممققا
تعملون" من أعمالكم فجادلتم على ذلققك حققتى شققهدت عليكققم جققوارحكم
بأعمالكم. روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صققلى اللققه عليققه
وسلم في قوله: "أن يشهد عليكم سمعكم ول أبصاركم ول جلودكم" قققال:
(إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بفدام فأول ما يبين عن النسان

فخذه وكفه) قال عبدالله بن عبدالعلى الشامي فأحسن. 
العمر ينقص والذنوب تزيد        وتقال عثرات الفتى فيعود   
هل يستطيع جحود ذنب واحد        رجل جوارحه عليه شهود   
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي        تقليلها وعن الممات يحيد   

وعن معقل بن يسارعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليققس مققن يققوم
يأتي على ابن آدم إل ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلققق جديققد وأنققا فيمققا تعمققل
غدا عليك شهيد فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا فإني لو قققد مضققيت لققم
ترني أبدا ويقول الليل مثل ذلك) ذكره أبو نعيم الحققافظ وقققد ذكرنققاه فققي
كتاب التذكرة في باب شهادة الرض والليالي واليام والمال. وقققال محمققد

بن بشير فأحسن: 
مضى أمسك الدنى شهيدا معدل        ويومك هذا بالفعال شهيد   
فإن تك بالمس اقترفت إساءة        فثن بإحسان وأنت حميد   
ول ترج فعل الخير منك إلى غد        لعل غدا يأتي وأنت فقيد   

@قوله تعققالى: "وذلكققم ظنكققم الققذي ظننتققم بربكققم أرداكققم" أي أهلككققم
فأوردكم النار. قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم. وقققال النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم: (ل يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن بالله فإن قومققا أسققاؤوا
الظن بربهم فققأهلكهم) فققذلك قققوله: "وذلكققم ظنكققم الققذي ظننتققم بربكققم
أرداكم". وقال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الماني حققتى خرجققوا مققن
الدنيا وما لهم حسنة، ويقول أحدهم: إني أحسن الظقن بربقي وكققذب، ولقو
أحسن الظن لحسن العمل، وتل قققول اللققه تعققالى: "وذلكققم ظنكققم الققذي
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين". وقال قتققادة: مققن اسققتطاع
منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان ظن ينجققي
وظن يردي. وقال عمر بن الخطاب في هذه الية: هؤلء قوم كانوا يدمنون
المعاصى ول يتوبون منها ويتكلمون على المغفرة، حتى خرجوا مققن الققدنيا
مفاليس، ثم قرأ: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكققم فأصققبحتم مققن

الخاسرين".
@قوله تعالى: "فإن يصبروا فالنار مثوى لهم" أي فقإن يصققبروا فقي الققدنيا
على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم. نظيره: "فما أصققبرهم علققى النققار"

] على ما تقدم. "وإن يستعتبوا فمققا هققم مققن المعتققبين" فققي175[البقرة: 
الدنيا وهم مقيمون على كفرهم "فما هققم مققن المعتققبين". وقيققل: المعنققى
"فإن يصبروا" في النار أو يجزعوا "فالنققار مثققوى لهققم" أي ل محيققص لهققم



عنها، ودل على الجزع قوله: "وإن يستعتبوا" لن المستعتب جزع والمعتب
المقبول عتابه؛ قال النابغة: 

فإن أك مظلوما فعبد ظلمته        وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب   
أي مثلك من قبل الصلح والمراجعة إذا سئل. قال الخليل: العتاب مخاطبققة
الدلل ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبته معاتبة، وبينهم أعتوبة يتعاتبون بها.
يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. وأعتبني فلن: إذا عاد إلى مسرتي
راجعا عن الساءة، والسم منه العتبى، وهو رجوع المعتوب عليققه إلققى مققا
يرضي العاتب. واستعتب وأعتب بمعنى، واسققتعتب أيضققا طلققب أن يعتققب؛
تقول: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضققاني. فمعنققى "وإن يسققتعتبوا"
أي طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل ل بد لهم من النار. وفي التفاسير: وإن
يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين. وقرأ عبيد بن عمير وأبو العاليققة "وإن
يستعتبوا" بفتح التاء الثانية وضم الياء على الفعل المجهول "فمققا هققم مققن
المعتققبين" بكسققر التققاء أي إن أقققالهم اللققه وردهققم إلقى الققدنيا لققم يعملققوا
بطاعته لما سبق لهم في علم الله من الشقاء، قال الله تعالى: "ولققو ردوا

] ذكره الهروي. وقال ثعلب: يقققال أعتققب28لعادوا لما نهوا عنه" [النعام: 
إذا غضب وأعتب إذا رضي.

@قوله تعالى: "وقيضنا لهم قرناء" قال النقققاش: أي هيأنققا لهققم شققياطين.
وقيل: سلطنا عليهم قرناء يزينون عنققدهم المعاصققي، وهققؤلء القرنققاء مققن
الجن والشياطين ومن النس أيضا؛ أي سببنا لهم قرناء؛ يقققال: قيققض اللققه
م قرنقاء". فلنا لفلن أي جاءه به وأتاحه له، ومنه قوله تعالى: "وقيضقنا له
القشيري: ويقال قيض الله لي رزقا أي أتاحه كما كنققت أطلبققه، والتقييققض
البدال ومنه المقايضة، قايضت الرجل مقايضققة أي عاوضققته بمتققاع، وهمققا
قيضققان كمققا تقققول بيعققان. "فزينققوا لهققم مققا بيققن أيققديهم" مقن أمققر الققدنيا
فحسنوه لهم حتى آثروه على الخققرة "ومققا خلفهققم" حسققنوا لهققم مققا بعققد
مماتهم ودعوهم إلى التكذيب بقأمور الخققرة؛ عقن مجاهققد. وقيقل: المعنقى
"قيضنا لهم قرناء" في النار "فزينققوا لهققم" أعمققالهم فققي الققدنيا؛ والمعنققى
قدرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكمنا به عليهققم. وقيققل: المعنققى أحوجنققاهم
إلى القران؛ أي أحوجنا الفقير إلى الغني لينققال منققه، والغنققي إلققى الفقيققر
ليستعين به فزين بعضققهم لبعققض المعاصققي. وليققس قققوله: "ومققا خلفهققم"
عطفا على "ما بين أيققديهم" بققل المعنققى وأنسققوهم مققا خلفهققم ففيققه هققذا
الضمار. قال ابن عبققاس: "مققا بيققن أيققديهم" تكققذيبهم بقأمور الخققرة "ومققا
خلفهم" التسويف والترغيب في الدنيا. الزجاج: "ما بين أيديهم" ما عملققوه
"وما خلفهم" ما عزموا على أن يعملققوه. وقققد تقققدم قققول مجاهققد. وقيققل:
المعنى لهم مثل ما تقدم مققن المعاصققي "ومققا خلفهققم" مقا يعمققل بعققدهم.
"وحق عليهم القول في أمم قد خلققت مققن قبلهققم مققن الجققن والنققس" أي
وجب عليهم من العذاب ما وجب على المم الذين من قبلهم الذين كفققروا
ككفرهم. وقيل: "في" بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون مققع المققم الكققافرة
قبلهم فيمققا دخلققوا فيقه. وقيقل: "فققي أمققم" فقي جملقة أمققم، ومثلققه ققول

الشاعر: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ        فوكا ففي آخرين قد أفكوا   

يريد فأنت في جملققة آخريققن لسققت فققي ذلققك بأوحققد. ومحققل "فققي أمققم"
النصب على الحال من الضمير في "عليهم" أي حق عليهققم القققول كققائنين



في جملة أمم. "إنهم كانوا خاسرين" أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهققم
يوم القيامة.

 {وقال الذين كفروا ل تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه29 - 26*الية: 3*
لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عققذابا شققديدا ولنجزينهققم أسققوأ الققذي
كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كققانوا
بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجققن والنققس

نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من السفلين}
@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا ل تسمعوا لهذا القرآن" لما أخبر تعققالى
عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشققركي قريققش وأنهققم كققذبوا
القرآن فقالوا: "ل تسمعوا". وقيققل: معنققى "ل تسققمعوا" ل تطيعققوا؛ يقققال:
سمعت لك أي أطعتك. "والغوا فيه" قال ابن عباس: قال أبو جهل إذا قققرأ
محمد فصيحوا في وجهه حتى ل يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما
أعجزهم القرآن. وقال مجاهققد: المعنققى "والغققوا فيققه" بالمكققاء والتصققفيق
والتخليققط فققي المنطققق حققتى يصققير لغققوا. وقققال الضققحاك: أكققثروا الكلم
ليختلط عليه مققا يقققول. وقققال أبققو العاليققة وابققن عبققاس أيضققا: قعققوا فيققه.
وعيبوه. "لعلكم تغلبون" محمدا على قراءته فل يظهر ول يستميل القلوب.
وقرأ عيسى بن عمر والجحققدري وابقن أبقي إسققحاق وأبقو حيقوة وبكقر بقن
حققبيب السققهمي "والغققوا" بضققم الغيققن وهققي لغققة مققن لغققا يلغققو. وقققراءة
الجماعة من لغي يلغى. قال الهروي: وقوله: "والغوا فيققه" قيققل: عارضققوه
بكلم ل يفهم. يقال: لغوت ألغو وألغى، ولغي يلغى ثلاث لغات. وقد مضققى

معنى اللغو في "البقرة" وهو ما ل يعلم له حقيقة ول تحصيل.
@قوله تعالى: "فلنذيقن الذين كفققروا عققذابا شققديدا" قققد تقققدم أن الققذوق
ع. وقيقل: هقو يكون محسوسا، ومعنى العذاب الشديد: ما يتقوالى فل ينقط
انوا يعملقون" أي ي جميقع أجزائهقم. "ولنجزينهقم أسقوأ القذي ك العقذاب ف
ولنجزينهم في الخرة جزاء قبح أعمالهم الققتي عملوهققا فققي الققدنيا. وأسققوأ
العمال الشرك. "ذلك جزاء أعداء الله النار" أي ذلك العذاب الشققديد، ثققم
بينه بقوله "النار" وقرأ ابن عباس "ذلك جزاء أعقداء اللقه النقار دار الخلقد"
فترجم بالدار عقن النقار وهقو مجقاز اليقة. و"ذلقك" ابتقداء و"جقزاء" الخقبر
و"النار" بدل من "جزاء" أوخققبر مبتققدأ مضققمر، والجملققة فققي موضققع بيققان

للجملة الولى.
@قوله تعالى: "وقال الذين كفروا" يعني في النار فققذكره بلفققظ الماضققي
والمراد المستقبل "ربنا أرنا اللذين أضلنا من الجن والنس" يعنققي إبليققس
وابن آدم الذي قتل أخاه. عن ابن عبققاس وابققن مسققعود وغيرهمققا؛ ويشققهد
لهذا القول الحديث المرفوع: (ما من مسلم يقتل ظلما إل كققان علققى ابققن
آدم الول كفل من ذنبه لنه أول من سن القتققل) خرجققه الترمققذي، وقيققل:
هو بمعنى الجنققس وبنققي علققى التثنيققة لختلف الجنسققين. "نجعلهمققا تحققت
أقدامنا" سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أقدامهم "ليكونققا
من السفلين" في النار وهو الدرك السفل سققألوا أن يضققعف اللققه عققذاب
من كان سبب ضللتهم من الجن والنققس. وقققرأ ابققن محيصققن والسوسققي
عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمفضل "أرنققا" بإسققكان الققراء، وعققن
أبققي عمققرو أيضققا باختلسققها. وأشققبع البققاقون كسققرتها وقققد تقققدم فققي

"العراف".



-ق 30*الية: 3*  {إن الذين قالوا ربنا الله ثقم اسقتقاموا تتنققزل عليهققم32 
الملئكة أل تخافوا ول تحزنققوا وأبشققروا بالجنققة الققتي كنتققم توعققدون، نحققن
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكققم

فيها ما تدعون، نزل من غفور رحيم}
@قوله تعالى: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" قال عطاء عققن ابققن
عباس: نزلت هذه الية في أبققي بكققر الصققديق رضقي اللققه عنققه؛ وذلققك أن
المشركين قالوا ربنا الله والملئكة بنققاته وهققؤلء شققفعاؤنا عنققد اللققه؛ فلققم
يستقيموا. وقال أبو بكر: ربنا الله وحققده ل شققريك لققه ومحمققد صققلى اللققه
عليه وسلم عبده ورسوله؛ فاستقام. وفي الترمذي عن أنس بققن مالققك أن
رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم قققرأ "إن الققذين قققالوا ربنققا اللققه ثققم
استقاموا" قال: (قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممققن
ن النقبي صقلى اللقه استقام) قال: حديث غريب. ويروى فقي هقذه اليقة ع
عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي معنى "استقاموا"؛ ففي صققحيح
مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي فققي
السلم قول ل أسأل عنه أحدا بعدك - وفي رواية - غيرك. قال: (قل آمنت
بالله ثم استقم) زاد الترمذي قلققت: يققا رسققول اللققه مققا أخققوف مققا تخققاف
علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: (هذا). وروي عن أبي بكر الصققديق رضققي
الله عنه أنه قال: "ثم استقاموا" لم يشركوا بالله شيئا. وروى عنه السققود
بن هلل أنه قال لصحابه: ما تقولون فققي هققاتين اليققتين "إن الققذين قققالوا
ربنا الله ثم استقاموا" و"الذين آمنوا ولققم يلبسققوا إيمققانهم بظلققم" فقققالوا:
استقاموا فلققم يققذنبوا ولققم يلبسققوا إيمققانهم بخطيئققة؛ فقققال أبققو بكققر: لقققد
حملتموها على غير المحمل "قالوا ربنا الله ثم استقاموا" فلم يلتفتققوا إلققى
إله غيره "ولم يلبسوا إيمانهم" بشرك "أولئك لهققم المققن وهققم مهتققدون".
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: "إن الذين
قالوا ربنا الله ثم استقاموا" فقال: استقاموا والله علققى الطريقققة لطققاعته
ثم لم يرغوا روغان الثعققالب. وقققال عثمققان رضققي اللققه عنققه: ثققم أخلصققوا
العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: ثققم أدوا الفرائقض. وأقققوال التققابعين
بمعناهققا. قققال ابققن زيققد وقتققادة: اسققتقاموا علققى الطاعققة للققه. الحسققن:
استقاموا على أمر اللققه فعملققوا بطققاعته واجتنبققوا معصققيته. وقققال مجاهققد
وعكرمة: استقاموا على شهادة أن ل إله إل الله حتى ماتوا. وقققال سققفيان
الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع: اعرضوا عمققا سققوى اللققه.
وقال الفضيل بن عيققاض: زهققدوا فققي الفانيققة ورغبققوا فققي الباقيققة. وقيققل:
استقاموا إسرارا كما استقاموا إقرارا. وقيل: استقاموا فعل كما اسققتقاموا
قول. وقال أنس: لما نزلت هذه الية قققال النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم:
(هم أمتي ورب الكعبة). وقال المام ابن فورك: السين سين الطلب مئققل
استسقى أي سألوا من الله أن يثبتهم على الققدين. وكققان الحسققن إذا قققرأ

هذه الية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الستقامة.
قلت: وهذه القوال وإن تداخلت فتلخيصها: اعتدلوا على طاعة اللققه    

عقدا وقول وفعل، وداموا على ذلك. 
@قوله تعالى: "تتنزل عليهم الملئكة" قال ابن زيد ومجاهد: عنققد المققوت.
وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقققال ابققن عبققاس: هققي
بشرى تكون لهم من الملئكة في الخرة. وقال وكيققع وابققن زيققد: البشققرى



في ثلثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث. "أل تخافوا" أي بق "أل
تخافوا" فحذف الجار. وقال مجاهد: ل تخافوا الموت. وقال عطاء بققن أبققي
رباح: ل تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، وقال عكرمة ول تخافوا أمامكم، ول
تحزنوا على ذنوبكم. "ول تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعققدون" علققى
أولدكم فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: ل تحزنوا علققى

ذنوبكم فإني أغفرها لكم. وقال عكرمة: ل تحزنوا على ذنوبكم.
@قوله تعالى: "نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الخرة" أي تقول لهققم
الملئكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة "نحن أولياؤكم" قال مجاهد: أي نحن
قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قققالوا ل نفقارقكم
حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي نحققن الحفظققة لعمققالكم فققي الققدنيا
وأولياؤكم في الخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى؛ والله ولققي
المؤمنين ومولهم. "ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم" أي مققن الملذ. "ولكققم
فيها ما تدعون" تسألون وتتمنون. "نزل" أي رزقا وضيافة من اللققه الغفققور
الرحيم. وقد تقدم في "آل عمران" وهو منصوب على المصققدر أي أنزلنققاه
نزل. وقيل: على الحال. وقيل: هو جمع نازل، أي لكققم مققا تققدعون نققازلين،
فيكون حال من الضمير المرفوع في "تدعون" أو من المجرور في "لكم".

-قق 33*الية: 3*  {ومن أحسن قول ممن دعا إلققى اللققه وعمققل صققالحا36 
وقال إنني من المسلمين، ول تستوي الحسنة ول السققيئة ادفققع بققالتي هققي
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولققي حميققم، ومققا يلقاهققا إل الققذين
صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزاغ فاستعذ

بالله إنه هو السميع العليم}
@قوله تعالى: "ومن أحسن قول ممن دعا إلققى اللققه وعمققل صققالحا" هققذا
توبيققخ للققذين تواصققوا بققاللغو فققي القققرآن. والمعنققى: أي كلم أحسققن مققن
اعته وهقو محمقد صقلى القرآن، ومن أحسن قول من الداعي إلى اللقه وط
الله عليه وسلم. قال ابن سيرين والسدي وابن زيد والحسققن: هققو رسققول
الله صلى اللققه عليققه وسققلم. وكققان الحسققن إذا تل هققذه اليققة يقققول: هققذا
رسول الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة اللققه،
هذا والله أحب أهل الرض إلى الله؛ أجاب اللققه فققي دعققوته، ودعققا النققاس
إلى ما أجاب إليه. وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيققس بققن أبققي
حازم ومجاهد: نزلت فققي المققؤذنين. قققال فضققيل بققن رفيققدة: كنققت مؤذنققا
لصحاب عبدالله بن مسعود، فقال لي عاصم بن هققبيرة: إذا أذنققت فقلققت:
الله أكبر الله أكبر ل إله إل الله، فقققل وأنققا مققن المسققلمين؛ ثققم قققرأ هققذه
ي: الول أصقح؛ لن اليقة مكيقة والذان مقدني؛ وإنمقا الية؛ قال ابقن العرب
يدخل فيها بالمعنى؛ ل أنه كان المقصود وقت القول، ويدخل فيها أبققو بكققر
الصديق حين قال في النبي صلى اللققه عليققه وسققلم وقققد خنقققه الملعققون:

] وتتضمن كل كلم حسن فيه28"أتقتلون رجل أن يقول ربي الله" [غافر: 
ذكر التوحيد واليمان.

قلت: وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال الحسن: هذه الية عامة في كققل    
من دعا إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مققؤمن.
قال: ومعنى "وعمل صالحا" الصلة بين الذان والقامة. وقاله أبققو أمامققة؛
قال: صلي ركعققتين بيققن الذان والقامققة. وقققال عكرمققة: "وعمققل صققالحا"

صلى وصام. وقال الكلبي: أدى الفرائض.



قلت: وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكثرة المندوب. والله أعلم.     
@قوله تعالى: "وقال إنني من المسلمين" قال ابن العربي: وما تقدم يدل
على السلم، لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكققون للعتقققاد ويكققون
للحجة، وكان العمل يكون للرياء والخلص، دل على أنه ل بد من التصققريح

بالعتقاد لله في ذلك كله، وأن العمل لوجهه.
مسألة: لما قال الله تعالى: "وقال إنني من المسلمين" ولم يقل لققه    

اشترط إن شاء الله، كان في ذلك رد على مققن يقققول أنققا مسققلم إن شققاء
الله.

@قوله تعالى: "ول تستوي الحسنة ول السيئة" قققال الفققراء: "ل" صققلة أي
"ول تستوي الحسنة والسيئة" وأنشد: 

ما كان يرضى رسول الله فعلهم        والطيبان أبو بكر ول عمر   
أراد أبو بكر وعمر؛ أي ل يستوي ما أنت عليه من التوحيد، وما المشققركون
عليه من الشرك. قال ابن عباس: الحسنة ل إله إل الله، والسيئة الشققرك.
وقيل: الحسنة الطاعة، والسيئة الشرك. وهو الول بعينققه. وقيققل: الحسققنة
المداراة، والسيئة الغلظة. وقيل: الحسنة العفقو، والسقيئة النتصقار. وققال
الضحاك: الحسنة العلم، والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب رضققي
الله عنه: الحسققنة حققب آل الرسققول، والسققيئة بغضققهم. "ادفققع بققالتي هققي
أحسن" نسخت بآية السيف، وبقققي المسققتحب مققن ذلققك: حسققن العشققرة
والحتمال والغضاء. قققال ابققن عبققاس: أي ادفققع بحلمققك جهققل مققن يجهققل
عليك. وعنه أيضا: هو الرجل يسققب الرجققل فيقققول الخققر إن كنققت صققادقا
فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وكذلك يروى في الثر: أن أبققا
بكر الصديق رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. وقال مجاهققد: "بققالتي
اء. وققول ثقالث اديه؛ وققال عط هي أحسن" يعني السلم إذا لققي مقن يع
ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في الحكام وهو المصققافحة. وفققي الثققر:
(تصافحوا يذهب الغل). ولم ير مالك المصققافحة، وقققد اجتمققع مققع سققفيان
فتكلما فيها فقال سفيان: قد صققافح رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
جعفرا حين قدم من أرض الحبشة؛ فقال له مالقك: ذلقك خقاص. فققال لقه
سفيان: ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصنا، وما عمه يعمنققا،
والمصافحة ثابتة فل وجه لنكارها. وقد روى قتققادة قققال قلققت لنققس: هققل
كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وهو حديث صحيح. وفي الثر: (من تمام المحبة الخذ باليققد). ومققن حققديث
محمد بن إسحاق وهو إمقام مقققدم، عققن الزهققري عقن عققروة عققن عائشققة
قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليققه وسققلم فققي
بيتي، فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانققا يجققر

ثوبه - والله ما رأيته عريانا قبله ول بعده - فاعتنقه وقبله.
قلت: قد روي عن مالك جواز المصافحة وعليها جماعة من العلمققاء.    

وقد مضى ذلك في "يوسف" وذكرنا هناك حققديث الققبراء بققن عققازب قققال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم: (مققا مققن مسققلمين يلتقيققان فيأخققذ

أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إل ألقيت ذنوبهما بينهما). 
@قوله تعالى: "فإذا الذي بينك وبينه عققداوة كققأنه ولققي حميققم" أي قريققب
صديق. قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب، كان مؤذيا للنبي صلى
الله عليه وسلم، فصار له وليا بعد أن كققان عققدوا بالمصققاهرة الققتي وقعققت



بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثققم أسققلم فصققار وليققا فققي السققلم
حميما بالقرابة. وقيل: هذه الية نزلت في أبي جهل بن هشام، كققان يققؤذي
النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى بالصبر عليققه والصققفح عنققه؛
ذكره الماوردي. والول ذكره الثعلبي والقشيري وهو أظهر؛ لقققوله تعققالى:
"فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم". وقيل: كان هققذا قبققل المققر
بالقتال. قققال ابققن عبققاس: أمققره اللققه تعققالى فققي هققذه اليققة بالصققبر عنققد
الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عنققد السققاءة، فققإذا فعققل النققاس ذلققك
عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم. وروي أن رجل شققتم قنققبرا
مولى علي بن أبي طالب فناداه علي يا قنبر دع شاتمك، وآله عنققه ترضققي
الرحمن وتسخط الشيطان، وتعققاقب شققاتمك، فمققا عققوقب الحمققق بمثققل

السكوت عنه. وأنشدوا: 
وللكف عن شتم اللئيم تكرما        أضر له من شتمه حين يشتم   

وقال آخر: 
وما شيء أحب إلى سفيه        إذا سب الكريم من الجواب   
متاركة السفيه بل جواب        أشد على السفيه من السباب   

وقال محمود الوراق: 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب        وإن كثرت منه لدي الجرائم   
فما الناس إل واحد من ثلثة        شريف ومشرف ومثل مقاوم   
فأما الذي فوقي فأعرف قدره        واتبع فيه الحق والحق لزم   
وأما الذي دوني فإن قال صنت عن        إجابته عرضي وإن لم لئم   
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا        تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم   

"ومققا يلقاهققا" يعنققي هققذه الفعلققة الكريمققة والخصققلة الشققريفة "إل الققذين
صبروا" بكظم الغيظ واحتمال الذى. وقيل: الكناية في "يلقاها" عن الجنة؛
أي مققا يلقاهققا إل الصققابرون؛ والمعنققى متقققارب. "ومققا يلقاهققا إل ذو حققظ
عظيم" أي نصيب وافر من الخير؛ قال ابن عبققاس. وقققال قتققادة ومجاهققد:
الحظ العظيم الجنة. قال الحسققن: واللققه مققا عظققم حققظ قققط دون الجنققة.
"وإما ينزغنك مققن الشققيطان نققزاغ" تقققدم فققي آخققر "العققراف". "فاسققتعذ
بالله" مققن كيققده وشققره "إنققه هققو السققميع" لسققتعاذتك "العليققم" بأفعالققك

وأقوالك.
 {ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ل تسجدوا39 - 37*الية: 3*

للشمس ول للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتققم إيققاه تعبققدون، فققإن
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ل يسأمون، ومن
آياته أنك ترى الرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربققت إن الققذي

أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير}
@قوله تعالى: "ومن آياته" علماته الدالققة علققى وحققدانيته وقققدرته "الليققل
والنهار والشمس والقمر" وقد مضى في غير موضع. "ل تسجدوا للشمس
ول للقمر" نهققى عققن السققجود لهمققا؛ لنهمققا وإن كانققا خلقيققن فليققس ذلققك
لفضيلة لهما في أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع اللققه؛ لن خالقهمققا هققو
الله ولو شاء لعدمهما أو طمققس نورهمققا. "واسققجدوا للققه الققذي خلقهققن"
وصورهن وسخرهن؛ فالكناية ترجع إلقى الشققمس والقمققر والليققل والنهققار.
ى وقيل: للشمس والقمر خاصة؛ لن الثنين جمع. وقيل: الضقمير عائقد عل
معنى اليات "إن كنتم إياه تعبدون"وإنما أنث على جمققع التكققثير ولققم يجققر



على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لنه فيما ل يعقققل. "فققإن اسققتكبروا"
يعني الكفار عن السجود لله "فالذين عند ربك" من الملئكة "يسبحون لققه

بالليل والنهار وهم ل يسأمون" أي ل يملون عبادته. قال زهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش        ثمانين حول ل أبا لك يسأم   

مسألة: هذه الية آية سجدة بل خلف؛ واختلفققوا فققي موضققع السققجود   
منها. فقال مالك: موضعه "إن كنتم إياه تعبدون"؛ لنه متصل بالمر. وكققان
علي وابن مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: "تعبدون". وقال ابن وهققب
والشققافعي: موضققعه "وهققم ل يسققأمون" لنققه تمققام الكلم وغايققة العبققادة
والمتثققال. وبققه قققال أبققو حنيفققة. وكققان ابققن عبققاس يسققجد عنققد قققوله:
"يسأمون". وقال ابققن عمققر: اسققجدوا بققالخرة منهمققا. وكققذلك يققروى عققن
مسروق وأبي عبدالرحمن السلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح ويحيى بن
وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبققو وائققل وقتققادة
وبكر بن عبدالله يسجدون عند قوله: "يسأمون". قال ابن العربققي: والمققر

قريب. 
مسألة: ذكر ابن خويز منداد: أن هذه الية تضمنت صلة كسوف القمر    

والشمس؛ وذلك أن العرب كانت تقول: إن الشمس والقمر ل يكسفان إل
لموت عظيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلة الكسوف.

قلت: صلة الكسوف ثابتة في الصققحاح البخققاري ومسققلم وغيرهمققا.    
واختلفوا في كيفيتها اختلفا كثيرا، لختلف الثار، وحسققبك مققا فققي صققحيح

مسلم من ذلك، وهو العمدة في الباب. والله الموفق للصواب.
@قوله تعالى: "ومن آياته أنك ترى الرض خاشققعة" الخطققاب لكققل عاقققل
أي "ومن آياته" الدالة على أنه يحيي الموتى "أنك ترى الرض خاشعة" أي

يابسة جدبة؛ هذا وصف الرض بالخشوع؛ قال النابغة: 
رماد ككحل العين ليا أبينه        ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع   

والرض الخاشعة؛ الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي مغبرة ل منزل بها.

ومكان خاشع. "فإذا أنزلنا عليهققا المققاء اهققتزت" أي بالنبققات؛ قققال مجاهققد.
يقال: اهتز النسان أي تحرك؛ ومنه: 

تراه كنصل السيف يهتز للندى        إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا   
"وربت" أي انتفخت وعلت قبققل أن تنبققت؛ قققال مجاهققد. أي تصققعدت عققن
النبققات بعققد موتهققا. وعلققى هققذا التقققدير يكققون فققي الكلم تقققديم وتققأخير
وتقديره: ربققت واهققتزت. والهققتزاز والربققو قققد يكونققان قبققل الخققروج مققن
الرض؛ وقد يكونان بعد خروج النبات إلققى وجققه الرض؛ فربوهققا ارتفاعهققا.
ويقال للموضع المرتفع: ربوة ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز ثققم يققزداد فققي
جسققمه بققالكبر طققول وعرضققا. وقققرأ أبققو جعفققر وخالققد "وربققأت" ومعنققاه
عظمت؛ من الربيئة. وقيل: "اهققتزت" أي استبشققرت بققالمطر "وربققت" أي
انتفخققت بالنبققات. والرض إذا انشقققت بالنبققات: وصققفت بالضققحك، فيجققوز
وصفها بالستبشار أيضا. ويجوز أن يقال الربو والهتزاز واحققد؛ وهققي حالققة
خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في "الحج" "إن الذي أحياهققا لمحيققي

الموتى إنه على كل شيء قدير" تقدم في غير موضع.
 {إن الذين يلحدون في آياتنا ل يخفون علينا أفمن يلقى43 - 40*الية: 3*

في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملققون
بصير، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، ل يأتيه الباطققل



من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميققد، مققا يقققال لققك إل مققا قققد
قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم}

@قوله تعالى: "إن الذين يلحدون في آياتنا ل يخفون علينا" أي يميلون عن
الحق في أدلتنا. واللحاد: الميل والعدول. ومنه اللحد في القبر؛ لنقه أميقل
إلى ناحية منه. يقال: ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. ولحد لغة فيققه.
وهذا يرجع إلى الذين قالوا: "ل تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه" وهم الذين
ألحدوا في آياته ومالوا عن الحق فقالوا: ليس القرآن من عند اللققه، أو هققو
شعر أو سحر؛ فاليات آيات القرآن. قال مجاهد: "يلحققدون فققي آياتنققا" أي
عند تلوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغنققاء. وقققال ابققن عبققاس: هققو
تبديل الكلم ووضعه في غير موضققعه. وقققال قتققادة: "يلحققدون فققي آياتنققا"
يكققذبون فققي آياتنققا. وقققال السققدي: يعانققدون ويشققاقون. وقققال ابققن زيققد:
يشركون ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل: نزلققت فققي أبققي جهققل.
وقيل: اليات المعجزات، وهو يرجع إلى الول فإن القققرآن معجققز. "أفمققن
يلقى في النار" على وجهه وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره. "خيققر
أم من يأتي آمنا يوم القيامققة" قيققل: النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم؛ قققاله
مقاتل. وقيل: عمار بققن ياسققر. وقيققل: حمققزة. وقيققل: عمققر بققن الخطققاب.
وقيل: أبو سلمة بن عبد السد المخزومي. وقيققل: المؤمنققون. وقيققل: إنهققا
على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافر، والققذي يققأتي آمنققا يققوم القيامققة
المؤمن؛ قاله ابن بحر. "اعملوا ما شققئتم" أمققر تهديققد؛ أي بعققد مققا علمتققم
أنهما ل يستويان فل بد لكققم مققن الجققزاء. "إنققه بمققا تعملققون بصققير" وعيققد

بتهديد وتوعد.
@قوله تعالى: "إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم" الققذكر هققا هنققا القققرآن
في قول الجميع؛ لن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الحكققام. والخققبر محققذوف
تقديره هالكون أومعذبون. وقيل: الخققبر "أولئققك ينققادون مققن مكققان بعيققد"

] واعترض قوله: "ما يقال لك" ثم رجع إلى الذكر فقال: "ولو44[فصلت: 
] والول44جعلنققاه قرآنققا أعجميققا" ثققم قققال: "أولئققك ينققادون" [فصققلت: 

الختيار؛ ققال النحققاس: عنققد النحققويين جميعققا فيمققا علمققت. "وإنققه لكتققاب
عزيز" أي عزيز على الله؛ قققاله ابققن عبققاس؛ وعنققه: عزيققز مققن عنققد اللققه.
وقيل: كريم على الله. وقيل: "عزيز" أي أعزه الله فل يتطرق إليققه باطققل.
وقيل: ينبغي أن يعز ويجل وأل يلغى فيه. وقيل: "عزيز" مققن الشققيطان أن
يبدله؛ قققاله السققدي. مقاتققل: منققع مققن الشققيطان والباطققل. السققدي: غيققر
مخلوق فل مثل له. وقال ابن عباس أيضا: "عزيز" أي ممتنع عن الناس أن
يقولوا مثله. "ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه" أي ل يكذبه شققيء
مما أنزل الله من قبل ول ينققزل مققن بعققده يبطلققه وينسققخه؛ قققال الكلققبي.
وقال السدي وقتادة: "ل يأتيه الباطل" يعني الشققيطان "مققن بيققن يققديه ول
من خلفه" ل يستطيع أن يغير ول يزيد ول ينقص. وقال سققعيد بققن جققبير: ل
يأتيه التكذيب "من بين يديه ول من خلفه". ابققن جريققج: "ل يققأتيه الباطققل"
فيما أخبر عما مضى ول فيما أخبر عما يكون. وعن ابن عبققاس: "مققن بيققن
يديه" من الله تعالى: "ول مققن خلفققه" يريققد مققن جبريققل صققلى اللققه عليققه
وسلم، ول من محمد صلى الله عليه وسلم. "تنزيل من حكيم حميققد" ابققن
عباس: "حكيم" في خلقه "حميد" إليهم. قتادة: "حكيم" في أمره "حميققد"

إلى خلقه.



@قوله تعققالى: "مققا يقققال لققك" أي مققن الذى والتكققذيب "إل مققا قققد قيققل
للرسل من قبلك" يعزي نبيه ويسليه "إن ربك لذو مغفرة" لققك ولصققحابك
"وذو عقاب أليم" يريد لعدائك وجيعا. وقيل: أي مقا يققال لقك مقن إخلص
العبادة لله إل ما قققد أوحققي إلقى مقن قبلققك، ول خلف بيققن الشققرائع فيمققا
يتعلق بالتوحيد، وهو كقوله: "ولقد أوحي إليك وإلى الققذين مققن قبلققك لئققن

] أي لم تدعهم إل ما تدعو إليه جميققع65أشركت ليحبطن عملك" [الزمر: 
النبياء، فل معنى لنكارهم عليك. قيل: هو استفهام، أي أي شيء يقال لك
"إل ما قد قيل للرسل من قبلك". وقيققل: "إن ربققك" كلم مبتققدأ ومققا قبلققه
كلم تام إذا كان الخبر مضمرا. وقيل: هو متصل بق "ما يقال لك"."إن ربققك

لذو مغفرة وذو عقاب أليم" أي إنما أمرت بالنذار والتبشير.
 {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لققول فصققلت آيققاته أأعجمققي44*الية: 3*

وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ل يؤمنون فققي آذانهققم وقققر
وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد}

@قوله تعالى: "ولو جعلناه قرآنا أعجميا" أي بلغة غير العرب "لقققالوا لققول
فصلت آياته" أي بينت بلغتنا فإننا عرب ل نفهم العجميققة. فققبين أنققه أنققزل
بلسانهم ليتقرر به معنى العجاز؛ إذ هققم أعلققم النققاس بققأنواع الكلم نظمققا
ونثرا. وإذا عجزوا عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند اللققه،

ولو كان بلسان العجم لقالوا ل علم لنا بهذا اللسان. 
وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي، وأنه نزل بلغة العققرب،   

وأنه ليس أعجميا، وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا. 
@قققوله تعققالى: "أأعجمققي وعربققي" وقققرأ أبققو بكققر وحمققزة والكسققائي
َاعجمي وعربي" بهمزتين مخففتين، والعجمي الذي ليس من العرب كان َا "
ن العقرب أو مقن فصيحا أوغيقر فصقيح، والعجمقي القذي ل يفصقح كقان م
العجم، فالعجم ضد الفصيح وهو الذي ل يبين كلمه. ويقققال للحيققوان غيققر
الناطق أعجم، ومنه (صلة النهار عجماء) أي ل يجهر فيها بقالقراءة فكقانت
النسبة إلى العجم آكد، لن الرجققل العجمققي الققذي ليققس مققن العققرب قققد
يكون فصيحا بالعربية، والعربي قد يكون غير فصيح؛ فالنسبة إلى العجمي
آكد في البيان. والمعنى أقرآن أعجمي، ونبي عربي؟ وهو اسققتفهام إنكققار.
وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عققامر"
أعجمي"بهمزة واحدة على الخبر. والمعنى "لول فصلت آياته" فكققان منهققا
عربي يفهمه العرب، وأعجمي يفهمه العجقم. وروى سقعيد بقن جقبير ققال:
قالت قريش: لول أنزل القرآن أعجميا وعربيققا فيكققون بعققض آيققاته عجميققا
وبعض آيققاته عربيققا فنزلققت اليققة. وأنققزل فققي القققرآن مققن كققل لغققة فمنققه
"السققجيل" وهققي فارسققية وأصققلها سققنك كيققل؛ أي طيققن وحجققر، ومنققه
"الفردوس" رومية وكذلك "القسطاس" وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابقن
ذكققوان وحفققص علققى السققتفهام، إل أنهققم لينققوا الهمققزة علققى أصققولهم.

والقراءة الصحيحة قراءة الستفهام. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "قل هو للقذين آمنقوا هقدى وشقفاء" أعلقم اللقه أن الققرآن
هدى وشفاء لكل مققن آمققن بققه مققن الشققك والريققب والوجققاع. "والققذين ل
يؤمنون في آذانهم وقر" أي صمم عن سماع القرآن. ولهذا تواصققوا بققاللغو
فيه. ونظير هذه الية: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ول

] وقققد مضققى مسققتوفى. وقققراءة82يزيد الظالمين إل خسققارا" [السققراء: 



العامة "عمى" على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبدالله بققن الزبيققر وعمققرو
بن العاص ومعاوية وسليمان بن قتة "وهو عليهم عققم" بكسققر الميققم أي ل
يتبين لهم. واختار أبو عبيد القراءة الولى؛ لجماع الناس فيها؛ ولقوله أول:
"هدى وشفاء" ولوكان هاد وشاف لكان الكسر في "عمققى" أجققود؛ ليكققون
نعتا مثلهما؛ تقديره: "والذين ل يؤمنون" في تققرك قبققوله بمنزلققة مققن فققي
آذانهم "وقر". "وهو عليهم عمى" يعني القرآن "عليهم" ذو عمى، لنهققم ل
يفقهون فحذف المضاف. وقيل المعنى والوقر عليهم عمى. "أولئك ينادون
من مكان بعيد" يقال ذلك لمن ل يفهم من التمثيل. وحكى أهققل اللغققة أنققه
يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للققذي ل يفهققم: أنققت تنققادى
من بعيد. أي كأنه ينادى من موضع بعيد منه فهو ل يسمع النداء ول يفهمققه.
وقال الضحاك: "ينادون" يققوم القيامققة بأقبققح أسققمائهم "مققن مكققان بعيققد"
فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وفضيحتهم. وقيل: أي من لم يتدبر القرآن صققار
كالعمى الصم، فهو ينادى من مكان بعيد فينقطع صوت المنادي عنه وهققو
لم يسمع. وقال علي رضي الله عنه ومجاهد: أي بعيققد مققن قلققوبهم. وفققي

التفسير: كأنما ينادون من السماء فل يسمعون. وحكى معناه النقاش.
-قق 45*الية: 3*  {ولقد آتينا موسى الكتققاب فققاختلف فيققه ولققول كلمققة46 

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، من عمققل صققالحا
فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلم للعبيد}

@قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب" يعني التوراة "فاختلف فيققه" أي
آمن به قوم وكذب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتققاب، وهققو تسققلية للنققبي
صلى الله عليه وسلم؛ أي ل يحزنك اختلف قومك في كتابك، فقققد اختلققف
من قبلهم في كتابهم. وقيل: الكناية ترجع إلى موسى. "ولول كلمة سبقت
من ربك" أي في إمهالهم. "لقضي بينهم" أي بتعجيل العذاب. "وإنهم لفققي
شك منه" من القرآن "مريب" أي شديد الريبة. وقققد تقققدم. وقققال الكلققبي
في هذه الية: لول أن الله أخر عذاب هذه المققة إلققى يققوم القيامققة لتققاهم
العذاب كما فعل بغيرهم من المم. وقيققل: تققأخير العققذاب لمققا يخققرج مققن

أصلبهم من المؤمنين.
@قوله تعالى: "من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها" شرط وجققوابه
"ومن أساء فعليها". والله جل وعز مستغن عن طاعة العبققاد، فمققن أطققاع
فالثواب له، ومن أساء فالعقاب عليه. "وما ربك بظلم للعبيد" نفى الظلققم
عن نفسه جل وعز قليله وكثيره، وإذا انتفت المبالغة انتفققى غيرهققا، دليلققه

] وروى العققدول44قوله الحق: "إن اللققه ل يظلققم النققاس شققيئا" [يققونس: 
الثقات، والئمة الثبات، عن الزاهققد العققدل، عققن أميققن الرض، عققن أميققن
السماء، عن الرب جل جلله: (يا عبادي إنققي حرمققت الظلققم علققى نفسققي
وجعلته بينكم محرما فل تظالموا...) الحديث. وأيضققا فهققو الحكيققم المالققك،
وما يفعله المالك في ملكه ل اعتراض عليه؛ إذ له التصرف فققي ملكققه بمققا

يريد.
 {إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما47*الية: 3*

تحمل من أنثى ول تضع إل بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مققا
منا من شهيد، وضل عنهم ما كقانوا يققدعون مققن قبققل وظنققوا مققا لهققم مققن

محيص}



@قوله تعالى: "إليه يرد علم الساعة" أي حين وقتها. وذلك أنهم قققالوا: يققا
محمد إن كنت نبيققا فخبرنققا مققتى قيققام السققاعة فنزلققت: "ومققا تخققرج مققن
ثمرات" "من" زائدة أي وما تخرج ثمرة. "مققن أكمامهققا" أي مققن أوعيتهققا،
فالكمام أوعية الثمرة، واحدها كمة وهي كل ظرف لمال أو غيققره؛ ولققذلك
سمي قشر الطلع أعني كفققراه الققذي ينشققق عققن الثمققرة كمققة؛ قققال ابققن
عباس: الكمة الكفرى قبل أن تنشق، فإذا انشقت فليست بكمققة. وسقيأتي
ص "مقن امر وحف ن ع افع واب لهذا مزيد بيان في سورة [الرحمن]. وقرأ ن
ثمرات" على الجمع. الباقون "ثمرة" على التوحيد والمراد الجمققع، لقققوله:
"وما تحمل من أنثى" والمراد الجمع، يقول: "إليه يققرد علققم السققاعة" كمققا
يرد إليه علم الثمار والنتاج. "ويوم يناديهم" أي ينادي الله المشقركين "أيققن
شركائي" الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهة تشققفع. "قققالوا" يعنققي الصققنام.
وقيل: المشققركون. ويحتمققل أن يريققدهم جميعققا العابققد والمعبققود "آذنققاك"

أسمعناك وأعلمناك. يقال: آذن يؤذن: إذا أعلم، قال: 
آذنتنا ببينها أسماء        رب ثاو يمل منه الثواء   

@قوله تعالى: "ما منا من شهيد" أي نعلمققك مققا منققا أحققد يشققهد بققأن لققك
شريكا. لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الصققنام وتققبرأت الصققنام منهققم كمققا
تقدم في غير موضع. "وضل عنهم" أي بطل عنهم "مققا كققانوا يققدعون مققن
قبل" في الدنيا "وظنوا" أي أيقنوا وعلموا "ما لهققم مقن محيققص" أي فققرار
عن النار. و"ما" هنا حرف وليس باسم؛ فلذلك لم يعمل فيه الظققن وجعققل
الفعل ملغى؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص ول مهققرب. يقققال: حققاص
يحيص. حيصا ومحيصا إذا هرب. وقيل: إن الظن هنا الذي هو أغلب الرأي،
ل يشكون في أنهم أصحاب النار ولكن يطمعققون أن يخرجققوا منهققا. وليققس

يبعد أن يكون لهم ظن ورجاء إلى أن يؤيسوا.
-قق 49*الية: 3*  {ل يسأم النسان مققن دعققاء الخيققر وإن مسققه الشققر51 

فيؤوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هققذا لققي
وما أظققن السققاعة قائمققة ولئققن رجعققت إلققى ربققي إن لققي عنققده للحسققنى
فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وإذا أنعمنا على

النسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض}
@قوله تعالى: "ل يسأم النسان مققن دعققاء الخيققر" أي ل يمققل مققن دعققائه
بالخير. والخير هنا المال والصحة والسلطان والعز. قال السدي: والنسققان
ن المغيقرة. وقيقل: عتبقة وشقيبة ابنقا ها هنا يراد به الكافر. وقيل: الوليقد ب
أم النسقان مقن دعقاء ربيعة وأمية بن خلقف. وفقي ققراءة عبقدالله "ل يس
المال". "وإن مسه الشر" الفقر والمرض "فيؤوس قنوط" "فيؤوس" مققن
روح الله "قنوط" من رحمته. وقيل: "يؤوس" مققن إجابققة الققدعاء "قنققوط"
بسوء الظن بربه. وقيل: "يؤوس" أي يئس من زوال مققا بققه مققن المكققروه

"قنوط" أي يظن أنه يدوم؛ والمعنى متقارب.
@قوله تعالى: "ولئن أذقناه رحمة منا" عاقبة ورخاء وغنى "من بعد ضققراء
مسته" ضر وسقم وشدة وفقر. "ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمققة"
أي هذا شيء استحقه على الله لرضاه بعملققي، فيققرى النعمققة حتمققا واجبققا
على الله تعالى، ولم يعلم أنه ابتله بالنعمة والمحنة؛ ليتبين شكره وصبره.
وقال ابن عباس: "هذا لي" أي هذا من عندي. "ولئن رجعققت إلققى ربققي إن
لي عنده للحسنى" أي الجنة، واللم للتأكيد. يتمنى المققاني بل عمققل. قققال



الحسن بن محمد بن علي بن أبي طققالب: للكققافر أمنيتققان أمققا فققي الققدنيا
فيقول: "لئن رجعت إلى ربققي إن لققي عنققده للحسققنى"، وأمققا فققي الخققرة
فيقول: "يا ليتنا نرد ول نكذب بآيات ربنققا ونكقون مقن المققؤمنين" [النعقام:

]. "فلننبئن الققذين كفققروا بمققا عملققوا"40] و"يا ليتني كنت ترابا" [النبأ: 27
أي لنجزينهم. قسم أقسققم اللققه عليققه. "ولنققذيقنهم مققن عققذاب غليققظ" أي

شديد.
@قوله تعالى: "وإذا أنعمنا على النسان" يريقد الكققافر وققال ابقن عبقاس:
يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلققف أعرضققوا عققن السققلم
وتباعدوا عنه. "أعرض ونأى بجانبه" "نأى بجانبه" أي ترفع عن النقياد إلققى
الحق وتكبر على أنبياء الله. وقيل: "نأى" تباعد. يقال: نأيته ونأيت عنه نأيققا
بمعنى تباعدت عنه، وأنأيته فانتأى: أبعدته فبعد، وتناؤوا تباعققدوا، والمنتققأى

الموضع البعيد؛ قال النابغة: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي        وإن خلت أن المنتأى عنك واسع   

وقرأ يزيد بن القعقاع و"ناء بجانبه" باللف قبققل الهمققزة. فيجققوز أن يكققون
من "ناء" إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمققزة بمعنققى الول. "وإذا
مسه الشققر" أي أصققابه المكققروه "فققذو دعققاء عريققض" أي كققثير، والعققرب
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلن في الكلم وأعرض
في الدعاء إذا أكققثر. وققال ابقن عبققاس: "فققذو دعققاء عريققض" فققذو تضققرع

واستغاثة. والكافر يعرف ربه في البلء ول يعرفه في الرخاء.
 {قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل54 - 52*الية: 3*

ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أل إنهم فققي مريققة

من لقاء ربهم أل إنه بكل شيء محيط}
@قققوله تعققالى: "قققل أرأيتققم" أي قققل لهققم يققا محمققد "أرأيتققم" يققا معشققر
المشركين. "إن كان من عند الله ثم كفرتم به" "إن كان" هذا القرآن "من
عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شققاق بعيقد" أي فقأي النقاس
أضل، أي ل أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعققداوتكم. وقيققل: قققوله: "إن
ى الكتقاب المقذكور فقي ققوله: "آتينقا موسقى كان من عند اللقه" يرجقع إل

] والول أظهر وهو قول ابن عباس.53الكتاب" [البقرة: 
@قوله تعالى: "سنريهم آياتنا" أي علمات وحدانيتنا وقدرتنا "فققي الفققاق"
يعني خراب منازل المم الخالية "وفي أنفسهم" بالبليققا والمققراض. وقققال
ابن زيد: "في الفاق" آيات السماء "وفي أنفسهم" حققواداث الرض. وقققال
مجاهد: "في الفاق" فتح القرى؛ فيسر الله عز وجققل لرسققوله صققلى اللققه
عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصار دينه في آفققاق الققدنيا وبلد المشققرق
والمغرب عموما، وفي ناحية المغرب خصوصا من الفتوج الققتي لققم يتيسققر
أمثالها لحد من خلفاء الرض قبلهم، ومن الظهار على الجبابرة والكاسرة
وتغليب قليلهم على كثيرهم، وتسققليط ضققعفائهم علققى أقويققائهم، وإجرائققه
على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود خارقة للعادات "وفي أنفسهم" فتققح
مكة. وهذا اختيار الطبري. وقال المنهال بن عمققرو والسققدي. وقققال قتققادة
والضحاك: "في الفاق" وقائع اللققه فققي المققم "وفققي أنفسقهم" يققوم بققدر.
وقال عطاء وابن زيد أيضا "في الفاق" يعني أقطار السموات والرض من
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والمطققار والرعققد والققبرق



والصواعق والنبات والشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي الصحاح: الفاق
النواحي، واحدها أفق وأفق مثل عسر وعسر، ورجققل أفقققي بفتققح الهمققزة
والفاء: إذا كان من آفققاق الرض. حكققاه أبققو نصققر. وبعضققهم يقققول: أفقققي

بضمها وهو القياس. وأنشد غير الجوهري: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم        لنا قمراها والنجوم الطوالع    

تى سقبيل الغقائط هم" مقن لطيقف الصقنعة وبقديع الحكمقة ح ي أنفس "وف
والبول؛ فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكققانين،
وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطقرة مقاء ينظقر بهمقا مقن
السماء إلى الرض مسيرة خمسمائة عام، وفققي أذنيققه اللققتين يفققرق بهمققا
بين الصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع حكمة اللققه فيققه. وقيققل: "وفققي
أنفسهم" من كونهم نطفا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم كمقا تقققدم فققي
"المؤمنون" بيانه. وقيل: المعنى سيرون ما أخققبرهم بققه النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم من الفتن وأخبار الغيب "حتى يتبين لهم أنه الحققق" فيققه أربعققة

أوجه: 
أحدها: أنه القرآن. الثاني: السلم جاءهم به الرسول ودعاهم إليه. الثالث:
أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحققق. الرابققع: أن محمققدا صققلى اللققه
عليه وسلم هو الرسول الحق. "أولم يكف بربك أنه على كل شيء شققهيد"
"أو لم يكف بربك" في موضع رفققع بققأنه فاعققل "بيكققف" و"أنققه" بققدل مققن
"ربك" فهو رفع إن قدرته بدل على الموضققع، وجققر "إن" قققدرته بققدل علققى
اللفظ. ويجوز أن يكون نصبا بتقدير حذف اللم، والمعنى أو لم يكفهم ربك
بما دلهم عليه من توحيده؛ لنه "على كل شيء شققهيد" وإذا شققهده جققازى
عليه. وقيل: المعنى "أو لم يكف بربك" في معاقبته الكفار. وقيل: المعنققى
"أو لم يكف بربك" يا محمد أنه شاهد على أعمققال الكفققار. وقيققل: "أو لققم
يكف بربك" شاهدا على أن القرآن من عند الله. وقيل: "أو لم يكف بربققك
أنه على كل شيء" مما يفعله العبد "شهيد" والشهيد بمعنى العالم؛ أو هققو
من الشهادة التي هي الحضور "أل إنهم في مرية" أي في شك "مققن لقققاء
ربهم" في الخرة. وقال السدي: أي من البعث. "أل إنه بكل شيء محيط"
أي أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. وقال الكلبي: أحاطت قدرته بكققل
شيء. وقال الخطابي: هو الذي أحققاطت قققدرته بجميققع خلقققه، وهققو الققذي
أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وهذا السم أكثر ما يجيققء
في معرض الوعيد، وحقيقته الحاطة بكل شقيء، واستئصققال المحقاط بققه،
وأصله محيط نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يحيققط
إحاطة وحيطة؛ ومققن ذلققك حققائط الققدار، يحوطهققا أهلهققا. وأحققاطت الخيققل
ة، ومنقه ققوله تعقالى: "وأحيقط ن كقل جه بفلن: إذا أخذ مأخقذا حاصقرا م

] والله أعلم بصواب ذلك.42بثمره" [الكهف: 


